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أحبك ٠‏ حبك 


من القصص الغريبة فى « ألف ليلة وليلة » قصة القصر الذی وضع عليه عدد 
كبير من الاقفال . 

يقال : كانت فى الأندلس مدينة اسمها لبطه . وف الدينة قصر. وعلى القصر 
حراس وعلى باب القص رقفل . والناس حريصون على أن بظل هذا القصر مقفلا . 
وكلا جاء ملك استجاب لرغبة الناس فوضع تفلا على القصر. وتوالى الملوك 
وتعددت الأقفال حتى صارت أربعة وعشرين قفلا . ثم جاء ملك أجنبى وحكم 
هذه المديئة . ولأنه أجنبى لم يكن حريصا على أن يظل القصر مقفلا . وحذره 
الناس وأخافوه ولكنه أصر. وحطم هذه الأقفال . ودخل القصر وهنالك وجد 
صورا للفرسان العرب وخيوهم وأسلحتهم معلقة على الجدران » وكتابا يقول : 
« إن الذى يفتح هذا الباب سيقتله الغزاة العرب » . 

وجاء طارق بن زياد . وحكم البلاد واستولى على الدينة وعلى القصر. 
ووجد أحجارا كريمة وعشرات التيجان ووجد منضدة الملك سلمان . ووجد 
خرائط الكرة الأرضية وكتابا فى تحويل العادن إلى ذهب .. ووجد مرأة من 
ينظر فیا يرى الدنيا كلها . 

أما هذا الملك الذى فتح القصر وعرف مستقبل هذه البلاد فقد قتله القائد 
العرنى طارق بن زياد .. 


انتبت القصة وأدرك شهر زاد الصباح وسکتت عن الکلام الباح .. 

والغریب ی هده القصبة آن هنال قصرا ساخرا ا مسحورا . الا 
يريدون أن بعرفوا ما به ولکنهم مخافون . فلا جاء واحد وآراد أن یعرف ما به 
وعرف . كان جزاژه القتل .. كان جزاژه ما لقيه آدم وحواء عندما أكلا من 
د شجرة العرفة ه الحرمة فهبطا من السماء إلى الأرض .. 

ومی العجیب ایضا آن هذا اللك الدی تجا عحیء العرب ۰ قتله 
العرب ! ناذا قتلوه مع أنه لم يكن سببا فى تعطيل دخوم أو مقاومتهم .. 

وهذا هو الظلم الوحيد فى القصة : إن الرجل الدى عرف وتنبأ عوقب مع 

فهذا القصر السحور يلتف حوله الناس . ويطلقون خیاهم يفعل 
مايشاء .. وكان من الممكن أن يفتحوا القصر ويعرفوا الحقيقة . ولكن يبدو أن 
الناس يفضلون الخيال الذى يعذبهم . على الواقع الذی يريحهم ! 

إن هذا القصر المسحور کالب .. كقلب المرأة ! . 

الناس يقتربون منه ويستريحون إلى أنه : لغز.. فإذا حاول إنسان أن 
یقترب منه عاقبوه على ذلك .. 

فالرجل الذى يريد أن يعرف الرأة يتعذب . والتی تريد أن تقترب من 
الرجل تتعذب .. كأن العذاب هو من حب المعرفة .. أو حب الاستطلاع .. 

ولكن الذى يفتح أقفال هذا اللغز أو هذا القلب الإنسانى يجد الكثير من 
الكنوز.. ونجد خريطة العلاقات الإنسانية .. ويجد قواعد للعلاقات 
الإنسانية .. ومجد الراة التى إذا نظر فیها عرف نفسه .. وعرف غيره .. والراة 
الموجودة فى قلوب الحبين من نوع خاص .. إنها مراة تجعل الصغير كبيرا . 
والكبير صغيرا . 


. 


ومن الغریب أن شهر زاد يدركها الصباح وتنام بعد کل قصة .. ولکن .. 
قصة المرأة أو قلب الرجل يحب ألا تنام بعدها شهر زاد .. !نبا فصة آبقظت 
الانسانية وهدت حيلها .. فلا استراح الذی عرفها » ولا استراح الذی وقف 
عند باما . 

والذين فى داخل القلب يريدون أن يخرجوا » والذین فى خارجه بریدون 
أن ينوا .. 

ولو كان القلب الانسانی مثل هذا القصرء ينفتح ولا يقاوم ۰ فان أمر 
لقلب .. ولکن القلب الإنسانى يقاوم ويدوخ .. ولا يسهل فتحه .. ولیست 
أقفاله أربعة وعشرین .. بل أربعة وعشرین مليونا » كلا انفتح قفل ظهر 
آعر.. انبا ملایین الاشیاء اليّى بين الناس .. وهی ملایین الألغاز 
والصعوبات .. النفسية والجسمية .. والاجناية .. وکل العلم والفن والتاريخ 
والأدب حاولات لفتح هذه الأقفال ودخول هذا القلب الانسانی دون أن 
تسیل قطرة دم .. ولکن كيف تخوض فى الدم ولا تتلوث ؟ كيف تخوض ف 
الوحل ولاتتسخ ؟.. كيف تكون هناك علاقة إنسانية ولا تکون حبوانية فى 
نفس الوقت ؟.. 

إن الكاتب الألمانى هوفان له قصة خرافية تقول : إن أحد الرهبان | کتشف 
مادة سحرية إذا شریها الإنسان صار شريرا .. واذا شرببا اسان آخر أصبحت 
أفكارهما متشاببة . وف نفس الوقت أصبحا عدوین .. يحاول کل منهما أن 
او ار ولكى يتخلص منه لابد أن يقتزب منه . . وأن يلتصق 

. تماما كالذى يريد أن محنق انسانا بيديه » لايد أن يقرب منه . . وأن 
5 يديه حوله .. وأن بميته .. أى لابد أن يكون قربا جدا .. ليكون بعيدا 
جدا بعد ذلك .. 


أليس هذا س أوجاع الحب ؟. 


وأعود مرة أخرى إلى « ألف لبلة وليلة » ففیها قصة عن الرجل العادل 
معن بن زائدة فقد أهدى ثلاث غانیات ثلاثة سهام ذهبية .. وقررت 
الغانيات الثلاث أن يقلن فى هذه السهام الذهبية شعرا .. فقالت واحدة : 
يركب فی السهام فصول تبر ویرمی للعدا كرما وجودا 
فللمرضی علاج من جراح بأكفان لمن سكن اللحودا 

وقالت الثانية : 
ومحارب من فرط جود بئائه ‏ عمت مكارمه الأحبة والعدا 
صيغت فصول سهامه من عسجد كيلا تعوقه الحروب عن الندا 

وقالت الثالثة ؛ 


ومن جوده يرمى العداة بأسهم من الذهب الابريز صيغت فصوفا 
لينفقها الحروح عند دوائه 2 ویشتری الأكفان مها قتيلها 

والمعنى الذى أعجبت به الفتيات الثلاث هو أن معن بن زائدة رجل 
کرم . وهو بالفعل قد اشتر بالكرم .. وقد بلغ من کرمه أن أعطى سلاحه 
الذهبى للغانيات .. وأصبح أمامهن أعزل من السلاح .. 

والحب كهذه السهام الذهبية .. 

والسهام مها كانت مادنا فهى موجعة .. سواء كانت من فضة أو من 
ذهب أو من نحاس .. فهى توجع .. ولكن هذه السهام الغرامية تشبه الحقن 
الطائرة .. الى يطلقها الصيادون فى الغابة على الوحوش .. فهم بدلا من ان 
يطلقوا الرصاص أو السهام على الوحوش فتموت » فإنهم يطلقون عليه حقنا 
من البنج .. لاتكاد الحقنة تصطدم بالحيوان حتى توجعه .. ثم بعد ذلك يفقد 
الإحساس بها وبأى شىء آخر.. وهنا يقبض عليه الصياد » وبعد أن يكون 


۸ 


قد دحل القفص یسترد وعیه من جدید .. 

فالحب هو هذه السهام الذهبية .. فكل انسان موجوع من الحب .. 
ولكنه فى نفس الوقت بريده .. وينسى به كل شىء .. والحب نفسه أغلى من 
الذهب .. 

فالحب هو النشوة الذهبية على شكل سهم ينطلق من قلب إلى قلب .. أو 
من جسم إلى جسم .. 

وليس نوعا من الكرم أن يكون الحب من ذهب .. ولكن الكرامة هی 
الى تجعل الفريسة تطالب بأن تقع ضحية لأغلى أنواع السهام .. 

ا ی ی على أن تموت بسهم من 
فد 

[نبا تفضل أن يكون السلاح غالبا » الأسلوب غاليا » القن باهظا . 

إن هذا هو الذى يرضى كبرياءها وينفخ غرورها .. فإذا مانت فى 
الحب .. ماتت بأغلى سهم .. بأغلى من .. 


+ بو بو 


ولکن ما هو الب ؟.. 

من الذی يجيب عن هذا السوّال ؟.. 

ومن الذى يقول لنا ما صناعة الب .. ماهو أسلوب الب مع من 
حب ؟.. 

هناك ملابين الاجابات من ملايين الناس العارفین والذین تفع . 
رت تکون هناك ما لا نهاية له من الاجابات عن هذا السوال .. 
يقرأ الناس ويفكرون ويتساءلون أيضا : إن كان الذى قرأوه عن 3 
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ونين معقولا و واقعیا و نافعا ! . 

هناك اثنان من أساتذة الحب .. 

لا أقول انبیا «الاثنان » الوحيدان. وإنما هما اثنان أعجبت بها 
واسترحت إليهما : الشاعر اللاتينى أوفيد والعالم النفسى الكبير ايريش فروم .. 

أحدهما أستاذ قديم جدا .. ربا كان أقدم أستاذ للحب .. لفن الحب .. 
وأسلوب النحب .. والاستيلاء على الحبوب .. وكيف يمكن التعامل معه ۰ قبل 
ذلك وبعد ذلك . 

هذا الأستاذ الكبير هو الشاعر اللاتينى القديم أوفيد ولد قبل الميلاد بثلاثة 
وأربعين عاما » ومات بعد الميلاد بانية عشر عاما .. أحب عشرات الرات 
وعاكس ألوف الرات .. وتزوج ثلاث مرات .. وكان يتمنى لو طال عمره 
لیتزوج مثات المرات .. 

وقد سجل الشاعر أوفيد كل فلسفته فى الحب فى کتابه الشهور « فن 
الب » .. ولابمكنك أن تقلب فى صفحاته دون أن تضحك ودون أن تختلف 
معه أنفيا 1 . 

وأوفيد لايضيع وقنه ولا وقت القاری .. اله يبجم على القارئ .. 
ويمسكه من ذراعه .. ويشده .. ويفتح عينيه ويقول له : امش ورای .. وأنا 
اقودك إلى شاطی الامان .. فالحب بحر.. وانا ملاحه البارع .. 

ويقول أوفيد : انی أعلم أن الذئاب والصقور ليست طا شعبية .. ولكنى 
ذثب معجب بالصقور .. 

والحب فن .. كا أن الملاحة وقيادة السفن فن .. وفلاحة الأرض فن .. 

فإذا رأيت فتاة أعجبتك .. يجب أن تصارح نفسك بسرعة : هذه الفتاة 
يحب أن تكون لى.. تحت سيطرق. يجب أن أرتبط بها. وهذا هو سر 
النجاح فى الحب . 


وسوف تجد صعوبة فى العثور على فتاة تعجبك .. ولكن هذه الصعوية 


موقتة . صحیح أن السماء لاتمطر الشقراوات واسمراوات .. ولکن يحب أن 
تبحث .. يحب أن تبرش رأسك وأن تفتح دماغك وتفکر .. أين تکون 
الفتیات ؟.. هذا هو السوال ؟.. 

إنبن فى احفلات . وف أيام الأعياد والباریات وف السارح .. هذه هى 
السوق . وأنت المشترى . وهذا هو البحر وأنت الصياد .. وكأى صياد يحب 
أن تجهز شباكك . وكل نوع من السمك له شبكة وله طريقة . وله مكان وله 
موسم. وکل صياد له سلوب . ولكن الصبادين جميعا يتفقون فى شىء 
واحد : الانتظار والصبر والسرعة .. والصياد يحب أن يتأكد من شباكه 
ويجب أن يعرف طبيعة الفريسة . والصياد البارع هو الذى يعرف أين ومنى 
وکیف .. وهو الذی پنجح ف الب .. 

وف الأعياد والواسم واحفلات تختلط کل أنواع الأسماك من کل الأحجام 
والالوان . كن قريبا من الفريسة . لا ترفع عينيك عما. لاحظ ما الذى 
يهمها. اقترب منها أكثر. حاول أن تلمسها وليكن اعتذارك رقيقا . هذا 
الاعتذار يجب أن تكون قد فكرت فيه . واجعل اعتذارك خليطا من المعا كسة 
ومنتبی الأدب . هذا فن ويحب أن تكون عينك مثل التحلة تنتقل من شعرها 
إلى ذيل فستانها . وعندما تنشغل الفريسة بالنظر إلى الآخرين » لاتتشغل 
بغيرها . إذا اهتمت بالخيول او الممثلين » راقبها . 

وچب أن تقول لنفسك طول الوقت : أيتها الجميلة سوف تكونين لى » 
کا كانت أمك فى فراش أبيك . هذا مؤكد . 

وإذا لاحظت أن هذه الحميلة تنظر إلى أحد الخيول فى السباق » اسأل 
عن اسم الحصان . وعن صاحبه . وليكن ذلك بصوت مرتفع يلفتها إليك . لا 
تنظر إلا إذا نظرت إليك . امش ورافی وأنت تصل إلى ماتريد. وإذا 
خرجت تابعها . سوف تتعثر فى مشيتها . هذا ضرورى . وإذا لم يكن فى 


۱۱ 


الأرض طوبة واسجدة » فان المرأة تسقط هذه الطوبة من حقيبتها لكى تتعثر ) 
وتمتد. إليبا الأيدى والعيون. يحب أن تكون يدك أطول الأيدى. أما عيناك فها 
منذ البداية قد التصقتا بكل جسمها.. فإذا تعثرت امتدت يدك وساندتها.. مع 
الاعتذار لها کانك أنت الطوية . أو كأنك الذى وضعت الطوبة .. وبسرعة 
ارفع وبها عن الأرض عق لائتعثر مرة آخری .. أنت الآن انسان سعيد لقد 
ریت جانبا من ساقيها .. وهذا يتوقف على سرعتك فى النظر وف رفع 
الثوب ., 


وبسرعة جدا ادحل فى حديث . اخترع أى كلام . عليك ى أن تدعی | 
والمعرفة . فالعلم نفسه e‏ امرأة » المرأة تفضل الذين بدعون ۵ العلم » 
ویتکلمون كالعلماء'. لأن العلماء أنفسهم لانحسنون الكلام . والمرأة نفضل 
الممثلين على الذین ألفوا الکلام للممثلین .. تفضل الطربین على الذین ألفوا 
لهم الأغانى .. 


9 ی بای من الاضطراب ضع فى رأسك هذه الفكرة بسرعة 
: لاتوجد امراق لايمكن الاستيلاء > وأنك أنت نستطیع ذلك .. 

۳ أسهل للإنسان أن يعتقد أن الطيور لا تغرد فى الربيع .. والفراشات لا 
تحوم فى الصيف » والأرانب تطارد اللعالب من أن يتصور الحظة واحدة أن 
قلب المرأة لا يهتز أمام إنسان يعاكسها بألفاظ جميلة .. 

قد تتصور أنها لاتريدك .. أنت مغفل .. ف أعاق كل امرأة أنما تريد أن 
تستسل . . فالمرأة ممثلة بطبيعتها . وإذا لم نتقدم نحن منها » فسوف تلق بنفسها 
علينا .. تحت أقدامنا بعد ذلك .. 

وإذا كنت تعرف خادما .. صادقها .. 

واذا كنت تعرف صديقتها صادقها.. 


واذا كانت مرتبطة بأحد غيرك » ابعد عنبا .. فالطاثر الربوط من أحد 
جناحیه » لانحلق پعیدا .. 


وفن الصید مثل فن فلاحة الأرض .. والفلاح البارع هو الذى یعرف أن 
هناك وقتا لحرث الأرض .. ووقتا وضع البذرة .. ووقتا للحصاد .. وهو 
القادر على أن براعی هذه القواعد . 


ولاتنس .. لاتنس أبدا : الوعود .. الوعود .. وعشرات الألوف من 
الوعود .. واه لو كانت عندى عشرات الألسئة .. عشرات الألوف من 
الالسنة لجعلتها كلها فى خدمة الفتاة التى اخترتبا هدفا جى .. يجب أن يكون 
الانسان مليونيرا فى وعوده . إنك لن تخسر شيثا . قل ما نشاء ولكن يحب أن 
تصدق أنت ماتقوله . فالأمل عند المرأة هو أعظم إله .. والأمل إله كذاب .. 
وكلنا آلمة لأننا جميعا كاذبون ! . 

ولا تيأس .. سوف يلين لك كل شىء .. الحديد نفسه يتآكل .. الأرض 
نفسها تنشق نحت الحراث .. الاء يفتت الصخر .. ان طروادة نفسها » قد 
استسلمت فى النهاية .. 

وكل امرأة مها كانت ليست إلا طروادة وقلاعها مها كانت منيعة سوف 

حاول دائما أن تكون قريبا منها .. كلمها أو اكتب ها . وإذا طلبت ألا 
تكتب ها لاتصدقها إلا سوف تبكى إذا توقفت عن الكتابة . وإذا كتبت فلا 
تكتب کا لوكنت تخطب فى الیاهیر .. كن رقيقا .. كن اعا .. كن هادا 
كالصياد . وف الوقت المناسب كن صقرأ .. كن دئبا .. لاتضیع الفرصة 
التاحة لك .. ولاتهتم بمظهرك .. كن بسيطا فقط .. کم من قلوب سقطت 
ببساطة » وبسبب البساطة . 


۱۳ 


إن البطل بتسوس قد استولى على قلب إريان لأنه لم مهتم بشعر رأسه اهيّاما 
زائدا .. فقد كان شعره منکوشا ولكنه كان نظیفا معطرا .. 

واجعل أظافرك نظيفة وضع عطرا فى فك .. ولا ترتد حذاء كبيرا .. أكبر 
من قدميك .. فالمرأة تنظر إلى حذائك قبل أن تنظر إلى وجهك .. ولاتندهش 
ولا تناقش هذا الموضوع الآن . سوف يكون عندك فا بعد وقت تناقش فيه 
وجه الشبه بين جزمتك ووجهك وعقل الرأة .. 

واعلم : أن الرأة تحب أن تكون ضحية .. ولذلك يحب أن تغدر بها . 
فهى غادرة بطبعها . وأنت وهی فى سباق مع الغدر .. من الذى يغدر أولا .. 
كن أنت الغادر الأول قبل أن تكون الضحية .. 


إن مصر الفرعونية قد عاشت تسع سنوات تقاسى من القحط .. فذهب 
رجلا أجنبيا .. 

فقال له الاك : فعلا .. إذن لتكن أنت أول ضحية من أجل مصر ۱۱ 

وذعوه .. 

فلا تكن أنت الضحية .. 

وأنا 2 أنه ليس من السهل على الرجل أن يبكى . 


فالمرأة أستاذة الیکاء .. ولکن دموع الرجل أقوى 0 ثرا ق نفس المرأة .. 
هنا فقط تستطيع أن تستدير وتضع أصبعك فى عينك .. انا دمعة واحدة أو 
دمعتان .. وبعدها تنهار المرأة .. 


الولو ار لراك ود رفيا 2 
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وألصق هذا الريش بالشمع .. وحذره آبوه ألا یفترب من الشمس فى طيرانه . 
حتی لایذوب الشمع فى حرارتبا .. وحذره ألا يقترب من البحر» حتى لا 
پذوب الشمع فى بخار الاء .. ولکن ایکاروس طار فوق البحار وقریبا من 
الشمس .. فساقط رشه .. وسقط .. 

ولائتس أن المرأة متقلبة .. 

ولذلك يحب مراعاة أسالیب الاستیلاء على قليها .. فكل أرض تصلح 
لنوع معين من الاشجار .. وکل سمكة لها ماء حلو أو ماء مالح .. وصید 
الصغيرة مختلف عن صيد الكبيرة .. کل فريسة ها أسلوب تقع به .. 

ولیس جسم المرأة فقط هو الذی يحب أن تغزوه وإنما عقلها أيضا .. 

والبطل عوليس لم يكن جميلا » كان فصيحا .. 

كانت كاليبسو تطلب إليه أن يروى ها القصة الواحدة ألف مرة .. 

لتسمعه .. وكان يروى القصة الواحدة كل مرة بأسلوب مختلف .. وفی إحدى 
الرات أمسك عودا من الحطب وراح يرسم على رمل الشاطىء كيف سيستولى 
على حصون طرواده .. فجاءت موجة وسحت الرسم .. 

وكان لابد أن يقول لما عوليس : ولكنك الشاطىء الذى يحمى الجميع 
من البحر ! . 

وشعرت كاليبسو بأن قلبها يذوب من أجله لأن الرأة تحب الدیح .. 
ولاتشبع من الكلام الحلو .. لاهى تشبع من كلام حلو يقوله الرجل ولاتشبع 
من كل شىء تقوله ضد الرجل ! . 

والكلام هو « الطم » الذى يحب ألا يختنى من سنارتك . 


والصقور والذئاب ليست ها شعبية » ولکن الحامة الوديعة هى التى تفوز 
بقلب الجمیع .. لابا رقيقة ومسالمة . وق نفس الوقت ضحية للصقور .. 

والمرأة تحب أن تلعب دور اللهامة .. ولیلعب الرجل دور الصقر . وتستشم 
له فى النهابة . فتفوز وتثیر شفقته فى نفس الوقت . 

وتقوم بدور الضحية مع أنها هى الصقر الذى له ريش الحامة | 

والأغنياء لیسوا فى حاجة إلى نصائح .. فهدایاهم فصيحة ون 


ومقنعه | .. 
ويقول الشاعر أوفيد : إننى شاعر الفقراء .. 
2 م من قلب الفتاة » احتف عن أنظارها ر بعض اوقت .. 


۰ أن 5 الناجح مر ال بیج التربة بعض و . والتربة 
إذا استراحت بعضص الوقت كانت خصويتبها أقرى . 8 وغلتها أعظم .. 

وكذلك قلب الرأة يحب أن تبتعد عنه بعض الوقت .. سوف يكون 
استعدادها للعطاء أكثر. وللاستسلام أعمق:.: 

فعندما ابتعد اثبطل عولیس عن زوجته بنیلوبه عشرین عاما انشغلت عنه 
كل هذه السنوات الطويلة .. ولکن عندما جاء كانت عند قدمیه .. 

واذا قاومتك المرأة ر قت بك ۴ تم نظرت إلى نفسها ف الراة ووحدت أن 
ملامحها ليست جميلة . 2 إذا ضحکت وتظاهرت بالفرحة بلقائك ورأت 
ملامحها جميلة فى الرآة فإنها سوف تستسلم للك .. 

إن المتاة الإغريقية « بالامس ؛ عندما راحت تنفخ فى الناى » ونظرت 
إلى وجهها فى الرآة > وجدت أن النفخ يفسد ملامح وجهها فحطمت 
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الناى » وعدلت نمائيا عن هذا النوع من الموسيق .. خوفا على جال وجهها ! 

وکذلك کل امرأة .. 

والشاعر أوفيد لايفوته أن يعلمك كيف تتخلص من المرأة .. فهو یقول 
لك : 
ولا تنس أن المرأة لاتطيق أن ينشغل عنها الرجل . ولا تطيق أن يبملها .. 
إذا أردت أن تبرب من الرأة انشغل عنها . والحب لاحب العمل .. 
لاشیء يقتل الحب إلا العمل .. فالعمل يأخذك من قلبك ويأخذك بعيدا عن 
قلب الرأة ولاتصدق أن المرأة تحب أن ينشغل عنها الرجل ولو كان ذلك بالله 
أو بالعام . 

إن المرأة تغار من الكتاب الذى يقرؤه الرجل . ومن القلم الذى يمسكه . 

إن المرأة تريد الرجل الذى يتفرغ ها .. ولذلك ينجح العاطلون فى 
الب . ولا پنجح العلماء والعباقرة .. 

فوراء كل رجل عظبم امرأة تعيش فى ظل عظمته .. ولکنبا تدمنى فى 
نفس الوقت الا يكون عظما ليتفرغ ها .. 

إن العظمة نهم الرجل ولا تیمها ۰ 

إن المجد يهم الرأة ولكنه ليس أملها . 

إن أورفيوس ذلك النافخ فى الناى » والذی سحر الأسماك فخرجت من 
البحر تزحف وراءه على الشاطئ » وتركت الطيور أو كارها لتستمع إلى 
موسيقاه .. هذا الساحر قد شغل الكائنات كلها عن حياتها وعن صغارها .. 
أحبته النساء وعندما انشغل عنبن » قتلنه | . 

هذه نصائح شاعر الفقراء الذين لايملكون إلا عقوم وحيلهم من أجل 


۷ 


الاستيلاء على المرأة .. فهم أصحاب هدف واحد هو الاستیلاء على المرأة 
بالحيلة واخديعة من أجل الحب .. أو من أجل الجنس .. 

والشاعر أوفيد : صياد حب ولکنه ليس محبا . إنه لايناقش معنى الب . 
لاهمه . ليس عنده وقت . اٍنه جائع يريد أن يأكل » وعطشان يريد أن 
يرتوى .. ولأنه يشكو من الوحدة فهو يريد ألا بنسی أنه رجل يبحث عن 
امرأة | . 

ولرأة : لعبته وفربسته ! . 

نه تن و 

أما الأستاذ الثاني فى الحب . فهو عالم النفس العاصر الكبير إيريش 
فروم .. وهو ليس صقرا ولا ذثبا . وإنما هو مفكر يسال : مامعنى أن يكون 
الإنسان صقرا أو ذئبا ؟ ولاذا ؟.. ثم كيف نجح ؟.. ولاذا ؟.. ما هذا الذی 
يمحس به ؟.. ولاذا ؟.. وما معنى هذه الخطوات الحتلفة فى الحب وما هذا 
الذى يشتعل فى قلب الإنسان .. أو فى قلبين فى وقت واحد ؟.. 

والعالم ايريش فروم له أيضا کتاب جميل بنفس عنوان كتاب الشاعر 
أوفيد .. فعنوانه « فن الحب » .. ويستهل كتابه ببذه العبارة لكاتب قديم اسمه 
بارسياوس : 

امن لا یعرف › لاحب شیا .. 

ومن لايستطيع أن یفعل شيا » لايفهم شيئا .. 

ومن لايفهم شيئا لایساوی شیا .. 

ولکن الذى يفهم يحب » يلاحظ .. يرى .. 

وكا كان الشیء مليئا بالعانی » كان الحب أقوى .. 


والذى بتخیل أن کل الثار تنضج فى وقت واحد » لايعرف شیثا عن 
الفا کهة .. 

فهل الب علم ؟ .. هل هو فن » . 

الناس محاصرون بالحب والکلام عن الحب : الأفلام والقصص والکتب 
والأغانى . کل شىء حب فى حب . ولکن أحدا لايدرى أن فى استطاعته أن 
يتعلم الحب » أو كيف يحب !1 . 

فكل الناس الذين يتحدثون عن الحب » يقصدون كيف يكون الانسان 
محبوبا لامحبا » معشوقا لاعاشقا .. 

والمشكلة ‏ اذن - هی كيف يكون الانسان محبوبا ؟ . 

الرجال بریدون ذلك بأن یکون الواحد مهم ناجحا قويا غنيا . 

والنساء بأن تكون الواحدة منبن جميلة أنيقة رشيقة . 

والرجل الجذاب : هو المهذب القادر على الحديث الرقيق والمسالم أيضا .. 

وأسباب النجاح فى الحياة > هی نفسها أسباب النجاح ف اجب .. 
فالناجح هو الذی یکسب الأصدقاء ویکون له ارق الناس .. والانسان 
امحبوب هو الناجح عند الجنس الآخر. أى الذی تکون له جاذبية جنسية .. 

وهناك أناس يرون أن الحب شىء .. سلعة .. وأن امرأة شىء. وأن 
الإنسان ليس فى حاجة إلى علم لكى « محصل » ؛ على المرأة .. أو « يوفر ٠‏ لنفسه 
اجب .. فالخب ممارسة . لذلك من السهل على أى انسان أن بحب » ومن 
الصعب عليه أن يحب الشخص الذی يستحق الب .. 


وف القرن العشرين استولت ١‏ عقلية السوق » وال , والشراء على حياة 
الناس وتفكيرهم . ولذلك كان الحب سلعة . وكانت المرأة أيضا .. وكانت 
العلاقات الانسانية نوعا من الصالح المشتركة . والصفقات . واحياة الاجتاعة 
هی سوق العلاقات الا نسانية هً وکل شیء : بیع وشراء . ومكسب وفرصة . 


۱۹ 


ولذلك فعنى كلمة « الجاذبية » يتوقف على العصر الذى يعيش فيه » وتتوقف 
على موضة العصر | 

وى عشر بنیات هذا القرن » كانت الفتاة الأوروبية أو الأمريكية الى 
تشرب الخمر وندحن » هی الفتاة السترجلة .. أما الفتاة الغربية الفوذجية : 
فهی الرقيقة الانی .. 

وف القرن التاسع عش ركان من الضروری أن يبدو الرجل عنیفا طموحا . 

أما الآن فن الأفضل أن يكون اجیاعیا صبورا » ليكون جذابا للمرأة .. 
ومن المکن أن بقع | اثنان فى اب فى وقت واحد » إذا وجد كل منهما أن 
الآخر هو « الصنف ‏ الذی یناسبه .. 


انه « منطق السوق » الذى يستولى على الناس . . وما دام النجاح الادی 
هو الغاية اححقيقية فليس غریبا أن یکون نوعا من البیع والشراء والمساومة 
والكسب 


وا لحب فن . ويمكن أن نتعلمه . والحب مثل ا والرسم والتجارة 
والخياطة والطب والمندسة . 5 ويمكن أن ندرسه وأن نتفوق فيه إذا عرفنا 
قواعده وأصوله . 

فهناك خطوات ضرورية لکی نتعلم الحب أو أى فن آئخر.. 

أولا - يجب أن نعرف الأسس النظرية .. 

انیا - يجب أن نفهم تطبيق هذه الأسس . 

فالطبيب مغلا يجب أن يعرف وظائف الجسم الانسانی ویعرف الأمراض 
الحتلفة .. والذى رف دل هذه العلاقات أو هذه الوظائف الإنسانية » 


ويعرف كل الأمراض وأعراضها » لا يكون طبيبا » لأنه لابد من التجربة .. 


۳۰ 


وهناك عنصر ثالث لکی ينجح الانسان فى أى فن هو : الإصرار على 
التفوق فى هذا الفن . أى يحب أن يكون شاغله الوحيد هو : كيف أتفوق فى 
هذا الفن . ولايكون فى حياق كلها شىء أهم من ذلك .. 

ولكن ما الذى یجعل الناس ينشغلون عن الحب ء رغم حرصهم عليه 
ونجاحهم أو فشلهم فيه ؟ . 

السبب هو أنهم ينشغلون بأشياء آحری أهم من الحب : مثل النجاح 
والمركز والمال والسلطة , 

ولابد أن تعرف أن أية نظرية فى الحب يحب أن تبدأ بنظرية عن الإنسان 
وعن الوجود الانسانی . 

والإنسان قد وجد وهو لايعرف كيف حدث ذلك . وليس متأكدا من 
كل شىء . وإنما ماضیه فقط هو المؤكد . وق مستقبله لاشیء مؤكد إلا 
الموت .. وبين الميلاد والموت لا یعرف الا نسان شيئا ۱ 

وسوف يموت الإنسان قبل أو بعد الذين يحبهم . 

والانسان يشعر بالوحدة فى هذه الحياة .. والوحدة ترميه على القلق أو 
ترميه بالقلق ويشعر بأنه منعزل .. منقطع أو مقطوع عاجز .. فالعالم كله قادر . 
وهو وحده عاجز. وهذا يؤدى إلى شعوره بالذنب والعار أيضا . فادم وحواء 
بعد أن أكلا من شجرة المعرفة وبعد العصيان ‏ بعد أن تمردا .على الطبيعة 
الحيوانية جعلها العصيان بشرا ‏ شعرا بأنهما عاریان . وخجلا من ذلك 1 . 

والانسان يريد أن بخرج من عزلته . ا ا آمه > 
ولذلك فالانسان لابد أن يكون على صلة بأحد » على علاقة بأحد . 
خرص على بقاء هذه العلاقة » وهذه العلاقة هى أن با خول وأن یعطی بلفس بنفس 


۳۱ 


الدرجة . پل إن الب عطاء أكثر أو سعادة بالعطاء .. 

ومن أصدق العبارات وأغرما أيضا عبارة للفیلسوف الكبي ركارل مارکس 
یقول د خذ الانسان کانسان » وعلاقته پالعام كعلاقة إنسائية . والحب 
بالحب . والثقة بالثقة . إذا أردت أن تستمتع بالفن يحب أن تکون شخصا 
مدربا على التذوق واذا أردت أن ير رف اناس يجب أن تتأثر بهم أيضا .. 
ناب هو أن تعطی وأن تأغيل .. ویب أن تعلم أن اللدرس يتعلم من 
تلامپذه » والمثل يتعلمى من جمهوره » والطبیب یتعلم من مرضاه ؛ . 

والعاشق ت تعر من معشوقته » وهی منه أيضا » فالحب علاقة تمتد فيا 
الأيدى اتأخذ ولتعطى فى نفس الوقت .. تماما کا تتلاق الشفاه : فأنت 
عندما تقبل لاتعرف إن كنت آنت الذی بقبل أو انت الذى تقبلك فتاة . 
فأنت تعطى وتأحذ فى نفس اللحظة .. 

ولكن ما عناصر هذه الكلمة الت تكررت عشرات المرات . ماعناصر 
الحب .. هذا الساحر العجيب .. 


عناصر اب هى : الاهنام .. والمسئولية 2 والاحترام 5 .. والمعرفة . 
واهعا م الأم بطفلها هذا هو الب الحقيق . . فهی تبنم بصحته وطعامه . 


وهى مشغولة عليه لاور . ولكن إذا قالت لنا سيدة إنها تحب الزهور 
جدا » م ست أن تروسا ف أحد الأيام 3 فإننا لانصدق اا تحب الزهور . 


وت والهموم يمن يحب .. 


إلى أهل نينوى وأن بدعوهم بل فعل اش وأن ینذرهم رن هذرهم م من 
غضب الله . ولكن يونس رفض أن يذهب . فقد حشی إذا طلب الئاس من 
الله أن يغفر لهم ويعفو عنم » أن يستجيب الله لدعائهم ‏ فهو بذلك رجل 


۳۲ 


يۇمن بالقانون . ويؤمن بأن الذی أخطأ يحب أن يلق جزاءه . ولکنه لاحب 
هؤلاء الناس . لذلك وجد نفسه فى بطن الحوت . أى فى عزلة خيفة بسبب 
فقدانه الحب لأحد من الناس . وأنقذه الله . ولكن حدث بعد ذلك ما كان 
يخشاه . وأنبت له الله شجرة . وذبلت الشجرة . فحزن عليها . فقال له الله : 
كيف تحزن على شجرة لم تغرسها » ولاتحزن على ألوف الناس فى مديئة 
نینوی ؟ ! . 

والعنصر الثانى هو المسثولية .. 

والمسثولية معناها إذا سألنا أحد أجبناه » إذا طلب منا اعطیناه فورا . 

والنى يونس ليس مسئولا عن أهل نینوی .. إذا طلبوا إليه فلن يجيب .. 
ويونس مثل قابيل الذى قتل أخاه .. ولا سأله الله : ماذا فعلت بأخحيك ؟ 
قال : وهل أنا مسئول عن أخحى ؟ 

والأم مسئولة « جسميا عن طفلها » . 

واحب « مسئول » نفسيا « عن محبوبته ». 

والسئولية من المکن أن ينحط معناها فتصبح نوعا من السيطرة . ولذلك 
كان من الضرورى أن تتضمن المسثولية عنصرا آخر هو : الاحترام . والاحترام 
ليس معناه : الخوف والفزع . وإئما الاحترام معناه أن ننظر إلى الانسان كا هو 
عليه وأن نحترم فرديته . والاحترام معناه أيضا : أن ننظر إلى الانسان الآخر 
على أن له حرمة . وبذلك نحترم استقلاله . فإذا أنا أحببته كنت معه شخصا 
واحدا » وف نفس الوقت احترمه کا هو .. 

والحب كا يقول المثل الفرنسى - هو ابن الحرية ‏ وليس ابن السيطرة 


وأنت لانحزم شخصا لا تعرفه .. 


۳۳ 


فالاحترام أعمى والسئولية عمياء إذا لم تكن تعرف هذا الشخص . 
والعرفة فارغة إذا لم يكن هناك اهيّام .. 

والذى أحبه جب أن أعرفه . وأعرف كل مايدور فى نفسه دون أن يصرح 
ى يذلك . لأننى قريب منه .. نی ُهنم به . لأفى مسئول عنه 0 
وة وف نفس الوفت أرى من واجبى - واجب على وجدانى - 
أشاركه . أن أحفف عنه . أن أسعده .. وى سعادته سعادة لى .. 00 
واحد .. دون أن اضغط عليه .. 

فإذا كان من الضرورى أن نكسر الأشياء المغلقة لکی نعرف ما فى 
داخلها » تماما كا نكسر قشر البندق واللوز » فنى الحب ليس هذا ضروريا .. 
فبين المحبين لاتوجد قشور .. ولا توجد أعاق .. فكل ما عند المحبين أعاق 
قريبة .. ملموسة .. مرئية .. ولذلك فأنا لااحتاج إلى أن أمزق حبيى لأرى 
جلده » ولا أن أمزق جلده لأرى قلبه » ولا أن أكسر قلبه لأسمع دقاته .. إننى ف 
داخله فى كل لحظة وهو يتكلم بلسانى ويرى بعینی » ويحفق بقلی » ويتخيل 
بعقل ۰ ويمشى على ساق .. ويرانى دنياه » وأراه دنیای .. فنحن معا دنيا 
لاثنين .. وفى نفس الوقت نحن رغم ذلك - اثنان مختلفان ! . 

ول العصر الحديث حدث شىء غريب فى الب » والعلاقات بين 
احبین . 

ف المجتمع الرأسمالى » ماهو الطلوب من الناس ؟ . 


ما الذى تقوله الاذاعة والتلیفزیون والسبغا وانحلات "لکل مواطن : يحب 
أن یکون الواطنون متعاونین فى هدوء » مختلفين بلا تعصب ‏ وأن یکون 
دهم كبا لیستهلکوا أكثر. . وب أن تكون أذواقهم على عط واحد .. 
ويمكن التأثير عليها وتوقعها . يحب أن يشعر الناس بام آحرار مستقلون » 


۳ 


لايقعون تحت أى ضغط للسلطة أو المبدأً أو الضمیر . وعلی استعداد لأن 
ينفذوا کل أوامر تصدر إلييم . والهم جدا : أن يكونوا مسامير فى آلة كبرى 
دون احتكاك . أو اصطدام - وأن توجههم الدولة والهيئات والمؤسسات 
والشركات بلا عنف » وبلا قائد » وأن تدفعهم بلا هدف - الا هدفا واحدا 
هو أن يكونوا طيبين نشطين عاملين ومؤمنين بالتقدم ! . 

فاذا كانت النشجة ؟ . 


لقد أصبح الانسان الحديث بعيدا عن نفسه ۰ وعن الئاس أيضا 2 
الطبيعة وتحول إلى سلعة پستشمر قدراته ؛ و الأقصو, 3 
الربح فى ظروف السوق الراهنة : وأصبيحت العلاقات الا نسانية الية أيضا . 
كل انسان یہی بیته وحياته ضمن القطيع الكبير.. 

و احساسه بأنه وحده . وأنه ليس على صلة بأحد » هو الدى يدفعه إلى 
1 وأن يكون على مقربة منهم » دون أن يدور بینه 
ویینم کلام . | أن یکون « مع » أحد . . أو « بالقرب » من أحد . . أوفى 
وظل » أحد .. نه يضيق ببذه العزلة الرهيبة الى يعيشها .. 

وف المجتمع الرأسمالى : نظام . أو قيود العمل . أو على الأصح روتين فى 
غاية القسوة . هذا الروتين هو وحده الذى حول الناس إلى حيوانات » إلى 
آلات : : الأكل والشراب والنوم واللعب فى ساعات وبنظام . انه احرص على 
أن ويؤذى » الانسان ما هو واجب . وما هو ضرورى . فالدافع هو أن 
يتخلص من رغباته . 

فالتخلص هو الدافع وليس اللذة .. 

والکاتب الانجلیزی الکبیر ألدوس هکسلی فى روايته الشهورة « عام جدید 
شجاع » بصف حال الناس فى الستقبل : إنهم يأكلون جيدا » ينشطون 


Ye 


جميعا › علاقتهم بالآخرين ن اتفه ما یکون وشعارهم لا تؤجل لذة اليوم ال 
غد | , 

واللذة : هی اللعب والشراء والفرجة والشرب والرقص والتدخین 
والاجیاعات واحاضرات والكتب والمحلات والأفلام. ٠‏ فالعالم كله شیء واحد 
لفتح الشهية أو لاشیاع الشهوة . والناس جمیعا : آکلون وشاربون یائسون 
آیضا . لأن الالات لا تحب » ونحن تتبادل الصالح فقط . 


حیی الب فى اجتمع رسای هو مرد التفاهم والاتفاق فى الرأى بلا 
ضوضاء . أو بالاکتفاء دائما بأن یکون هناك رأی واحد ‏ کل الکتب 
واحلات والأفلام تو کد للمواطنین ذلك . 


فاذا احتلف الرجل وزوجته كان ذلك دلبلا على الفشل » وبسرعة يذهب 
أحد الطرفین - المرأة عادة ‏ إلى الطبيب النفسى . وعند الطبيب تتمدد المرأة 
وتتساقط ما تاریجها وأسرارها . وف النباية يقول ها الطبيب : إن زوجك م 
المريض فحاولى أن تعامليه برفق . وتذهب الزوجة وتعامل 7 على أنه 


مريض . . وبذلك يصبح ايت العادى مستشفی بأمر الطبيب .. ينعدم معیی 
احياة ومعی الروجية وشدد الحب لا لشی ء 5 إلا لأن الو مرض »© 


مع أن الحب هو الملجأ الوحيد فى عواصف الحياة اليومية . واحبان هما 
اثنان ضد العالم كله .. 


وعدم وجود الب هو الذی يوقعنا فى كثير من الأخطاء . ویقع الناس ف 
أخطاء جنسية . 


er!‏ بتصورون أن انس والنجاح ف انس هو الذى يؤدى إلى الحب 
ويؤكده . ويجعله على أساس متين . مع أن العكس هو الصحیح : فا لحب هو 


۳۹ 


الذی مجعل الجنس متعة . وراحة . والحب هو وحده القادر على تصحیح 
الأساليب البّى تستخدمها فى الاستمتاع الجنسى . وهو السئول عن الضعف 
الجنسى والعجز الجنسى .. بالحب يصبح الضعيف قويا »> والعاجز قادرا 
ويصبح البرود حرارة . والذى يجعل الجنس مؤلا هو المخوف والكراهية 
والعزلة . . ومن الأخطاء أيضا أن نتصور : أن الرجل طفل ' يتم فطامه بعد . 
وهو يريد أن يكون محبوبا لامحبا معشوقا لاعاشقا .. وأن يكون مركزا للعطف 
والحئان والدفء والاعجاب . وهذا هو حب الصغار الذين لامسئولية عليهم . 
وهو الحب الذى لاينجح . يكفى أن يشعر الرجل بأن محبوبته لاتم به 
ولاتعجب به . أو عندما تحاول أن تمنع رجلا آخر على أن يمسها هو ونم 
بها .. ويرعاها ‏ هنا حدث انشقاق بين اثنين . وسبب اللخطأ هو هذا التصور 
الوجود عند الرجل » ودون أن يناقشه أو يفكر فيه ! . 


وهذا يؤدى إلى خطأ آحر هو : تألیه اللب .. وتقديس الحبوبة نفسها 
أيضا .. وذاك بأن تأخذ صفة الآلحة ونعطيها للتى نحبها أو للذی نحبه .. ونبالغ 
فى هذه الصفات . وبذلك نخلق انسانا لاهو انسان ولا هو إله. واغا هو 
الائنان معا. وهذا يؤدى إلى صدمة عنيفة . عندما نکتشف أنه ليس إلها وإنما 
هو إنسان . إن هناك حادثة تاريخية مشهورة عندما ذهب توماس كوك إلى جزر 
هاواى ورآه السكان الأصليون يدخن السيجار . واندهشوا كيف يخرج الدخان 
من فه ولايحرقه . وعندما رأوه بضع يديه فى جيوب بنطلونه .. فظنوا أنه 
يضعهها فى بطنه ويخرجهها دون أن يموت .. فركعوا وسجدوا له .. ولكن عندما 
كان عنيفا معهم .. تشجعوا وضربوه . . سال دمه . إذن ليس إلها.. | 
إنسان . فقتلوه .. قتلوه کانسان وکاله أيضا وهذا ما حدث للمحبوب 1 
کاله وهو فى الحقيقة إنسان .. 


۳۷ 


موجود فقط فى الأغانى والأفلام وف الروابات . وهذه الأعال الفنية تخلق من 
الناس جیلا شاذا : تمخلق منم أناسا یتفرجون على الحبين واحب ولکن 
لامبون .. 

وأعجب من ذلك انبم يحبون الحبين .. يحبون الحب .. وفی نفس الوقت 
يطلبون أن يكون هم مثل هذا الب .. فإذا لم يتيسر لحم ذلك .. فإنهم 
يرضون بالفرجة على الحب .. والتعة أثناء الفرجة على جنات العبين . مع أنه 
لاحب مثل ذلك فى الواقع .. وأن الحب على الشاشة شة فقط .. أما فى الحياة : 
فلا حب ولا محبين .. 

ويقع الحبون فى غلطة أخرى : انبم يتصورون أن الحب مستحيل . وأن 
العذاب هو العلاقة بين الناس , وأن الواقع - ادن - ألم . فلابد من اهرت 
من من الواقع إلى الاضی .. أو إلى المستقبل . إلى أوهام سعيدة وراءهم أو 
أمامهم .. أما البحث عن شىء فييم فهذا مالایفعله أحد .. وعندما تخلو 
النفوس من الحب : تخلو الحياة من الحرارة .. وتمتلىء بالملل .. والفرف . 

والحب فن يجب أن تتعلمه .. وتعلمه بأن تعرف أسسه وقواعده .. 

ولكى تنجح فى تطبيق هذا الفن . فلابد من شروط أخخرى .. ضرورية فى 
الحب وف كل فن آخر .. 

أول هذه الشروط أن يكون هناك نظام . فن الممكن أن ينشغل الإنسان 
بای فن . ولا يراعى أن يعمل فيه بدقة . وبنظام . وبذلك يكون الإنسان 
هاربا . على مزاجه .. على كيفه . هذا مکن . وليس من الممكن أن يتفوق فى 
الفن . إننا نعرف أن دافنشی الفنان العظم كان يعمل كأنه تلميذ مبتدئ . 
نم أن م ميكل أنجلو نام على ظهره ينقش فى كنيسة القديس بطرس شهورا 
طويلة حتی تصابت عروقه .. ونعلم أن الأديب فيكتور هيجو كان شعاره : 
سطر كل يوم - إنه یکتب سطرا کل يوم وبنظام دقیق .. 
۳۸ 


والنظام ضروری فى أى فن .. وف الحياة كلها .. 

وفى العصر الحديث نجد الانسان يعمل بنظام . ثمانى ساعات فى الیوم .. 
لابد أن يعملها . وبعد ذلك يستريح .. وبعد ذلك يلعب . وف نباية الأسبوع 
خارج البيت أو خارج الدينة . هذا نظام من حديد .. ولكن هذا النظام 
عام . إنه ليس خحاصا بأى إنسان . وإنما هو مفروض عليه . ولكن فى الحب 
فإن النظام والانتظام فى هذه العلاقة واتباعها نحن الذين نحتاره . ونحن الذين 
نفرضه على أنفسنا . ونراه قيدا محا .. أو نراه حرية منظمة .. وبلا نظام 
تصبح الحياة فوضى .. 

وبلا نظام لا تکون هناك قدرة على التركيز.. 

والتركيز هو الشرط الثانی أيضا للنجاح فى تطبيق أى فن . والتركيز نادر فى 
حياتنا الحديثة . فأنت تقوم بأكثر من عمل فى وقت واحد . تقرأ الصحيفة 
وتدخن وتشرب القهوة وتنظر من النافذة أو تستمع إلى الراديو أو تجلس أمام 
التليفزيون .. كل ذلك فى وقت واحد . وهذا العجز فى القدرة على التركيز 
واضح جدا فی أننا لانستطيع أن نكون وحدنا. وإنما نحن حريصون على أن 
نکون معا تأكل ونشرب ونتكلم ونتفرج أيضا . والتدخين هو إحدى العادات 
التى تدل على عدم قدرتنا على الترکیز : لأن التدخين يشغل اليد والفم والعين 


والأنف فى وقت واحد .. 


ولكى تنجح فأنت فى حاجة إلى الرکیز إلى أقصى درجة .. إلى أن تركز 
مشاعرك كلها على الفتاة التى تحبا . أن تنشغل بها. ولا عينيك وأذنيك 
ويديك وشفتيك .. وكلا ركزت عليها نجحت فى حبك .. وف حا أيضا! . 
وشرط ثالث : أن يكون عند الإنسان صبر وقدرة على الاحمال . وف 
نفس الوقت قبول للعذاب كضرورة للنجاح . والنجاح هو الراحة . والذى 


۳۹ 


يتعجل التائج ليس هو الذی ینجح عادة . ولن يتعلم الانسان أى فن ولن 
پتفوق فيه .. والصبر صعب جدا على الانسان الحديث » انه اکثر صعوبة من 
قدرته على النظام والترکیز .. 

والجتمع الصناعی يدفعنا إلى الاستعجال .. فكل شىء يحب أن ینطلق 
بسرعة . أن يتم بسرعة . وكا كانت السيارة والطيارة والصاروخ أسرع كانت 
أفضل . وهناك أسباب اقتصادية لتفضيل الواصلات السريعة . وما بصلح فى 
عالم السیارات » یصلح فى عام الانسان . لأن الانسان الحديث بخشی اضاعة 
الوقت إذا لم يتحرك أو يتصرف بسرعة. فى حين أن الوفت الذى یتوفر له بعد 
ذلك » لايستفيد منه » وإنما يفكر فى قتله من جديد ! . 

ومرة أخرى يحب أن يكون هناك شرط هام هو : الاهتام الشديد. أن 
یب بهذا الفن وأن بهم له .. أى أن يكون هذا الفن شاغله دائما . وإلا فلن 
يتفوق فيه .. 
۱ وللثل القديم يقول : إذا أنت أعطيت للعلم كل قدراتك » أعطاك بعض 
اسراره » وإذا انت اعطيت للعلم بعض قدراتك » لم بعطك العلم شيا .. 

وكذلك فى کل فن .. و الب أيضا .. وأخيرا فالإنسان لایتعلم الفن 
مباشرة .. وانما يصل إلى التفوق باسالیب غير مباشرة . فالذی يتعلم فن 
النجارة » یتعلم كيف يقطع الخشب » وکیف يسويه وكيف يصنفره وکین 
يطليه 


ولذلك يحب أن يمارس الانسان النظام والتركيز والصبر فى كل شىء .. 
لكى يتفوق فى الفن الذى يريده .. 


وهناك تحذير هام يوجهه إلينا العام الكبير ايريش فروم وهو : على المحب 
ألا يكون أنانيا .. ألا يكون مشغولا بنفسه . وألا مجعل نفسه مركز الدنيا . وأن 


۳۰ 


كل شىء يدور ويروح وبجىء من ن أجله .. وأن العام كله فى خدمته . وأن 
الفتاة الى يحبها تقف فى ا الغريية الق عيابا لنفسه .. 
لأنه إذا فعل فكيف يكون موقفه إذا كان هذا هو رأى الفتاة فيه هو أيضا » 
م إذا تواجه الاثنان وانتظ رکل منهیا أن ينحنى للاخر ويقول : 


شبيك .. لبيك .. عبدك بين يديك ! . 

إن الغلطة مشتركة . فلابد أن يمد أحد يده وأن يلقاه الآخر فى منتصف 
وتواجد .. وتعايش .. واستمرار .. وتعديل .. وتجديد .. والتقاء واستمرار. 
کا تتلاق الأيدى اا . والشفاه فى القبلات .. إن الحب : اثنان .. 
دانما .. متفقان .. .. ولكن عندهما استعداد للتضحية من أجل أن 
یکونا اثئین .. أحیا ا 7 0 أحيانا .. 

والا لقينا ما پلقاه کل أنالى .. 


وأورع قصة للأنانية هی التى جاءت فى الأساطير الاغريقبة .. يقال إن أبا 
عنده خمسون بتا » وله أخ عنده خمسون ولدا . واتفق 0 على أن 
يتزاوج أبناء وبنات الم 4 وكانوا سعداء جميعا .. ولكن والد البنات قالت له 


مره ان واحدا من أزواج بناته سك ب . فانزعج الأب واتفق مع ناته 
أن يقتلن آزواجهن فى ليلة الزفاف .. وف ليلة الزفاف قتلت کل واحدة 
زوجها . وحملت رأسه الدامی إلى أبيها .. وشعر الأب بسعادة لاحد ها . 
ولکنه قرر أن يعد الرءوس . ووجد رأسا ناقصا. وعرف أن إحدى بناته 
رفضت أن تقتل زوجها لأنبا تحبه . وأن زوجها هرب بعیدا . وغضب 
الأب . وغضبت آلمة الاغریق وعذبوا البنات بأن وضعوهن فى بحيرة باردة . 
وطلین إلى كل واحدة أن تملأ إناء ملیثا بالتقوب ویسقط الاء وتظل تملؤه 


۳۱ 


ویتساقط الاء .. إلى الأبد .. أما الأب.فقد عذبته الآلمة بأن يرى شبح ألزوج 
اقارب كلا أغمض عبنیه » فيبب من نومه مذعورا .. إلى الأبد .. ۱ . 
منتهی الأنانية من الأب .. 
ومنتبی العذاب ال الأبد .. والعذاب هو العقوبة .. أما الجريمة فهی 
الأنانية وكل ذلك باسم الحب .. باسم أنواع من الب 1 . 


۳۲ 


الزئطعه دس دبرا رة 


الذى بم الئاس 


معظم العلاقات الإنسانية غير واضحة .. 
ولا يوجد رأى قاطع فى هذه الصلات المقدة بین الناس 
بين الرجال أو بين النساء .. وأصعبا ES‏ 
ولايمكن أن تكون العلاقات بين الناس سهلة وواضحة 
كالتى بين قوالب الطوب فى حائط .. أو بين الأشجار فى 
حديقة .. أو بين الحيوانات فى حظيرة .. وتجربتنا اليومية مع 
الذين نعمل ام أو ی ی . فكم من 
الجهد ‏ ن أجل توضيح أتفه الرغبات ؟.. كم من الوقت 
اک مق ايل أن کے دا را ی 
لكى نحصل على « براءة » يومية بحسن السير والسلوك .. 
وهذا الغموض فى علاقات الناس هو السئول عن ازدياد مشا كل الناس 
حنی لمكن أن يقال إن التطور الإنسانى ليس فى حل مشاكل الإنسان » 
ولكن فى تعقيدها وتأجيل حلها .. ولكن الإنسانية مستمرة .. واستمرارها 
لايدل على أننا حللنا مشاكلنا » وإنما يدل على نوع من التطور .. وعلى نوع 
من تأجيل حل مشا کل أكثر صعوبة .. فالانسان کان يركب اجار فى تنقلاته وهو 
الآن يركب الطائرات .. 
والإنسان فى الخالتين لا يفهم كيف يحمله الهار من مكان إلى مكان .. 


۳ 


فالإنسان لا يفهم تکوینه ولا وظائف أعضائه .. وهو الان- أكثر الناس - 
لا يعرف كيف تعمل الطائرة .. 

ولكن المفهوم عند كل الناس أن الطائرة أسرع س البار . كيف ؟ هذه هی 
المشكلة التى لا یعرفها کل الناس .. ! 

وكثير من العلاقات الانسانية يمكن وصفها بكلمة. فيمال : حب .. 
وزواج .. ويقال : حياة وموت .. ولكن تعال نشرح هذه الكلات . تم هيا بنا 
نحلم اليوم الذى سوف نتفق فيه على معنى واحد ! . 


هناك دا نما مشاكل .. وهناك دا ما حلمنا الطويل بأن نفهمها وبأن نصل إلى 
رأى واحد على حلها .. 

فثلا يمكن أن يقال : إنه لاتوجد امرأة متزوجة .. وانما توجد امرأة تريد 
أن تتزوج . . وإذا تزوجت فهى لاتريد أن نستمر فى الزواج .. ولكن اذا 
اختارت أن تتزوج ؟ إنها لم تختر الزواج .. . ولكن امجتمع هو الذى اخثاره . 
فالمرأة لانختار الزواج . . وإنما تختار الزوج فقط . وعندما تختار المرأة زوجها » 
فهى لاتختار أحسن الأزواج .. وإئما تختار أقربهم إليها » وال ظروفها . فالرأة 
لاتستطيع أن تمد يدها عبر القارات لتجد الرجل المناسب .. ولو استطاعت 
لاحتاجت إلى عمر النسور لكى تجد الرجل المناسب » وقد تجده ولكنه لا 
مجد‌ها اولا يريدها .. 


ولذلك فالمرأة تختار الأقرب إلى اليد والعين والبيئة .. لأن هذا الاختیار 
بجىء فى ظروف نفسية غير عادية > فان الاختیار الذى تمليه العاطفة يندهش 
له العقل . . ولذلك فليس من الغريب أن ينظر الناس إلى كثير من الأزواج فى 
دهشة : ما الذى جمع الشامى على المغرلى ؟ ما الذى جمع بين هذه الجميلة 
وهذا الدميم ؟ ما الذى رآه الواحد فى الآخر؟ وهذه الأسئلة بالعقل .. ولكن 


e 


الوقف لیس عقليا .. أنه موقف عاط فقد جاء نتيجة شىء من الغموض 
الحار» أو الحرارة الغامضة .. ولقد تم الاختیار والاتفاق فى الشفق أو 
الغسق . 

والذی يجعل هذا الاختيار غير دقيق » أن هناك توعية غريبة تسبق 
الاختيار » فامجتمع من صنع الرجل ۰ واجتمع الذى صنعه الرجل يقدس 
الرجل . ویضعه قبل الرأة بخطوة ويرفعه أعلى من الرأة درجة . . حبى بعد 
الوت . فأوراق البردى المعروفة باسم (كتاب المونى ) عند الفراعة يقدس 
الإله أوزوريس الرجل ويطلب من كل الآلهة رجالا ونساء أت بمشوا وراء 
شبابه التجدد . ووراء رجولته المضيئة .. حن بعد أن أصبحت المرأة قادرة 
على العمل ۰ فهى لاتزال تطلب أن يكون دورها بعد الرجل . ولاتزال هذه 
نصيحة أمها وأبيها . 

والذى يقرأ رسالة والد الملكة مارى أنطوانيت إلى عريسها المقبل يجد مثل 
هذه العبارات : 

لقد علمناها على .حبك . والاخلاص لك . وعلى أن ترعى آمالك 
وأحلامك .. وعلى أن تكون لك فى كل لحظة عند الصحة والمرض . فأنت 
قدرها ياسيدى ! . 

أما رسالة مارى أنطوانيت إلى آختبا فتقول : 

إنه مكتوب على بنات الملوك أن يعشن فى آرکان العام الأربعة .. 
زواجى هذا نوع من الق . إن أختنا نا ای تعيش فى نابولى معذورة عندما 0 
إننا ألقينا بها فى البحر . . ولكتتى أطوى خطالى وأطلب إليك أن تطوى لسانك 
وصدرك على سرى هذا . فحتی بنات الملوك هدايا للرجل ۰ وإن كانت الهدية 
نفسها ترفض أن تكون هدية » وترفض الشخص الذى تهدی إليه .. ولكنا 
تقبل مصيرها فى النهاية .. 


۳۹ 


والنباية هى أن الرجل سيدها وتاج رأسها .. وان کان الرجل ف کل 
العصور لايزال يفضل الرأة التى ليس ها رأس » لأنه لايريد أن يضع التاج 
على كتفي .. إنه بريد أن يضعه على صدرها .. أو يوزعه على أماكن أخرى من 
جسمها .. ! . 

والذى لايعرفه الرجل هو أن المرأة تتلق الكثير من اطدایا بمناسبة 
زواجها » أو رغبتها فى الزواج > أو كراهيتها للزواج .. وأهم هذه اهداب 
نصيحة من كل النساء قريباتما بأن تنجح بأى شكل .. 

أى مطلوب من المرأة أن تنجح . وهذا الاصرار على النجاح يجعلها تستبین 
بالمشاكل وتبون من المصاعب اسن الإصرار ريشا طويلا قويا ينمو 
فى ذراعیبا يجعلها تطير فوق الأرض 
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من جانب الرجل أو حتی الاصرار على إتاحة الفرصة لها لكى تنجح » كأن 
الزواج علاقة من جانب واحد : هو جانب المرأة داكما ! . 


ولايزال هذا العنی مسيطرا على الأفلام والقصص : فهى جميعا تنتبى 
نهاية سعيدة .. أى بالزواج . ومعنى ذلك أن الزواج هو التقاء كل الخيوط 
البيضاء فى فستان أنيق وطرحة فى ليلة من ليالى العمرٍ : يرقص فيها كل شىء 
على موسيق : واتمخطرى يا حلوة يازينة .. فى حين أن البداية الواقعية لهذه 
العلاقة بين رجل وامرأة تبدأ بالزواج .. فالزواج هو الباب المفتوح على كثير 
من العلاقات اارة الحادة الغامضة .. والی م يتسع وقت الناس لتوضيحها 
للرجال أو للنساء ! . 


ورغم عدم 1 فأكثر الأحداث انتشارا هو الزواج » وهو أهم 
الأحداث الاجماعية أيضا . 


۳۷ 


واستمرار هذه العلاقة الاجع‌اعية لایدل على وضوحها » واغا يدل على 
أنه من المکن أن تکون هناك أشياء كثيرة غامضة ولکنها لاتمنعنا من الحياة 
والاستمرار .. وأن أكثرنا لايعرف كيف يصنع هذا الورق ولا هذا الحبر.. 
ولا كيف تعمل عيناه ولا كيف يفكر عقله .. ولا كيف يبلع ريقه .. و 
ذلك فكل شىء مستمر ومتكرر کل -لظة وطول العمر .. وعندما تحاول المرأة 
أن تتمرد على وضع من الأوضاع الاجناعية .. فكل ما تفعله هو أن تنتقل إلى 
حل قريب منه .. تماما کا تنتقل من مقعد إلى مقعد محاور له .. فهى تتحرك 
ولكنبا لاتنتقل .. أو على الأصح : هى تبتز ولکنها لاتتحرك ! . 

فأميرات القرن العشرين عندما تزوجن » ماذا فعلن ؟ . 

ان أمیرات بريطانيا وهولندا والیونان والدنمرك والسوید اخترن الرجل 
الذى بردنه مع احتلاف فى الدين أو فى الطبقة أو فى السن » ونظرت 
العائلات المالكة إلى هذا الموقف من الفتيات على أنه ترد خطير.. مع أنه 
لیس أكثر من تمرد أنيق .. تمرد فخم » تماما كا يرفض أمير أن يركب السيارة 
الكاديلاك » ويفضل عليها المرسيدس » ويعلن أنه أمير شعبى 

فليس هذا رفضا للفخامة » ولكنه رفض لأعلى درجاتها فقط .. وقبول 
فى نفس الوقت لدرجة أخرى من الفخامة عالية أيضا. فا الذى اختارته 
الأمیرات ؟ اختارت كل منبن حياة زوجية أعلى وأغنى .. ولكن فيا کل 
عناصر الحياة الإنسانية الغامضة .. كحياة البواب والسائق والجزار.. ابا 
نفس الروابط الحارة الحادة المتشابكة على الأرض فى شقة فى الدور 
الأرضى .. أو على الأرض فى شقة فى الدور الائة .. 

إن الكاتبة العربية اندريه شديد تصف حال إحدى الأميرات فى مسرحینها 
« برنيس المصرية » فتقول : « لقد كرهت الجدران التى تعزلنى عن العام .. 
كرهت السقف الذهبى .. كرهت أعمدة الرخام الخائقة القاهرة .. كل هذه 


۳۸ 


الأشياء الذهبة تشل عقلی .. إننى معزولة عن الأرض والسماء .. منفية . نی 
لا آری فى هذه القصور الا أقنعة كاذبة » أقئعة واحدة » نها کجدران تعزلى 
عن وجوه الناس .. کم من السجون تعیشها الأميرات ؟ » 

آما الذى یفعله الشبان الصغار فهو شىء آخر .. هم بسرعة بتزوجون 
وبسرعة یفصلون ولا يمكن أن يوصف هذا السلوك بأنه تبسیط لاجراءات 
الزواج والطلاق .. ولکنه تبسبط لمعالجة مشاکل الزواج والطلاق . وأسهل 
الطرق البسيطة لحل مشكلة : تجاهلها .. واغاض العين عنها والاستسلام 
للتزوات .. ولايمكن أن یکون الاستسلام لتزوة » فها لا .. وانما هو رفض 
سلی للفهم فهو ليس هجوما على المشكلة وانما هو انبیار أمامها .. 

بذلك يصبح زواج الشبان أكثر غموضا .. انه انتقال سریع بين النزوة 
وتحقيقها .. ولكن هذه السرعة ليست حلا سريعا ولكنها تجاهل سريم 
للمشكلة .. صحيح أنه من حق كل شاب أن يتزوج والزواج ممارسة لحريته فى 
الاختيار. ولكن هذه الحرية حولت الشاب إلى إنسان ذليل .. إنه يختار 
الهدلة والقذارة .. وختار العبث بالشا کل .. 

ومع ذلك بنظر الشبان - فى أوروبا وأمريكا ‏ إلى هذا الوقف على أنه نوع 

من العدل .. فهم يرفضون النظافة بالاكراه » والزواج بالإكراه » والصحة 
بال كراء .. ويرون أن العدل الذى يختارونه هو : الحرية ورفض النظافة 
والصحة .. 


متدلية » وذيل الفستان مرفوع .. . فالذى أضيف إلى الأكام حذف من 
الذیل .. منتى العدل .. ولکنه عدل فاضح ! . 


وکثیرا ماذهب الشبان إلى الكنيسة بطلبون الزواج من الفتاة التى حبونما .. 


۳۹ 


والفتاة حامل . ومعنی ذلك أن الشاب يريد أن يعترف علنا بأنه إذا كان قد 
أخطأ فقد جاء يعترف بالخطأ ويصلحه وأنه لم يظلم الفتاة التى أحبها : ول 
پنکرها .. انه عادل غاما .. ولكن بصورة فاضحة . وبسرعة ينفصل 
العروسان بعد ولادة أول طفل . . وطبيعى أن يحدث ذلك » فلم یتسع ۳ 
الوقت ليفكرا فى هذا الزواج أو هذا الطفل . ومن الممكن أن يسمع أحدههما 
يقول : لا أعرف لاذا تروجت إنها حالة طيش . . واللحقيقة آنا ليشت طيها: 
ولكن الطيش هو أن يدعى أى واحد منهما أنه يعرف بالضبط ما الذی أقدم 
عليه . والطيش أن يدعى أى شاب أنه يفهم بوضوح لاذا تزوج ولاذا انفصل 
عن زوجته .. ولكن عدم الفهم هو الطبيعى والغموض هو الصفة الواضحة 
المؤكدة لهذه العلاقات الانسانية الملتهبة كالحديد » أى المتيئة الحرقة . 


وحبوب ۲ منع الحمل ف هذا العصر : هی رما جديدة أتاحها 21 
للأزواج أن 18 بلا أولاد . . ولغير الأزواج أن يعيشوا بلا زوجة . 
والأطفال هم وحدهم الذين يجعلون هذه العلاقة شیثا واضحا . وظهور ١‏ 
الأطفال فى حياة الزوجين ليس دليلا على شىء .. انا دليل على أن هناك 
علاقة طبيعية بين ذكر وأنی . ومهمة حبوب منع الحمل هى أنها تعطى فرصة 
للزوجین أن یفکرا : إن کانا بریدان ید۳ او لایریدان .. أو 0 
العلاقة التى بینهیا هى علاقة ذکر بأنثى أو هی شی هرآ که عمفا .وذ 
اتفقا على أن الذی بينها أعمق من محرد رجل وامرأة جاء الأطفال .. ومع 
ذلك فن المکن أن نجد رجالا ونساء یقولون : نبا لحظة جنون هی الى 
جعلتنا نفکر فى أن یکون لنا أطفال .. أى أن هذا القرار رغم التحفظات 
والموانع الطبية » ليس موقفا عقليا واضحا . 

و أنواع الزواج : هو زواج المصلحة .. 

فالرجل الذی يتزوج امرأة لفلوسها أو المرأة التى تتزوج رجلا لفلوسه » 
موقف وا ضح المعالم . 


۶۰ 


ولذلك ففشله مؤكد لأن العلاقات بين الرجل والمرأة ليست علاقة بائع 
بزبون .. وإنما هی أصعب وأعقد من ذلك بكثير. . ثم إن هناك مشاعر 
لايمكن شراؤها بالفلوس .. 

وإذا كان الرجل عمليا واقعيا » فان المرأة ‏ کل امرأة - ماتزال حالمة 
حيالية دقيقة معقدة .. 

وزواج نجوم السیغا هو أحسن الأمثلة على ذلك .. فعندما بتزوج نجوم 
السينا فهر زواج باذ طابع التعاون بين نجمين يريدان أن يكونا نموذجا على 
الب اللامع والنجاح الدائم .. 


والحقيقة أن وم السیا يتزوجون وقد أخفوا شیثا وراء ظهورهم . ٠‏ فهم 
جميعا يتعاونون على أن بعطی کل , منهم| فرصة للآخر لكى يفكر فی أنسب 
الأوقات لانفصال من أجل فرصة أحسن . . فالنجوم يتزوجون ويتحفزون .. 
ولذلك فزواج النجوم أوضح الفاذج الإنسانية على الفشل المتكرر .. وأساس 
الفشل أن كلا دبا قل وضع النفسه الغرضن من الزواح + نهر الاننظار بالكرب 
من شخص إلى أن يجىء من هو أجمل وأغى منه ! . 

فزواج النجوم واضح النجاح وفاضح الفشل أيضا .. 

وهناك عذر واحد مقبول بالنسبة للأزواج .. أو بالنسبة لكل العلاقات بين 
الرجال والنساء وهو أننا نعيش فى عصر الاثارة الجنسية .+ وليس فى عصر 
الجنس .. فالجنس منذ ألف سئة كان أعنف وأقوى وأكثر تنوعا من الجنس 
الآن .. وى استطاعتك أن ترجع إلى « ألف ليلة » .. وأن ترجع إلى شعر أبى 
نواس وإلى ۾ منامات الوهرانى » وإلى كتاب ١‏ الروضة العطرة » .. وإلى قصور 
الملوك فى فرنسا .. نها مليئة بأشكال وألوان من الحنس أكثر بكثير جدا ما جاء 
فى مؤلفات الرکیز دی صلاد . أما العصر الذى نعيش فيه فهو عصر الإثارة 
الجنسية .. عصر بلبلة العواطف .. وتقليب الشاعر وتضايلها .. الأغافى 
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مثيرة .. واجلات والافلام كذلك .. فثلا آفلام : رجل وامرأة .. والرقص 
على افیدروجین .. وانفجار.. ووادى العرائس .. كلها أفلام مثيرة ولکنها 
ليست أفلاما حتسية .. 

وكل من يتلمس جيبه ويجد علبة الكبريت قد اشتعلت فلديه سبب وجيه 
وهو أن الجو حار.. شديد اطرارة .. والذى يدل على أن الشباب اليوم فى 
العالم كله هو فى حالة إثارة جنسية » وليس فى حالة انحراف جنسى أو 
شذوذ » إنه يتقدم للزواج بلا تردد . صحیح أن هذا الإقبال لايدل على فهم 
واضح ولكن من المؤكد أنه عمل إيجابى واضح . وبپذا العمل القاطع ین 
الشباب عن نفسه تهمة الانحراف ... وربا كان الانحراف الوحيد الذى نسجله 
شاب هو أنه يندفع بلا تفكير واضح .. 


والأرقام تؤكد أن نسبة الزواج بين طلبة الجامعة فى أمريكا مرتفعة جدا .. 
ونسبة الطلاق أيضا .. وقبل أن تمدعنا هذه الملاحظة يحب أن نتساءل : هل 
اثتشار الزواج دلیل على نضج الشبان ؟ هل انتشار الطلاق دليل على أن 
الشبان إنما أرادوا أن يتزوجوا ليصبحوا قادرين على الطلاق .. أى قادرين 
على أن يقولوا : ۷ .. للزوبجة ولأسرتها ولطفلها وللمجتمع .. هل معنى ذلك 
أن الشبان فى أمريكا وأوروبا يؤمنون بقداسة : لاء أكثر من إيمامهم 
بقد اسة : نم 5 


إن فیلسوف الطلبة هربرت مارکیوز يقول فى کتابه الشهور « الانسان ذو 
البعد الواحد » لايمكن أن نصف نجاح الحياة عموما فى آمریکا على أنها مجتمع 
حر.. فالنجاح لايدل على الحرية الفردية .. بل إن هذا النجاح يرفض 
الحرية .. کا ينجح اللصوص وکا ينجح امحربون .. وکا ينجح الميكروب فى 
غزو جسم مريض .. ولايمكن أن تكون هناك حرية فى أمريكا لأناس قد 
فضحنم أجهزة التجسس التى توضع على النوافذ وفى السقف وعلى الأرض 
۲ 


وفى الا کواب والأطباق .. لا حرية فى آمریکا فالحرية يحب أن تبدأ فى البيت 
قبل الشارع .. وى غرفة النوم قبل غرفة الطعام .. وأول مبادئ الحرية أن 
يعرف الانسان بالضبط : ما الذى يريده من غيره من الناس ولاذا ؟ وكيف 
يصون ما حصل عليه .. ولاذا ؟ إذن ما هذا الذى بين الناس ؟ إن الذى بين 
الناس هو « مؤامرة صمت » كل واحد يجرب ويسكت .. كل واحد يسمع 
ويسكت . ويفشل ويسكت .. وكل واحد بمضى فى طريقه .. من البيت إلى 
العمل .. عل معه هموم العمل إلى الییت .. وهموم الییت :إلى العمل .. فهر 
« شيال اشموم » وهو « حال الأسية » وأقسی ما حمله الانسان ذهابا وإيابا أنه 
لايفهم شيا .. ولا بدری كيف یفهم ولایسم وقته لیفهم .. ولا جد أحدا 
يدله على الخطا والصواب .. ولو وجد هذا الاحد » فإن الحموم الى حملها 
على ظهره قد جفت كظهر السلحفاة » تجعله عاجزا عن الإدراك والحركة .. 


إن الأديب الأمريكى تنسى وليامز قد صور ذلك فى مسرحية «زمن 
التوافق .. فأبطاله يقيمون ف بيت قائم على كهف.. وبين الحين والحين 
يببط البيت قليلا وتتشقق الجدران .. فالبيت أى العلاقات الانسانية قائمة على 
کهت .. وأغرب من ذلك أن كل بيوت المنطقة مقامة على کهوف ‏ وأن کل 
الببوت يصيها نفس التشقق .. ولكن أصحاب البيوت قد اتفقوا على أن 
يخفوا هذه الحقيقة . لقد اتفقوا على السكوت .. تآمروا على الصمت .. حتى 
لايتردد أحد فى شراء هذه البيوت .. فإذا اشتراها أناس آخرون .. تكرر نفس 
الموقف الصامت .. 


أما هذا الكهف الذى تحت البيوت الانسانية » فهو الغموض العميق .. 
فالناس جميعا من أهل الکهف .. يعيشون فوق الكهف .. 

وأعود مرة أخرى إلى «کتاب الموتى » عند الفراعنة .. ففى النشيد الثانى 
والستین نجد فى السماء نهر الثیل .. وهذا النبر يصبح ماه باردا اذا لسه انسان 


۳ 


صادق وبصبح ملبا إذا لسه إنسان كاذب .. والنشید يطلب من أوزوريس 
أن مجعل ماء النيل باردا على کل يد وکل انسان . 

والصيبة أن الذی بين الناس لیس ثبرا .. ولا محرا .. انه نهر وبر ونار وظلام 
وحب وکراهية .. إنهم بمدون أيديهم إلى النبركل يوم فلا دون هذا الماء . 


والمرأة ليست ضعيفة وهی لذلك لاحتاج إلى عضلات الرجل وشواربه 
اينما . والمرأة ليست مقيدة وهى لذلك لاتحتاج إلى حصان أبيض يبرب بها 
من ابن عمها الذى فرضته الأسرة علیها . 


ولذلك فالمرأة لانختار الرجل القوى وإنما تختار الرجل الذى مجعلها تحمس 
بأنها قوبة » انا ی بأنها -قادرة على أن تعطى الحاية > أن تجعل قلبها 
الأبيض خأ للرجل الذی تبه والذی تهرب به .. « بعید بعید أنا وأنت .. 
بعيد بعيد وحدينا » إلى آخر أغنية أم كلثوم . 


أما الفتيات الصغيرات فيا بين ۰۱۰ ١4‏ سنة فهن يفضلن الشاب 
الجميل .. أى الرجل الحلى.. الرجل الذی هو «وسط » بين الرجل والرأة 
ولذلك فهو لیس خطرا لیس ذبا . فالفتاة فى هذه السن ليست لا اههّامات 
جنسية ولکنها فى نفس الوقت تخاف من انس . والشاب الحلو » لأن فيه 
أنوثة هو وحده الذى یعطیها الأمان وهذا هو سر إقبال الملايين من الفتیات فى 
أوربا وأمريكا على الخنافس » فهژلاء الخنافس تموذج للشباب الناعم : 
أصوات ناعمة. وحركات رقيقة . الجاكتات قصيرة والشعر طويل 
والبنطلونات ضيقة والابتسامة عريضة وفيهم مرح وأغانهم سعيدة . فهم 
مختلفون عن كل المطربين فى العام إنهم سعداء بحهم فى حين أن كل المطربين 
يشكون من ألم الفراق ولذة التعذيب عند احبوب . 

ثم إن هؤلاء الخنافس جميعا بمثلون بالضبط كل المنوعات عند الفتيات 
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الصغيرات . فالاباء يمنعون الفتیات من الکلام بصوت مرتفع ومن الرکات 
الکثيرة ومن تساقط الشعر على الجبين وکل ذلك یفعله الخنافس وسط تصفیق 
وصراخ جنوفی ومقاپل ملايين الجنيبات ونياشين ومیدالیات ملكية . 

وانتقلت العدوی من الصغیرات إلى الكبيرات .. إلى الکبار وأصبح 
الانجلیز لأول مرة پرددون أغانى ملكية . وأعلن نقاد الموسيق أن 
الخنافس قد أنعشوا التأليف الموسيق وان سنة ۱۹۲۳ هی سنة الخنافس ‏ تعتبر 
نقطة تحول ى الأغنية الشعبية فى انجلترا . 

والذى يستمع إلى أغانى الخنافس يحد آنها رقيقة وأنها مرحة وأنها بسيطة 
وأن معانيها « غزقة » مثل بنطلوناتهم . فهى بالضبط تلتصق بكل شخص 
وكل قلب . ولذلك تردد فيها كثيرا کلات انا » وانت .. وانا وانت معا 
وحدنا . 
۱ وهؤلاء الشبان الخنافس نوذج للايين الشبان فى العام كله . انبم فقراء 
اولاد سواقین وفلاحین وعال .. وقد اختاروا الشعر الطویل. إنه شعر الطفل 
الصغير « أوليفر تویست » بطل القصة العروفة التّى كتها دیکنز مند ۱۳۰ عاما . 
وهذا الطفل يتبم وقد وقع فى قبضة النشالین وحاولوا افساده . ولکنه استطاع 
أن يصمد حتى الباية . وهژلاء الخنافس يشبهون هذا الطفل اليتم جاء‌وا من 
أقصى ليغزوا بریطانیا وحتلوها ویفولوا محق : ان انجلترا وقفت فى وجه الغزاة 
ألف سنة ول تحتلها إلا هذه الخنافس وهم الذين اختاروا لأنفسهم أيضا اسم 
الخنافس .. 

والخنافس هی أقدر الكائنات على التكيف .. وهی تعيش فى كل مكان 
وف كل درجات الحرارة وقد اكتشف العلماء حفريات للخنافس ى روسيا 
واستراليا ترجع إلى ۲۰۰ مليون سنة قبل ظهور الانسان . ومن المؤكد أن 
الخنافس ستبق بعد اختفاء الانسان من الأرض سواء بهجرته إلى الکوا کب 
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الاخری أو بفنائه نبائيا » وإذا كان عدد الفقریات حوالى أربعين ألفا- 
السمك والزواحف والطيور والثدييات ‏ فان الخنافس وحدها تبلغ ربع مليون 

وقد عرف الفراعنة ا كنافس منذ ثلاثة آلاف سنة .. وعبدوها أيضا فى 
مدينة هليوبوليس .. وكانوا یعتقدون أن الخنافس هی رمز الوجود والحياة .. 
بل فعل الوجود عندهم هو : الخنفساء .. وكثير من الملوك قد وصف نفسه بأنه 
خنفساء : أى مبدع .. خلاق .. مجدد . 

واتقلت عبادة الخنافس وزينة الخنافس إلى كل عواصم العالم القديم . 
وکل الرومان » یعتقدون أن الخنافس من الذ كور فقط . فالئنافس هی رمز 
الرجولة ولذلك كنا نجد الجنود الرومان يضعون الخئافس فى خواتمهم . 

وإذا أراد إنسان أن يتسلى لعرفة تاريخ مصر الفرعونية فعليه أن يقلب ف 
الخنافس الصغيرة التى ترکها الفراعنة . فعلى بطن کل خنفساء مد عبارة أو 
جملة أو أمنية أو تسجيلا لحادثة سعيدة أو مؤلة .. 

وكثير من قواد الفراعنة والرومان كانت أسماؤهم : خنفساء ‏ على فكرة .. 
زوجة الرئيس جونسون اعها : لايدى بيرد ومعناها خنفساء . واللورد ويفل 
القائد المعروف معناه أيضا : خنفساء . 

وجنون الخنافس أو الجنون بالخنافس أو مرض التفسية أصبح ظاهرة 
اجمّاعية ف أوروبا وف آمریکا .. ولكنها ليست مرضا على أى حال .. إنها 
نوع من المرح النظيف فليست و اسان ملد ولا عباراتهم 
ابية .. وإنما هم تموذج لشعور الإنسان بأنه صغير وبأنه رغم ذلك يستطيع أن 
يكون مرحا . فالشعور الذى يستبد بالناس بعد الحرب هو الضياع .. فالانسان 
لابدری ال أين يتجه . لقد تعددت الطرق وتعددت الوسائل والغايات .. 
وحیرت الإنسانية ورغم هذه الحيرة فإنها لم تعرف اليأس .. نها تضحك . نها 
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تخنى حيرتها فى ضحكتها .. وهذه الضحکة تظهر على وجوه هؤلاء الشبان .. 
وعلى وجوه شبان آخرین من و الأدباء الساخطين » فى انجلترا . ووالأدياء 
الصاخبین » ف أمريكا . 


إن علماء النفس يشكرون هؤلاء الخنافس لأنهم استطاعوا أن يطلقوا 
رغبات مكبوتة فى نفوس الناس ول يكن فى استطاعة علماء النفس أن 
يعرفوها .. لقد عرفنا ما الذى يعجب لمراة الصغيرة .. وقبل ذلك عرفنا ما 
الذى يعجب الرجل الصغير. لقد أعجب الرجال الصغار ببريحيت باردو .. 
وهى موذج للفتاة الى لیست صارحة الاو ثة بل انا نوع آحر من النفساء . 
شعرها طويل نظيف .. وهى أيضا « وسط » بين الشاب الحلو والفتاة .. 

لقد انکشف ذوق الرجال الصغار محهم لبريجيت باردو.. غاما كا 
انکشف ذوق الفتيات الصغيرات محبين للخنافس . 

ان الرجال والنساء قد تقاربت أذواقهم .. فهم جميعا يفضلون : الخلوق 
الجميل الذى هو وسط بين المرأة والرجل . !مهم جميعا يختارون الفنافس . 


إنبم جميعا يختارون ذلك النوع من الكائنات البشرية التى تب بها ه . 

3 . ولزف قصته « آلة الزمن » .. فقد تخيل وجود كائنات أخرى متقدمة علينا 
تببط على الأرض فى عام ۰ ووصف هذه الکائنات بأنها رقيقة ناعمة 
فييا طفولة وأنوثة .. وسط بين الرجال والنساء وأكثر منها علا وأصدق منها 
إحساسا . 

إذن هذه الكائنات التى ستببط إلى الأرض أو التى ستنمو على الأرض .. 
نوع آخر من خنافس الرجال والنساء . 

لقد أعجبنى الشاعر أودن وهو يعلق على النافس بقوله : نی أفضل 
وجها من نوع خاص فى مكان عام على وجه عام فى مكان من نوع خاص . 


¥ 


أما الوجه افاص فى الکان العام : فهم الخنافس .. 

وقبل أن أنبى هذه السطور لى طلب صغير : انظر إلى وجوه الناس الذين 
فى يدهم أمور هذه الدنیا» إنها وجوه ليست جادة فقط ولکنبا مهمومة 
حزيئة .. وجوه عرفت الشيخوخة أى عرفت نهاية الحياة رغم حرصها على 
حياتها وعلى حياة الآخرين .لبم شباب نسی أن یتسم لأنه لم يعرف 
الضحك . وهو م یعرف الضحك لأنه اقل من الطفولة إلى الشيخوحة مر 
واحدة . لقد أصبح الضحك غاليا . لقد أصبحت الراحة نادرة . الانتحار 
هو الباب الخلنى لاراحة . الموت هو أوسع الأبواب . 

هؤلاء الشبان الخنافس السعداء يؤكدون أن هناك أبوابا للراحة .. وهی 
أن يشعر الانسان أنه قادر على الضحك . قادر على أن يتذكر أنه كان طفلا 
ومن حقه أن يكون شابا . 

إن هؤلاء الشبان عبارة عن ابتسامة مغتصبة .. ضحكة مفتعلة .. ولكنا 
فرصة ليتعود الناس على الابتسام والضحك .. على أن يعطوا أنفسهم اجازة 
اجباربة من الروتین 4 من الغم الروتيق . و الروتين الغم . 

لقد جرب الناس أن عوتوا کمدا فلاذا لامجربون أن عوتوا ضحکا ؟.. أو 
أن یتعلموا الحب .. مها كان غامضا .. ومهیا كانت الرأة غامضة » فلیست 
هی الغموض الوحید فى هذه الحياة .. أو فى هذا الکون ؟ . 


1۸ 


اف خفة + س).د. 


جرام واحد من هذه العجينة قادر على أن یدوخ عشرة 
آلاف شخص .. وکیلو جرام واحد قادر على أن يحول كل 
سکان القاهرة إلى أناس يتشقلبون على الأرض ویرددون فى 
نفس واحد : احنا مبسوطين كده . 

هذه الادة اسها : ل .. س .. د 


وقد اكتشفها طبیب سویسری اسمه هوفان منذ عشر سنوات 
واستخلصها من نبات عش الغراب الکسیکی .. وهی مادة 
شفافة لا لون لما ولا راحة .. وجربها على نفسه . ولاحظ أنه بعد 
نصف ساعة من ابتلاعها يرى ألوانا غريبة ویسمع أصواتا 
عجيبة .. بل إنه يسمع صوت الالوان ويشم راحة الموسيق .. 
وینسی من هو ولا أين هو ولا معنى لشىء ما حدث . 

وأعاد التجربة . وسكت وانتشرت أخبار هذه المادة المثيرة 
وأمكن لعدد من العلماء أن يستحضروها فى العامل وانتقلت 
المادة من سويسرا إلى أمريكا . 
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وفى آمریکا تحمس فا أساتذة الجامعات . وأقام أحد الأساتذة مستعمرة 
خاصة بالشبان .. وخاصة بالذين قرروا أن « يسافروا » إلى العالم الآخر.. 
وهناك سفريات سريعة .. وسفريات بطيئة . فالذى يتعاطى هذه المادة فى 
حقنة « يسافر » بعد دقيقتين .. والذى يبتلعها فى مادة سكرية يسافر بعد نصف 
ساعة .. وهذه « السفرية » تستغرق عادة ثلاث أو أربع ساعات . والكمية الى 
حتاج الیها الفرد هی جزء على عشرة آلاف من ارام . 

ولا أحد یستطیع أن يحصى بالضبط عدد الشبان والشابات الذين يتعاطون 
هذا العقار العجیب .. إنهم باللایین .. وکلهم من الشباب الذی لایتجاوز 
العشرین .. ولیس على 2 الا أن یدفع دولارا ويأخذ تذكرة السفر إلى 
عالم آخر . . وحتِی بعد أن پذهب مفعول ل . س .د . فانه يظل سعیدا پسمع 
الأنغام والمعلور م العام الاخر .. تماما کالذی بط من الطائرة وأزیز 
محركاتها فى أذنيه .. أو الذى يبرح الباخرة إلى الشاطی ويحس أن الأرض تشبه 
موج البحر تعلو وتببط .. 


ملايين الشباب يتمرغون على الأرض ويلتصقون بالحدران يستسلمون غذه 
الجنات الزائفة . وعشرات الألوف من الأدباء والشعراء والأطباء الأمريكان 
يرون أن هذا سلوك طبيعى . 


فليس أمام الشباب إلا أن يهربوا من الجتمع الكبير الذى يطحن القیم 
الانسانية » والذى بسحق کل شعور 0 الفردية .. ومادام الشبان 
الأمريكان يرون أن اجتمع لايعطييم شيئا » وأنه یسوقهم سوق 3 ويلسعهم 
بكرابيج الدعاية » ويكويهم وت من أعداء الرأسمالية فلیس أمامهم إلا أن 
يركنوا مجوار اخوائط والا أن بپربوا من هذا العام الصناعی الاحتکاری 
الخيف إلى عالم آحر » ليس فيه أحد من الناس .. بل کل مافیه آشجار زرقاء 
وذهبية ودامية .. وثعابين تثمر على الأوراق .. وأوراق ها أفواه .. وأفواه لها 
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شوارع .. وشوارع لها حدائق ثمارها من نساء جمیلات .. وکل شیء نام 
هادئ .. وکل شیء يغنى فى هدو .. وملايين من الصور الغريبة التى بتغذی 
عليها هذا الشباب الذى يشبه « طرح البحر» الأمریکی .. 

وليس هذا أسلوب المرب الوحید الذی يلجأ إليه الشباب .. فن کل 
عشرین شخصا فى أمريكا ینتحر شخص حتى الوت .. 

ولکن عشرة أمثال هذا العدد يحاولون الانتحار » ويتم انقاذهم بشکل أو 
بآخر .. 

والهرب من السئولية نوع من الانتحار .. 

وإذا كان المرب من السئولية سلوکا اجيّاعيا عاما » فان هذا يعتبر نوعا 
من التخريب الاجتاعى . 

وقد تندهش لهذا السلوك الفردى والماعی من الشباب الأمريكى وقد 
تساءل لاذا يبرب شباب أغنى دولة فى العالم .. ما الذى ينقصهم .. ما الذى 
نیم من الحاضر والمستقبل مع أن أمريكا حلم من أحلام المعذبين فى 
الارض .. 

وهذه التساؤلات سببها طبعا مانراه فى الأفلام الأمريكية : کل شىء 
جميل . وكل شىء سهل . وكل النساء فى جال كانديس برجن وكل الرجال 
أغنياء مثل روکفار . محبون للسلام مثل كيندى . ويبغضون العنف مثل مارتن 
كنج . وكل مشكلة لها حل : انظر ما يفعله جيمس بوند . وكل مرض يمكن 
علاجه بقرص سحرى .. 

لاشیء من هذا فى آمریکا .. انها جنات صناعية .. زائفة .. إنها آنواع 
من الخدرات الأنيقة . التى استغلت آروع ما وصل إليه الانسان فى صناعة 
العدسات والصوت والضوء والطباعة . 


اه 


فنى أمريكا عشرات الملابين من الجياع والرضی . وف آمریکا آناس لم يروا 
العواصم الكبرى . وف أمريكا أناس یساقون کالاغنام إلى میدان القتال 
وللدفاع عن قضایا لایعرفونها وضد شعوب لم یسمعوا عنها من قبل .. وف 
آمریکا أناس اعترضوا على الحرب .. ورفضوا الاشترالك فى القتال .. ودخلوا 
مستشفیات الأمراض العقلية لأنها أهون من القتال المجنون .. وف آمریکا 
هیثات منظمة لارتکاب الجريمة ضد الأبرياء .. وشرکات وهمية للنصب 
والاحتبال .. وفيبا أعظم تجارة للرقيق الأبيض .. وفيبا أعظم شبكة لتجارة 
امخدرات .. وفيبا يقتل کیندی فى عز الظهر فلا يدرى أحد من الذى قتله .. 
ولايبق الا أن تعلن أرملة كيندى أن زوجها انتحر .. والا أن تعتذر للشعب 
الامریکی الذی بدأ يضيق بالبحث عن القائل .. 

وی آمریکا شباب ضال .. ضائع .. متشرد .. 


وف آمریکا أيضا هیثات تبحث عن أدوية لعلاج الضالين .. رکات 
تبحث عن أدوية مضادة . 


تشر الصحف والتلیفزیون هذه الاعلانات : كيف تفیع. وأنت سعيد ! 
نفسك وأنت سعيد ! وکیف تکون سعیدا دون أن تدری؟. 


ولا يهم أبدا ما الذى يصيب الفرد .. ولکن الهم جدا هو أن یشتری 
الفرد هذه العقاقير.. هو أن يدفع .. هو أن تکسب هذه الشرکات ولو راح 
ضحيتها ملايين الناس .. إن الناس تجارة تبيعها الشركات للشركات » يبيعها 
التصابون للصوص ! . 


إن أمريكا « الأخرى » هی الت يبرب منها الشبان .. وهريهم هذا يدلنا 
على أعاق المجتمع الأمريكى .. على حقيقة اجتمع الذى لانراه .. والذى 


يختى وراء الشاشة .. ووراء ناطحات السحاب .. ! 


۲ 


والصورة الصادقة للمجتمع الأمريكى هی الى تظهر على السرح .. 
يمكن أن تظهر على الشاشة ., ففى السارح تجد القتال والدم والعنصرية 
والبطش .. ونجد سخط الکتاب والفنانین على الحياة الآلية الى تطحن 
الانسان فى کل أمريكا .. 

> وشل هذه الصرحات الفنية العميقة لایکن أن تظهر على الشاشة .. لأا 

تفضح المؤامرات السينائية الفخمة .. ولأنها ١‏ تنم » الناس .. وتؤكد هم آنبم 1 

ا . ومثل هذه الاهانات الدروبة تطرد الناس من آمام فا 
التذا کر .. ولذلك يجب أن تبق المسرحيات کا هی . . أما الشاشة فهى « اجلة 
الزورة » وهی « الفردوس » الذى حلم به الجائعون فى أمريكا وخارج 
آمریکا .. 

ولکن الشباب الأمريكى اعتاد على هذه الجنات التى لايراها فى بلاده . 
وان كانت الصحف والتليفزيون والكتب تؤكد له دائما كيف تصبح مليونيرا 
فى 4؟ ساعة ؟.. كيف تملك نصف الولاية وأنت بائع متجول ؟ كيف تكون 
عضوا فى مجلس الشبوخ وأنت رئيس عصابة ؟.. أى لدي 
وأنه لا نباية للطريق الذى بمشى فيه الانسان .. وأن السماء قريبة جدا .. 
الله إذا كان قد خلق سبع ساوات .. فان أمريكا استطاعت e‏ 
ثامنة .. هذه السماء هی التى يعيش فيها النجوم ومديرو الشركات وأعضاء 
الشيوخ .. 

أما السماء التاسعة الجديدة .. والتّى تقرب وتبعد حسب الطلب فهى من 
صنع هذا العقار ل . س . د 

وعشرات الکتب قد صبرث تؤكد أنه أعظم دواء .. وأعظم احتقار 
ام الأمريكى .. یکی أن يبلع الشاب هذه الحبة الضئيلة جدا لیکون 

مثل أعظم الشيوخ وفی أحضان كواكب السیا .. مع أنه يبرح مکانه ول 


or 


یتکلف الا دولارا واحدا . وإذا كان انجتمع لا بعطیه شیثا » ففى استطاعته أن 
یذ كل ما يريد . وق الوقت الذی يريد .. وأن یکون مواطنا وحاکا فى 
دقائق .. وأن یکون اللص‌والعسکری الذی يطارده .. ثم الذی يعائقه بعد 
ذلك .. 

إذن لقد نجحت هذه التجربة . . وهی تجربة أن ينسحب من الحياة العامة 
ملايين الشبان وأن يحلموا وعيونهم مفتوحة ة بعالم أفضل ودنيا أحسن . وجنات 


ری من تحتها أو من فوقها الأنبار دون أن بموتوا .. بل وأن يعودوا الا كلا 
أرادرا ذلك .. 


ومادامت التجربة الخطيرة قد نجحت فى اسکات الشبان والإلقاء بهم على 
الأرض وق الحدائق .. وقطعت ألسنتهم عن السخط على الاحلال والفساد 
والظام ف امجتمع الأمريكى وحذفتمم مبائيا من اححساب ‏ فلابك من التوسع 
فى هذه التجربة .. والتوسع فى القاعدة الى تعتاد على السياسة الأمريكية . 
إذن لابد من تصدير هذه الجنات الزيفة إلى الخارج .. 


وق الفصل الأخير من الكتاب الذى أصدره الدکتور سيدنى كوهين 
وعنوانه «ل . س . د . لكل الناس » تراه يقترح استخدام هذا العقار ضد 
العدو .. فثلا إذا ألقت احدی الطائرات كميات من ل . س . د . المركز على 
مستودعات الياه النقية فى أية مدينة » فان أهل هذه المدينة سيتحولون إلى 
جثث عاجزة عن الحركة . فكل من يشرب من هذا الماء أو يغسل به عينيه أو 
فه.. أو يضعه فى شراب أو طعام سوف ینار ويحلم كا يفعل الشبان 
الأمريكان .. بل إن أية طائرة تلق بمسحوق من هذا العقار فى جو أية مدينة 
فان استنشاق هذا العقار یوق نفس النتيجة . بل إنه من الممكن أن يحول 
الناس إلى جنون الضحك بلا توقف أو هيستيريا البكاء أياما .. أما القوات 
العسكرية فسوف تلق نفس المصير.. 


o 


ویری الدکتور کوهین أيضا أن فى استطاعة غواصة أن تفترب من 
الشاطی* وتطلق هذا السحوق من أحد مدافعها - وتجیء الریح فتنقل هذا 
السحوق إلى المدينة أو إلى أكثر من مدينة .. والنتيجة معروفة .. 

وأكثر من ذلك أنه یکنی أن يذهب وفد دبلوماسی لمقابلة رسمية فى أية 
دولة .. وعن طريق الدخان الذى يتصاعد من السجائر يصاب هؤلاء 
السئولون مجنون انفصال الشخصية .. إن الدکتور سيدنى کوهین يؤكد لنا أنه 
لانباية للفوائد العظيمة التى تجنيها آمریکا من وراء استخدام هذه الحرب 
الكيميائية . فهی قادرة على اسکات الشبان الساخطین » وعلی إسكات 
أعدائها فى أى میدان .. 

ويقول أيضا - من باب الرفق بالأعداء ‏ إنه فى استطاعة أمريكا إذا 
أضافت بعض المواد الأخرى إلى ل . س . د أن تصيب أعداءها يجنون 
الضحك .. ومعنى ذلك أن تسقط الدن أمام القوات الأمريكية وتكون 
ضحكات الشعب المهزوم هی أعظم تحية لهم ! . 

وق نفس الوقت تكون هذه الحرب الكيميائية هی خير الطرق لكسب 
الحروب دون إراقة للدماء . ! ! 

وعلى ذلك فان أمريكا لن تحتاج إلى إطلاق رصاصة وان يفعل العدو 
ذلك أيضا . . لأن نسبة التركيز العالية لهذا العقار تصيب كل من يذوقه أو 
ستنشقه بالاستسلام التام ۳ 

وإذا أراد الأمريكان أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك فانهم يستطيعون أن 
يحصلوا على كل العلومات التى يريدونها من القواد العسکریین ورجال 
اخابرات العادية عن طريق حقاهم بهذا العقار. ٠‏ وقد جرب الدكتور كوهين 
هذه الحقن فى الحصول على العلومات فلاحظ أن تأثير هذه الحقن هائل . 
یکی أن تسأل الجندى أو القائد عن الخطة التى كانت عنده .. فيقول كل 


شىء وبالتفصیل .. ومن الغریب أن هذا العقار یقوی الذاكرة وحصوصا فما 
يتعلق بالأرقام . 

وكل الشبان الأمريكان الذين يتعاطون هذا العقار يذهبون من تلقاء 
أنفسهم إلى أقسام البوليس ويعترفون ويذكرون أسماء زملاثهم . والأما كن 
التى يسافرون منها .. أو يسافرون وهم نامون على أرضها .. ولذلك لا يبذل 
البوليس الأمريكى حهودا كبيرا فى معرفة ة أسرارهمٍ . وهو ليس فى حاجة إلى 
أن يضع الیکروفونات الصغيرة فى جيوب الشبان أو فساتين السيدات لیعرف 
2 وأسرارهم . . إن الشبان يذهبون ویعترفون ولذلك فعقار ل . س . 


. أحسن مادة يمكن استخدامها لغسيل الخ .. 


ومن ا أن عددا كبيرا من أساتذة الجامعات والحامين والقضاة 
ورجال الشرطة أصبحوا من مدمنى هذه الرحلات الخيالية ! . 


إذن ليس الشبان وحدهم هم الذين قرروا المرب من الدنيا الجديدة .. 
بل إن هناك عددا هائلا من الرجال العقلاء أيضا . . ولیس الشبان الراهمقون 
المتعجلون للنباية السعيدة بلا محهود كبير بل أصحاب التجارب أيضا . 


ولو كانت أمريكا جنة لأبنائها من الشبان والرجال » لا « رحل » 6 منها هذا 
العدد الکبیر من اللایین .. لو كانت جنة حقيقية » ما هرب آبناژها إلى هذه 
الجنات الوهمية .. إن أمريكا شىء آنحر وصورة أخرى غير التى تراها على 
الشاشة : إنما برواز توضع فيه صورة أنيقة جنات وهمية .. ولکنها ذات ربح 
مؤكد ۱ . 


وأمريكا كدولة صناعية كبرى تقوم بتصدير فائض الجنات . وبذلك 
تتحقق العدالة بين الناس فيتساوون فى البعد عن .الحقيقة > وى محبة 
احدرات .. والاستسلام لأصحاب الشركات الأمريكية 1 


كه 


تايان معقواق وآقواممجنوزة 


لباب طویل وعریض ومظم . ولابد أن الخيول والأبقار 
التى عبرت هذا الباب تعد بالالوف فا تزال آثارها وراشا 
عالقة بالباب والجدران .. أما الوسیتی التى ندفعنا إلى الشارع 
وتصدنا عن الدخول فهی صهیل وعواء ونباح وصیاح 
وصراخ . 
ولابد أن هذه الخيول قد أحرقوها لسبب ما ء فهنالك رائحة 
لحم يحترق .. و يتسع الوقت لكى أعرف بالضبط ما الذى 
اشمه وما الذی اسعه وما الذی اراه .. لقد مددت ندمی ۰ 
وتلمست الجدران وأعطيت التذ كرة الى فى يدى .. وامتدت 
يد ومزقتها بعناية واضحة .. ودخلت . واحشرت .. وکان لابد 
أن آمشی وراء أمواج الاجسام السمراء فى الظلام . 
ودخلت ودخلت .. واتسع الکان وسالت دماء الصخور على الجدران .. 
ركأن السقف قد ضرب بألف سكين » لأن كتلا من اللحم سنجابية اللون 
تتدلى منه .. ولأن عیونا مفتوحة وأعمدة فقرية وسیقانا مکسورة .. كلها تتدلى 
من السقف .. أو تنبت من الجدران .. وكا شدتها جاذية الأرض : ارتفعت 
الموسيق نألصقتها فى مکانبا من السقف أو من الجدران .. 


oN 


ورأيت بعض الشبان قد أسندوا ظهورهم إلى الجدران على الأرض .. 
وبسرعة وجدت لی مکانا . وأعنقد انی فقدت حاسة الثم والسمع والبصر .. 
فكل شىء ملىء بالضباب أو هو الضباب .. الاصوات كثيرة ومتداخلة . 
والروائح لم تعد خاصة بالحيوانات وإئما بالإنسان والدخان ولا أعرف أى 
أنواع الدحان هذا .. وكنت الوحيد الذى يعطس وسعل .. وكنت ألح 
العيون ترمقنى بدهشة ولحسن الحظ ۸ أكن وحدى وانما غيرى كثيرون قد 
تسالوا بفضل شركات السياحة إلى هذا العبد .. معبد الهيبز والساخطين على 
كل ما فى الحياة .. حياتهم وحياة آبائهم وأبنائهم .. 

0 الصرخمات .. ولا أعرف مصدرها. وفی أحد الأركان وتف 

.. طويل أبيض .. طويل الشعر .. ووضع أمامه إناء به بخور .. 
9 تماما .. تماما .. وتعالت أصوات تقول له : 
يحب أن يخلع حذاءه أيضا.. ويظهر أن هذا الشاب قد آل نم 
حذاءه .. أو هو حاول أن يلفت النظر إلى أن الهيبيز يحب أن يتجردوا من كل 
شىء .. وخلع الذاء .. م ثم اتخذ شكل رجال الدين .. ورفع رأسه إلى 
السقف .. فتدلى 0 عدد كبير من الأحذية وعلامات الاستفهام 
وصور عدد من سفاحى البشرية وقد شنقوا جميعا.. وق هدوه تام أعلن 
الشاب : أن الصلاة مستمرة .. والطقوس أبدية .. والغضب لا حد له .. 
والضمير قطعة غيار لامعیی لها .. فاذا كان هناك ضمير فليكن من نصيب کل 
الناس .. لانحن فقط .. الآباء أيضا.. الحكام أيضا.. وليس الصغار 
فقط .. والشبان فقط .. وتلفت فى هدوء وقد استدارت حول رأسه هالة من 
النور . . وارتفع على الحائط صليب وقال : إن المادة الأولى من البيان تقول : 
لايمكن أن يوصف الواحد منا بأنه «هیی » الا إذا كان حرا متحررا .. والا 
إذا كانت حريته مطلقة حى الموت .. والموت أهون من حياة احافظین 
الجامدين المتزمتين .. الذين لایتعبون من کلات : يحب .. ولابد .. وحما .. 


۸ 


ومن الضروری ٠‏ ورغم آنفك .. والنار لك فى الاخرة ‏ واللعنة عليك فى 
الدنيا .. 

وهنا صرخ الشبان .. ووقفوا برفعون أيديهم تماما كبا يفعل أهل جزيرة 
بالى .. وتساقطت الفتيات الصغيرات .. وم تمتد يد لاإنقاذ الفتيات بل ظلان 
يصرخن ويتوجعن . وم أستطع أمام العيون الحجراء والنظرات الزائغة لا أن 
أسأل ولا أن أنظر إلى الأمهات اللاثى حملن أطفالهن الصغار .. والأطفال 
تک 

وبسرعة غرية انتقلت الفتیات وأطفاهن إلى الظل .. إلى شق مظلم فى 
الجدار .. ول يعد احد یسمع منهن شيا .. 

واختنى الشاب فى الظل .. ثم عاد بسرعة يقرأ وقد أدار ظهره 
للحاضرين : المادة الثانية تقول إن هذا اجتمع الأمريكى صناعته الکذب 
والذی یکذب أكثر 2۳ أكثر. والذی یکذب على أكبر عدد من 
الناس » يصل إلى أعلى الرا کز .. إن جونسون كذاب .. كان وما یزال فی 
نظرنا .. اننا لاحارب من أجله.. ولا نحارب باسمه .. ولاذا لايذهب 
جونسون إلى الميدان الآن .. إنه قد أصبح عاطلا- يتقاضى مائة ألف 
دولار.. 

وتعالت الصرخات .. وتناثرت كلات لا آفهمها من كل مكان .. 

وعاد الشاب إلى الكلام . 

وظهرت فتاة صغيرة حلوة .. عمرها لايزيد على عشر سنوات .. الوجه 
مستدير .. العینان زرقاوان .. الشعر ذهبى .. إن وجودها فى هذا المكان : 
جوهرة فى الوحل .. ملاك فى زريبة .. قر على كوم تراب .. وتعالت ضربات 
الطبول من أجلها . . والتف حوفا عدد من الشبان العراة وق أيديهم المباخر 
وداروا حوها . وتطلعت الفتاة إلى السقف .. ثم انشدت قصيدة من نظمها 


4ه 


تقول فيها : الحب أن أقبل القدمین والساقین والشفتین .. وأن ألم خجلى 
قبل ان اخلم ملابسی .. و 

ومن المؤكد أن الذى أحسست به هو مغص شدید .. وقرف آغرقنی 
وفاض من عينى فلا أريد أن أرى وسددت أذفى ونفسی .. وأحسست أنها 
جريمة لا أستطيع أن أعترض عليها ولا أستنكرها .. ولا أعرف كيف أنساها .. 
ولكن بسرعة قامت عمليات تعويض فى داخلى . . وأضيفت هذه ال جريمة إلى 
ملايين الجرائم الأخرى التى لا أعرفها ومن أناس أعرفهم .. واكتفيت فقط 
أن ملت استتكارى يش ومن قسی ول أكتض بالاستتكار بل رمت صوق 
عاليا وقلت : احص | - ولم يسمعها أحد طبعا . 

ولكن من الضرورى أن يقول الإنسان أحيانا مثل هذه الکلات - حنی 

وظهر شاب آخر قصير القامة له كرش .. وقد تغطى صدره بالشعر 
الأسود .. ووقف منظاره الغليظ الأييض على أنف حاد .. وكانت له حركة 
عصبية فى ذراعه الیسری .. فهو یپزها يمينا وشمالا .. ثم يجرش .. ثم یعود إلى 
الاهتزاز. واتوا له عقعد فجلس .. وجاءت فتاة عع الورود .. واعطته 
وردة .. وراح يرقص كأية راقصة ثم يلق بالورود على الناس .. ول براعة 
واضحة ألق الورود على السیاح الوجودین .. وأصابتنى وردة فى عینی » 
وتخلصت منها بنفس السرعة . 

وأخرح الشاب ورقة وراح يقرأ : شعارنا هذه الليلة : الشای : جای .. 
والقهوة : شهوة .. والحشيش : لذ 

وراح يتحدث عن مضار القهوة والشاى وفوائد الخدرات وأسماء المشاهير 
الذين كانوا بتعاطونها فى التاريخ .. وأنه لولا أن بعض العظماء يصابون 
بالأرق الشديد » لكانت الإنسانية أسعد حالا .. إن الخوف هو الذى یجعل 
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العظماء يخافون من النوم .. ولكن الخوف هو الذی يجعل الصغار افون من 
اليقظة .. ولذلك ينامون وينامون ., 

ثم سقط على الأرض ناما .. وتساقط الحاضرون جميعا .. وناموا . 

شبان وشابات .. وما بشرية تعلو وتهبط .. والوسیتی تغطيهم بأكداس 
من النشاز .. وتدقهم بالطبول .. وتدغدغهم بالفیر .. واعتدلوا .. وهدأت 
الصرخات .. وجاء شاب ثالث وضرب بقدمیه ذلك الشاب الام على 
الأرض .. فوقف فى هدو وفی نغمة جميلة سليمة متزنة . قال : یتحدئون 
عن الحقيقة العارية .. اين هی الحقبقة العارية .. بل اين هى الحقيقة .. إننا 
لانجد إلا حقيقة عارية من کل حقيقة .. إننا تعلمنا فى الدارس ١‏ أن السرح - 
مثلا - هو صورة المجتمع .. وآن اجتمع يجب أن بری نفسه على السرح » فلم 
أجد نی ولا وجدت آحدا آعرفه .. ان السرحیات تفرض علینا أناسا 
لانعرفهم وتدق فى ألواحنا مسامير موجعة .. فمن الذى قال ان ألواحنا تستسام 
لمساميرهم .. من الذى قال إن مساميرهم قد أعطيت حق الدخول واللفروج فى 
وعينا .. إن الحقيقة العارية يا إخوانى هی أن هؤلاء الناس يحب أن يكونوا عراة 
لثبصق عليهم .. هذه هى حقيقهم العارية . 

وتعالت الصرحات وکدت أخى وجهی فى یدی .. فقد توقعت أن بتصور 
أحد آننا نحن الأجانب قد جثنا إلييم مندوبين عن هؤلاء الذين يستحقون أن 
يكونوا عراة لیستحموا فى هذا الاحتقار. ولكن الهيبيز ظلوا جالسين.. وقد 
استعادوا بعض هدومهم ورزائتهم ‏ ان هذا الشاب ممتاز الأداء والفكر لولا 
هذه الصورة العارية البشعة التى اختارها إطارا غذه الكلات البليغة . 

وابتلعه الظل .. فقد انطفأت الأنوار .. وجاء شاب كأنه یکتم الضحك . 
ولم يكد يراه الشبان حتی تضاحكوا أيضا . وضرب كرشه بيده .. ولم يكن له 
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1 . وشد أنفه بيده » وکان آنفه قصيرا و 
شفتيه فها رفيعتان كأنه أكلها قبل أن يجىء.. وقال : انتم تعرفون 0 

من البیت توا .. ولابد أن مجیء الانسان من مكان ‏ ومعنا أناس جاءوا من 
ی از a‏ 
وعشرون من فرنسا .. وواحد من انجلترا .. وواحد من مصر . 

واندهشت لذلك فلم يدر بیی وبين أى إنسان أى كلام .. ولا أظن أن 
ملاحی فى الظلام مصرية صارخة .. ولكن لابد آن هذه المعلومات قد 
أخذوها من مكاتب السياحة .. وهذا يدل على أن هذا الذی أراه عرض 
منظم دقيق .. وأنها تجارة رابحة . وأنه ليس صحيحا أنهم جميعا قد فقدوا 
عقوم .. وان هناك إدارة تعرف كيف تدير. . وأنهم مثل البارمان الذى یندم 
الخمر للناس ولايذوقها حتى لامخطئ؛ فى الحساب .. أو لعله يستفيد من خطأً 
الزبائن السكارى . 

وعاد بقول : لقد كان ألى وأمى يتشاجران .. انا نفس القصة .. من الذی 
اختار الآخر .. أمى تقول إن والدى اختارها .. وأبى يقول إن أمى هی الق 
اختارته .. ولا أعرف كيف أن اثنين قد تورطا فى هذه القصة ثلاثين عاما .. 
ولكن حتی إذا لم يصلا إلى حل ۰ فعندی الحل : إننى لم أختر واحدا منهما .. 
ولو أتيحت لى الفرصة من جديد فإننى لن أخترهما .. إا لايشجعان أن يكونا 
مصدرا لياف .. إا صورة للرضا العاجز » وأنا نموذج للسخط القوى .. إنهما 
الماضى الذى يحب أن ندفنه .. ونحن صورة للمستقبل الذى يحب أن نشيده .. 
إن هذه الوقاحة قد ورثتها عن أمى .. غير أن أمى تستخدمها فى شىء واحد 
فقط هی أن تفضح أب كل يوم ى التليفون وتؤكد لكل الناس ولبائع اللبن 
بصفة خاصة أن ألى عاجز عن كل شىء بعد الغروب ومنذ أكثر من ثلاثين 
عاما ! . 


۲ 


ویتعال الضحك والصراخ ویدور بينه وبیهم کلام ۸ أتبينه .. و يتراشقون 
بعبارات کالقنابل يتفجر ها الجميع بالضحکات .. ولولا هذه الضحکات لمات 
میم من الاختناق .. ويبتلعه الظل .. ویظهر شاب عملاق .. وتتسلط عليه 
الأنوار الحمراء .. وتتتقل فى جسمه وتترکز على قلبه .. ویبدو لنا کأنه بقطر دما 
ویتلفت الشاب .. ثم بنظر فى الجالسين أمامه .. إن عددهم لا يقل عن مائة 
شخص .. أكبرهم سنا لايزيد على ثلاثين عاما .. وأكثرهم من الفتیات فهن 
آطول شعرا وأحف قواما .. وأشد إسرافا فى الندخین وأکتر احاضرین ضحکا 
وصراخا .. وجرأة أيضا .. ویعود يسظر إلى الحاضرين ويختار من بینهم فتاة .. 
ويشير الیها فتنبص وينبض معها الفتی الذی تعلق فى فستانها القصير .. ولکنه 
یعود فیجلس وحده على الأرض .. وتنصب علیها الأنوار الدامية .. فتخلع 
حذاه‌ها فقط .. ویقترب منبا الشاب العملاق .. ویلعب فى شعرها ويغطى 
وجهها .. ویقبلها من فوق الشعر ومن تحت الشعر ویلفه حول أذنيها .. ثم يخنقها 
به .. ویقبلها ویقبلها .. ویبتلعها الظل .. ویعود هو إلى الأنوار الى أصبحت 
شاحبة .. وبمسح عرقه .. ويخرج ورقة ويقول : قالوا .. وقالوا .. وتعبوا 
وتعبنا .. وعادوا یقولون وتعبنا .. ولن یتعبوا .. ولذلك يجب ان نسد اذاننا 
وننشغل بشیء آخر .. واذا کانوا يريدون أن نسمعهم بالقوة فلن نقطم اذاننا .. 
وإنما علييم هم أن يقطعوا ألسنتهم وأن يريحوا ويستريحوا .. إن العالم يحكمه أناس 
لهم شعور قصيرة . ولذلك أطلنا شعورنا .. ويحكله أناس لهم صلعات لامعة وقد 
تجاوزوا الثلائين جمیعا .. ولذلك مجحب أن يكون هناك أناس أقل من الثلاثين 
یعیدون تنظم الحياة .. وأناس یفکرون وهم بشمون القهوة .. ولذلك 
نكرهها .. ویذهبون إلى مكاتبهم بعد أن يمسحوا أجسامهم من کل مايجعل له 
رائحة الانسان .. انبم رجال من الصابون والعطور والبودرة والهدوء والهمس 


۳ 


واللمس والکذب .. ولذلك لانرید أن نکذب .. اننا نريد أن نکون الانسانية 
الى لاحجل من إنسانيتها . 

وانتفض واقفا يقول : من الذى مخجل من إنسانيته . 

الجميع يقولون : لا .. وقد كان جالسا على ظهر شاب ضخم ولا صفق 
له الحاضرون وقف على ظهر الشاب لينحنى شكرا للذين أظهروا امتنانبم له 
بالتصفيق .. وابتلعها الظل . 

ثم أحذت الأضواء تفتح عيونا فى الجدران.. وبدأت معالم المكان 
تظهر .. إننى الآن فى زريبة مضاءة بشكل مریح .. الجدران من الحجارة 
البارزة تبلغ عشرة أمتار فى سبعة أمتار .. والأرض مغطاة بالسجاجيد الحمراء 
اللون .. وقد تنائرت علیها طواجن من الفخار لإطفاء السجاير .. ونحت عددا 
من الزجاجات على شكل شيشة .. أما الفرقة الوسيقية فهى فى جانب من 
الكان .. ول أكن أتصور أن هنالك فرقة موسيقية وإنما تصورت أن الموسيق 
سجلة وأنبا تصدر عن میکروفونات فى کل مکان .. وتذ کرت يوم ذهبت 
إلى الغابة فى أقصى جنوب المند .. وقال لى أحد الصيادين بعد لحظات سوف 
يزأر الأسد وبلا صوته الغابة كلها فترتيك الحيوانات ولاتعرف أين تبرب لأن 
الصوت يجىء من كل جانب .. وكثيرا ما اتجهت الغابة إلى أنياب الأسد دون 
ان تدرى .. 

أما ملامح الشبان فيمكن أن أصفها بوضوح .. إن الوجوه شاحبة .. 
واللامح لا أقول محنونة وإنما شديدة الحساسية .. والفتيات لا أقول 
غانیات .. واعا فتيات شابات حلوات .. لو ارتدت أبة واحدة منهن فستانا 
جدیدا وغسلت وجهها .. ووضعت رأسها تحت الدش » وسحبت شعرها إلى 
الوراء قلیلا ونزلت فى مطار القاهرة لتعاقد معها معظم احرجین بالتلیفون على 
عشرین فيلا ونتشر الصحف أن الخرجين قد تعاقدوا معها ومعهن مدی الحياة. 
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وكأن السماء قد صبت کل ما فى سحبها من مطر على هذه الأضواء 
فانطفأت فجأة .. ظلام تام .. وهدوء الا من عطس وسعال انزعجت لما .. 
ولا عرفت أننى الذى أعطس وأسعل » اعتذرت لمن حولى فى الظلام .. 

ونحث ضوء مرتجف وقف شاب كان من الممكن أن يكون أحد القساوسة 
الذين أمروا بإحراق السیحیین واليهود فى أسبانيا أيام محاكم التفتيش .. فى 
عینیه قسوة وعلی وجهه هدوء .. وى اصابعه رقة وق ذراعيه عضلات .. 
وقفصه الصدری يتسع لذئب وهو يمزق طفلا .. وأسنانه فى لون شفتیه : 
سوداء .. وانتظرنا ما الذی سوف يفعله .. إنه مایزال ينظر إلى السقف .. ثم 
يعود وینظر إلى السقف .. ثم يعود وینظر إلى السقف ثم بطیل النظر إلى جانب 
من القاعة .. لعله الباب .. ويخرج ورقة ويقرأ : ماهی هذه النكتة .. إن الذين 
جاءوا یتفرجون علینا قد ظنوا أننا حیوانات وأننا وحوش ۰ انا لانختلف عہم فى 
شىء إننا نحن الذين نتفرج علیهم .. إن عندنا الشجاعة أن نخلم ملابسنا .. 
ولیست عندهم هذه الشجاعة .. إن أكثرنا يملك سیارة .. وف السیارة خلع 
ملابسه .. وأکثر الزوار لايملكون سيارة .. إن سياراتهم أحذيتهم .. وملابسهم 
جدرائهم .. وهم کالساجین يراقهم البولیس إذا دخلوا وإذا خرجوا .. فلوسهم 
مودعة فى البنوك .. لأنهم يخافون أن يسرقهم أحد غيرنا .. ومع ذلك يجدون 
الشجاعة فى أن يقولوا إن كل الناس خارج هذا المكان لصوص .. وهم بالفعل 
لصوص .. هذه شجاعتنا وصراحتنا . 


وعاد يقول : النكتة يا أصدقانى فى السلام .. وشرکانی فى سرير النسيان .. 
وأحبانی فى متاهات الخوف .. والنكتة أن أحدا لابد أن يفهم هذا الذی 
تعمله .. اننا مطالبون بأن نقول للناس : ما معنى هذا كله .. ومعناه بصراحة .. 
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آننا حانقون .. آننا کارهون .. أننا ساخحطون .. إن المجتمع الذی نعيش فيه مزق 
نصفه يكذب على نصفه الآخر .. 0 ونصفه ای يبنى النار .. 
نصفه يصنع الكباريبات ويبيع الرقيق الأبيض » ونصفه ينتج السلاح ويكدس 
البارود .. نصفه يدفع الملابين من أجل أن يتمكن من المرب من هذه الأرض 
إلى القمر ثلائة أو أربعة أشخاص .. فليذهبوا إلى القمر إلى المربخ .. وليتركوا لنا 
الأرض .. إننا من أهل الأرض .. إننا ننام عليها ونولد فيها وندفن فيا 
ولايفصلنا عنها قيص أو حذاء .. إن امنود هم الذين علموا البشرية معنى الحياة 
والإحساس بالحياة ومعی السلام .. ومعی التحرر من سلطان العدة .. و 
الجوع .. إننا خخائفون يا سادة .. 

وقبل أن يبتلعه الظلام ارتسمت على الجدران أعمدة السجن .. وف النللام 
طهرت سلاسل وظهر سجان.. وسجان آخر .. وظهر جنود .. وتعالت 
الصرخات .. والدخان .. واختفت قضبان السجن فى الدشان .. 


وظهر فى الضوء شاب آخر حمل لافتة مکتوب عليها : من الضروری أن 
يعرف الانسان نفسه لکی یضبط رغباتها ومحددها ويحررها بعد ذلك .. ولکن 
الحائف كيف یعرف . وأبناء احتمع الأمریکی خائفون .. ممزقون .. 
ساخطون .. إنهم يقرأون عن الحرية ولایجدونها .. يقرأون عن الرخاء والأمان 
والمستقبل ولانحسون به .. انهم هاربون من التليفزيون والسيئا والاعلانات 
والانتخابات والصواريخ .. ام مثل رواد الفضاء مسجونون ى أجهزة 
دقيقة .. تعلى بو . وتتحركگ بایدر وتهبط بالفزع .. وربا كان الفرق بينم 
وبين رواد الفضاء .. انیم هم الذين يبربون من السجن وهم فيه .. بهربون منه 
بالنوم أو بالمخدرات او جرد الاعتراض على الخنوف ومصدر الخوف .. 
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ویعطینا ظهره الذی تعری تماما .. ثم يسكت .. 
انبم ضالون ضالون .. ولكن لهم أنبياء من الأطباء والأساتذة والفلاسفة 
7 أن هذا الذى يفعله الشبان شىء 0 هم لايقتلون أحدا ولا بوجعون 
.. وکنم پستخدمون کل مايستطيعون من أجل أن يقولوا : إننا نرفض 
0 الأمريكى .. وليس صحيحا أن اجتمع هو الذدی رفنضهم . .. واذا کانت 
حياتهم فى الكهوف وإذا كانوا عراة .. فان المجتمع الأمريكى قد صنع ملایین 
الکهوف التوحشة الى امها : : الكبارمبات 3 وتفن ف تعرية النساء وبیعهن 
بالقطعة .. على الشاشة ومن غير الشاشة 


فهم إذن صورة بسيطة صريحة ساذجة .. وهم آعراض لرض اجناعی 
واقتصادى وسیاسی .. ولكنهم أعراض فقط .. 


وليسوا هم مرضا ولکنهم لافتة مضيئة حية متحركة تقو تقول : هنا يعيش 
مجتمع مريض .. يعيش بالوهم » ويستمر على الحوف ویستتر بالقوة وتز 
بالعنف » ويتستر على الجريمة | . 


ELS a.‏ ا ولا 


العبارات الصافية الى 2 تخنقها الموسيق والدخان . . وخرجتث أوقظ أذ وأنبه 
أنق وأفرك عیی .. وف ظلام وبرودة وفراغ غم شوارع لندن جعلت أسأل نی : 
إننا جميعا سواء ؟! . 


1¥ 


قانت‌هیل تدب اما 


لو فوجئت قبائل النویر فى السودان أو قباثل الأرونتا فى 
استراليا بوجود فتاة مثل أودرى هیبورن بينها » فلن يفكر فى 
الزواج منها أحد » وأول مايفكر فيه هؤلاء الناس الطيبون هو 
أن يبكوا من أجلها بعض الوقت . ويصلوا لله بعد ذلك 
ويشكروه لأنه .لم يخلقهم بيض اللون مثل هذه الفتاة التى یرون 
آنبا مريضة فقيرة . فهى مريضة لأنها نحيفة : ليس فى جسمها 
سوى أوقيتين أو ثلاث من اللحم . وهى فقيرة لأنها نحيفة 
أيضا . فلو كان أبوها غنيا لأطعمها اللحم واللبن وجعلها تنام 
طول النهار حتى عتلی جسمها وتجعل فى خدمتها جاريتين 
تسندانها عندما تقف وعندما تجلس . 


ولو عاشت أودرى هیبورن ف أيام الجاهلية لظلت طول عيرها ف ركن 

من آرکان پا » لا تخرج من البیت لأنها عورة وعار على أهلها . وأسوا دعاية 
لقبیلما » یکی آنا حيفة . . أى مجردة من الشحم واللحم » أى مجردة من 
الال . ومن کل مایثبر عين الرجل ویده . والرجل يثيره ماتراه العين فسات 
حیوان بصرى يعتمد على عينيه . وعلى ما يملا عینیه .. واللحم هو الذى یلا 
العين LÎ.‏ العظم ٠‏ « فيطرف » العين . ولايزال الرجل قادرا على أن يلمس للرأة 


A 


كلها بعينيه .. وکثیرا ما أحست المرأة آمام الرجل وهو ينظر إليبا أن عینیه توجعانبا 
وتجردانها من ملابسها ومن |رادتبا أيضا . والرجل يتوكأ على عبنيه إلى أن تقترب 
مئه المرأه الجميلة فيعتمد على اللمس وبعد ذلك على الشم .. ثم بقية الحواس 


ولأن الرجل - سا حى اليوم - - يرى أن المرأة الجميلة هی « الشیء 1 الممتع 
فهر يريد أن يكون الجال مستسلا ليتمكن من امتلاكه والسيطرة عليه . . حی 


تكون المرأة على هواه . 

ولكن المشكلة دانما كانت هی : ماهو «هوی » الرجل ؟ وما الذی 
ببواه ؟ ولاذا ؟.. 

ف معظم القبائل البدائية كان الرجاليفضلون المرأة المليانة جدا . ويرون 
أن الال هو اللحم والشحم . 


وما دام ا لجال هو اللحم والشحم فالمرأة الجميلة هی الى اتستطیع أن 
غشی . واذا مشت وقعت . واذا وقعت AS iE‏ جاع ی أو على 
كتف خادمة . وإذا حاولت أن تنبض لم تستطع » ولذلك يجب أن تکون 
بالقرب من شجرة لتتساند عليها أو تخن لمساعدتها خادمة أو ائنتان أو 
ثلاث .. والعرب وصفوا هذه المرأة نها «شيلة جمل » .. وکانوا يقولون إن 
الرأة الجميلة هی التى إذا اقتربت منها كانت تمشى على ست .. وإذا ابتعدت 
عا كانت نمی عا لی أربع . والست الى يقصدونما : الذراعان والهدان 
والساقان .. والأربع هی : ساقاها وردفاها . 


والذوق العام فى التاريخ العالمى تأثر بالجال العربى . كا ظهر فى الشعر 
العربى وفی کتاب ‏ ألف ليلة وليلة » .. وهو ليس كتابا عربيا فقط . إنه عربی 
وفارسی وهندى أيضا . وكذلك تأثر الذوق العام فى أوربا بمقاييس الموال عند 
الاغريق والرومان . 


59 


وقد تحدئت ألف ليل عن الرأة المشوقة القوام مثل حرف الألف » 
وشعرها ليل وبیاضها قصة ووجهها قر صيف فى إحدى ليالى الشتاء » 
وصدرها عاج » وأرادفها مخدات . وأن خصرها يمكن خنقه بفتلة .. 

وقد كان هذا تموذجا للذوق العربى مثات السنين » ولا يزال ولكن فف 

نفس الوقت الذى مدرت فيه ألف ليلة » لم تكن آوروبا كلها ترى أن من 
الضروری أن تکون أرداف المرأة نوعا من الخدات أو أكياس الرمل . أو 
أكوام الرمل کا كان يقول العرب . 


ومن المؤكد أن القلیل جدا من الناس من یعرف ألف ليلة » ولکن کل 
صفات الرأة الجميلة التى امتلأت بها صفحات ألف ليلة » هی التی امتلاً بها 
خبال وأحلام الرجال فى الشرق . فلا تزال المرأة الجميلة عندهم هی 
«الأنیی » الجميلة . ولا يزال الرجل عندهم هو ه الفحل » فالمهال حسى 
والتعة حسية . والرجولة حسية . وبسبب هذه العانی تسللت الحخدرات إلى 
الشرق وأقامت طویلا.. 


فيا عدا قبائل « الطوارق » فى ثمال أفريقيا » فهذه القبائل لاتحب الفتاة 
التى يشيلها الجمل . وإتما تفضل نوعا آخر اسمه « العرسى » نسبة إلى حيوان 
معروف باسم العرسة . 


(وإذا كنت من أبناء الدن ضوف تجد هذا الحيوان فى الکتاب بام 
«ابن اوی ۰۰ ا من أبناء الريف فأنت تجده تحت 00 
والعرسة لا جسم مليان باللحم وخال من العضم » ولکنها سريعة الحركة . 
بنات الطوارق فلهن عادات غريبة فهن يشربن اللبن وبا کلن ابلح . مم 
یتمرغن ساعات طويلة على الرمل » والقرغ على الرمل رياضة وتدليك 
للجسم . ويمكن أن يقال إن فتیات الطوارق هن أجمل نساء الدنیا عندما 


۷۰ 


يبلغن السادسة عشرة .. وأية واحدة يمكن تتويحها كأجمل عرسة عرفتبا كل 
حدائق الیوانات وکل الغابات . 

وى نيجيريا يفضان المرأة التى تمشى وكأنها تخوض فى البرك والستتقعات - 
أى تشی وتكاد من كثرة اللحم والشحم أن تقول إنها ليست امرأة واحدة » 
وإنما هى امرأة وعلی صدرها طفلان وأمسك بثویبا من الخلف أربعة وتدلى 
من کتفیها اثنان أيضا . 

وى قبائل الاسای الافريقية يرون أن الرأة النحيفة هی لعنة أصابت 
الفبيلة » ولذلك يجب التخلص منها بسرعة حتى لاحل مصائیها على بقية 
النساء وعلی الحيوانات . إن هذه المرأة النحيفة تشبه التربة ای تنکر البذور فلا 
ينبت فيها شىء. ولذلك يقيمون الحفلات والولامم ویطعمونبا بالقوة ثم 
يشعلون النيران حوفا لعل العفاريت نهرب من جسمها » ثم يتبادل الزواج منها 
عدد كبير من فتيان القبيلة .. فإذا ماتت فى النهاية ‏ وهذا ما حدث عادة - 
فانبا تکون قد أحذت الشر معها إلى قبرها .. 

والعرب یتحدئون عن قصة املك عمرو بن حجر » وهو جد الشاعر الكبير 
امرئ القيس . فقد مع عن فتاة جميلة . فأرسل إليها خاطبة » وطلب إلى 
الخاطبة أن تأنی إليه بأخبارها وبکل شىء عنبا » كل شىء » ولابد أن يكون 
الملك قد ضغط على حروف «كل شىء » وألق بالذهب عند قدمى الخاطبة » 
والا لاذا أصرت الخاطبة على أن ترى الفتاة عارية ماما » وتراها واقفة ` 
وجالسة وثائمة .. الخ » وسألت الخاطبة قبل أن تدخل بيت هذه الفتاة : هل 
تدخل من هذا الباب بسهولة » وأشارت إلى باب واسع . وهنا قالت أمها 
مامعناه : فشر. وهل هى مريضة : إننا نحشرها فى هذا الباب حشرا . 

ولا عادت الخاطبة للملك عمرو بن حجر قالت له : رأيت جبهة كالمرآة 
المصقولة » يزينها شعر حالك مضفور» وحاجبين كأنهم| مرسومان بقلم وقد 


الا 


تقوسا على عين ظبية » وأنفا کحد السیف الصقول » لا يعيبه قصر ولا 
طول » ووجنتین كالأرجوان » وفاكالخاتم: لذيذ المبتسم » فيه أسنان کالدر » 
وريق كالخمر يتقلب فيه لسان فصیح » وشفتین‌حمراوینکالورد؛ وعنقا 
كابريق الفضة » وصدرا كتمثال دمية يتصل به عضوان ممتلئان لها مكتنزان 
شحا . وذراعين لیس فيهما عظم يمس ولا عرق يجس » وقد تربع فى صدرها 
حقان كأنها رمانتان .. وها خصر يكاد يتحول » ننه كفل يقعدها إذا 
نهضت » ويابضها إذا قعدت . كأنه كيس رمل .. فأما ماسوى ذلك فلا 
داعى لوصفه .. فهر شىء ليس له مثيل .. الخ . 

وأهم هذه الصفات جميعا عند اللك وأهل العروس فى ذلك الوقت أنها 
مليانة :. أما بقية الصفات فهى «اكسسوار» أى أشياء إضافية فقط . 


ومن العروف أن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنبا كانت نحيفة عندما حطیها 
الرسول عليه السلام » فحرصت أمها على أن تسمنبا فقد كان المثل الأعلى 
للجال فى الجاهلية والإسلام : المرأة السمينة » ولذلك كانت تطعمها بالقثاء 
والبلح واللين . 

وبعد ذلك أخذ العرب يختارون ملامح الجسم ويفضلون بعضها على 
بعض .. فالحجاج هو صاحب العبارة الشهيرة التى تقول : لايككل حسن المرأة 
حى يعظم ثدياها فتدفئ الضجيع وتروى الرضیع . 


والملونات الى لدینا عن معنى هذا الهال فى جمیع آنحاء العام » قد 
كتبها انأف أوربيون .كلهم رحالة وعلماء ومبشرون ومغامرون » ولذلك فهى 
لاتخلو من التحیز » أى فرض الذوق الأوربى . ولذلك كانت هذه المعلومات 
ناقصة » فثلا نجد أن الکابتن كوك الذی اکتشف استرالیا وجزر هاوای 
یتحدث عن قبائل التونجا فى احبط المادى فیقول : ۸ أجد فرقا واضحا بين 


يف 


الرجال والنساء . فالاجسام مدودة مشوقة والعضلات واحدة » فالکل 
يعمل » بل إن بعض الرجال فى غاية الرقة لدرجة یصعب عليك أن تعرف إن 
کانوا رجالا أو ساء .. وربما كان الشیء الوحید الذی یلفت العين هو أن 
أصابع النساء رقيقة جدا » بل إن هذه الأصابع أجمل ما فى الرأة . 

وهذا ولا شك ذوق حاص » فهو يرى أن أجمل ماف المرأة أصابع بدا 
ولكنه لم يدرك أن جال المرأة فى هذه القبائل هو ظهرها الذى تنقشه وتكتب 
عليه اسم الرجل الذى يحميها - أى الذى نحبه . 


أما القبائل الاسترالية فهى لاترى أن الال هو ضخامة الجسم » وإنما 
الجهال هو جال الصدر ولذلك تحرص الرأة على أن تكشف عن صدرها . 
والمرأة الاسترالية ‏ لأنها تحمل كل أمتعتها على رأسها ‏ أصبح قوامها ممدودا 
مشوقا » وعنقها مرفوعا وصدرها بارزا .. ( ملحوظة خبيثة : إذا ذهبت إلى 
الريف وجلست إلى جوار ترعة عند الغروب ورأيت الفلاحات وقد حملن 
البلاليص أو الحلل وتفرجت عليين باهّام شديد وهن عائدات إلى البيت» 
لوجدت أن كل واحدة قد تعمدت أن يسقط الاء على صدرها » لأن الماء إذا 
سقط على الصدر التصق الجلباب يجسمها.. وإذا التصق الجلباب فإن 
اللبدين يبرزان فى فزع وهذا هو المطلوب ..) . 

وق جزيرة بالى فى أندونيسيا تمثبى نساء الجزيرة عاريات الصدر » وکل 
الذين يترددون على هذه الجزيرة من السیاح لشاهدة هذا الشیء الغريب ولا 
يوجد فى هذه الجزيرة أية معالم سياحية .. لاشىء بالمرة ... ونشرات الدعاية 
الأندونيسية كاذبة والسياح كاذبون . فهم جميعا يحاولون أن يوهموا العالم أن 
فى الجزيرة مشاهد أخرى غريبة .. وأنا ذهبت إلى هذه الجزيرة ولم أجد شيثا 
غريبا .. سوى النساء العاريات الصدر . وهناك اسطورة تقول إن الفتاة عندما 
تبلغ الثانية عشرة من عمرها فإتها يحب أن تجعل القمر من أبنائها .. ومعنى 


۷۳ 


ذلك أن کل فتاة يجب أن تعر ی فى اللیل وتعطی صدرها العاری للقمر لکی 
يرضع مله . وومنون أيضا بأن القمر نبجب ألا تفطمه الفتاة الا عندما نتزوح 0 


ويقولون إنه لاشىء يحعل الصدر جميلا شابا سوى القمر الرضيع .. 

أما کتاب « الرمایانا » المندى فهو يعيد الال إلى شكله العروف فى ألف 
لبلة : فالفتاة الجميلة هى ذات الأسنان البيضاء والعينين الواسعتين أما رجلاها 
فشل ساق الیل . 

وف سفر « نشيد الانشاد » فى الكتاب المقدس نجد صفات مثيرة لهال 
الرجل أو جال المرأة أو للجال الانسانی عموما : حبيى رأسه ذهب ابریز» 
عيناه كالهام على مجارى المياه » مغسولتان باللين » خداه كخميلة الطيب » 
شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا » يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزيرجد » 
بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق » ساقاه عمودا رخام مؤسسان على 
قاعدتين من ابريز.. طلعته مثل لبنان » حلقه حلاوة .. وكله مشتبيات.. 
الخ .. 

والجهال هنا ِ الجسم كله . . بل هو عبادة للجسم من أوله لآخره .. 
فكل شىء جميل .. الشعر والعرق والريق والنوم على الأرض ورعى 
الأغنام .. والفقر أيضا .. 

أما عند الاغريق فلا نجد تمائيل لنساء جميلات وإنما نجد تماثيل لنساء 
رشيقات فقط . بل ان أجسام النساء عند الاغریق كانت آقرب ال ملامح 
الرجال . فالقوام طويل محتصر. والصدر صغيرء والارداف ضامرة » ولیس 
المخصر مخنوقا . والإغريق كانوا يفضلون جال الرجل على جال المرأة بل إنهم 
لامجدون فى الراة أى جال » ولذلك حرصت النساء على أن يقلدن الشبان 
الصغار يقصرن الشعر. ويعملن رجا قاسيا لعلهن یعجین الرجال . 


Vé 


بل إننا وجدنا الفیلسوف سقراط العظيم يتغنى يجال الرجل . ویعترف 
صراحة أنه يحب غلاما جميلا » وأرسطو العظم لا نى هو الآحر حبه لهذا النوع 
من الال .. 


وكان الاغريق يكتبون أسماء الشبان على أعمدة الجدران » وكان من 
الألوف أن يكتب الرجل اسم الشاب الذى يحبه على باب بيته . 

وسقراط كان أعنف الفلاسفة الذين دعوا إلى احتقار الجسد. ولذات 
الجسد. وجال الجسد. وجال الرأة . وتأثرت بأفكاره الحضارة الأوربية 
كلها . حبّى بعد المسيحية » ازداد احتفار الناس لكل ماهو حسى . وكان على 
المرأة أن تتوارى وتضغط معالها الحسية حتى لاتظهر» فظهورها شرء 
والخطيئة امرأة » والتعة خطيثة والزواج يحب أن يكون من أجل إنجاب 
الأطفال » وليس من حق الرجل أن يشعر بالتعة إذا تزوج » ولذلك يجب ألا 
تحاول زوجته إغراءه » ویب ألا نظهر له شيا من جسمها . 

وكان من العادات المألوفة فى العصور الوسطى أن تضع المرأة على صدرها 
لوحا من المعدن تحت ملابسها . فإذا نام زوجها إلى جوارها لايدرى بالضبط 
إن كان قد استدار إلى زوجته أو أنه أعطى وجهه للحائط . 


وهذا پفسر لاذا أعدموا القديسة أجاثا ببذه الصورة المروعة : فقد نزعوا 
ملابسها . وقطعوا" ثديها بالسكين فالثديان مظهر من مظاهر الأنوثة . والأنوثة 
شر. ويجب أن نقضى على الشر تحت ملابسنا وتحت ملابس النساء . والهال 
صورة زائفة » والإثارة استدراج إلى الخطيئة » ولذلك فكل ماهو حسی هو 
قبيح .. والهال الحقيق هو جال الرجل 5 وکان الرجال وال او معا 
بالملابس الكاملة .. الكاملة ! ! خوفا من أن يتلامس الحسدان لأى سبب ! 


أما الرومان فكانوا حسيين » ولذلك أحبوا الأجسام المتاثة » وأقاموا 


Ve 


مسابقات المال للنساء العاریات » ولکن الرومان إذا کانوا بفضلون المرأة 
الليانة » فهم لاحبون السمينة الجاهلية .. ولا السمينة الأندلسية . 


وف الأندلس کانوا يفضلون المرأة التى یصلح حزامها إسورة لذراعها - 
أى ذات الخصر الخنوق » وكانوا يفضلون العيون على بقية الأعضاء » وعندما 
استمع أحد الأمراء عن جال امرأة ساعة بعد ساعة » لم يسأل إلا عن شىء 
واحد : حدثى عن عینیها ۰ فقيل له : کحلاء- أى سوداء الحدقة .. 
وحوراء- ی شديدة السواد ê‏ والبياض 5 ونجلاء # أى واسعة العینین .. 
ووطفاء - أى طويلة الرموش .. 

ونبض الأمير لیقول : ستكون زوجتی .. 

وقد حدث فى بلاط يوليوس قیصر أن اقترح أحد الضباط أن تکون 
للامبراطور عشيقة جميلة » وكان الامبراطور مولعا بالشباب ‏ وكان 0 
مولعين به . . فسأل الإمبواطور : کم مرة تذهب ال ایام فقيل له : 
قرموط سمك يا مولانا- أى أنها لاتترك الماء » وعاد يوليوس ماك 
واذا حدثتها فكيف تنظر اليك ؟ فقيل له : فى عيئيك تماما يا مولانا . 

ورفضها الاإمبراطور فهو لايريد امرأة ترفع عينيباً ا انه يفضل 
المرأة التى لاترى . لأنه يريد ككل رجل- أن يكون هو عينيها 

ومن الألوف آننا عندما نصف الال فاننا نتحدث عن جال و ۰ 
ولانتحدث عن جال الرجل والسبب فى ذلك هو أن الرجل هو الشاعر 
والفنان والملك وهو الذى يختار وهو الذى یصف ویتکام ويتغنى ولذلك لانجد 
مثالا لجال الرجل . وإنما نجد تمائيل لمال المرأة . وكذلك دراسات طويلة 
عميقة لوال الرأة . 

والرجل بفضل الرأة الجميلة .. لاشك فى هذا . وان كانت هناك نساء 


۷۹ 


یفضلن الرجل الامم > بل ان المرأة لا تحب الرجل جل الجميل . وجاله لایغرا 
ولایثیرها . وریا ا نظافة أظافر الرجل .. 
بل إن هناك ألوف الأمثلة فى حياتنا العادية لرجل القبيح الذى يتغاب 
ی أکر الرجال جالا . فتحبه المرأة دون أن تدری أنه قبیح . 


والعالم الكبير داروين يؤكد أن إناث الطیور والحيوانات تفضل الذ کر 
الجميل . فالديك عجقل من الدجاجة والدجاجة تستجیب للديك الجميل 
الريش الزاهى الألوان . 


والمرأة تختار الرجل القوى . القوى الجسم والقوى الشخصية . القوى 
الرکز . والمرأة توه د عاده- أن قوة الجسم تدل على قوة الرجولة وهذه 
احدی كوارث المرأة في حيائها الزوجية . 


ولا يوجد سبب علمى حرص النساء على مشاهدة الملا كمة والمصارعة 
والرياضة إلا المتعة فى مشاهدة شبان أقوياء . والنظر بالعين إلى هذه القوى 
الشابة : متعة 

وكثيرا ما تزوجت أجمل الفتيات رجالا ریاضیین . وكان الزواج نفسه 
تموذجا من الفشل والخيبة . كما حدث لارلين مونرو ولانا تبرنر .. وغيرهها . 

والمرأة لا ترى الرجل العريان شيئا جميلا ولا مثيرا . على عكس الرجل . 
فاحلات تنشر الصور العارية للمرأة . والكباريبات تعرض الأجسام العارية . 
والراقصاث فى المعابد وى صناديق الليل . يثرن الجوع فى الرجل إلى أن یلا 
عينيه باللحم الحى المتحرك . 

وعندما ينظر رجل وامرأة إلى راقصة عارية فكل منهیا يرى شيئا مختلفا . 
أما الرجل فهو مبسوط . وان كان يحاول أن يخنى انبساطه الحقيق وراء ستار 
أخلاق كاذب . وذلك بأن يستنكر الرقص العريان وهو فى الحقيقة يتمسح فى 


۷۷ 


الأحلاق . لأن الأجسام العارية والصور العارية تعجب الرجال وتثیرهم . 
الرأة فتحب أن ترى المرأة العارية . ولکن تشعر أمامها بشی» من المخجل 7 
يشعر الحاوى أمام حاو آخر» فالمرأة هی الحاوى الذى می جاله بحساب 
ويظهره بحساب . والمرأة كالمحاوى أيضا لانحب أن مجیء حاو آخر ويكشف 
السر أمام الناس . 

والتقرير النطیر الذى كتبه الدكتور كنزى عن الهال والدلال عند النساء 
والرجال يقول فيه إن ۸۵/ من الرجال یفضلون الصور العارية ak‏ 

العريان .. وان ۲۰/ من النساء يفضلن الصور العارية للرجال .. و 
- لایشعرن بأی ضیق إذا نظرن إلى رجال عراة يستعرضون عضلاتهم . 

ولاشك أن السینا هی الستولية الآن عن فرض نماذج من الجال على 
الاس . فهی تفرض الرجل الأصلع تموذجا لارجولة .. وتفرض الخنافس 
موذجا للشباب .. وتفرض ذات الصدر الضخم مثل جين مانسفیلد وجین 
رسل وجینا لولو بریجیدا .. وتفرض السیقان الطویلة مثل صوفیا لورین .. 
وتفرض العیون الواسعة متل کلودیا کاردینای .. وتفرض القوام النحیف مثل 
آودری هيبورن .. وبريحيت باردو .. 

إن الذوق مجىء من فوق .. من الشاشة الفضية بألوانبا وموسیقاها 
وزوایاها . وما تفعله النجوم فى آمریکا وأوروبا يصبح إطار الال فى کل 
الدنیا .. 

واذا كان الرجال قد اختاروا الرأة ذات الصدر العالى » فلأن الرجل ما 
بزال طفلا . يحن إلى صدر دافی* . وما ترال المرأة أما » ولاتتعب من أن 
تکون أما لأى إنسان .. ولأى قط أو لأى کلب . بل إن الوت نفسه لو نام 
على صدرها لارضعته . 

ولکن المرأة الى تعلمت وعملت الآن يجب أن تکون خفيفة الحركة . وأن 


۷۸ 


تكون أزيائها متناسية مع هذه الحركة ونع هذه الحياة الجديدة .. ولذلك ف 
تعد المرأة السمينة مثلا أعلى . بل إن المرأة احختصرة ار الأعضاء هى عوذج 


الال عند الرجل . أى قريبة من الرجل . فالرجل يحب أن يعمل وأن يتحرلك 
ولذلك كان رشیقا خفيفا » والمرأة أيضا . 


ولم يحدث فى تاريخ الذوق الليالى عند الانسان أن التقت نماذج ألف لبلة 
ونماذج الإغريق كا حدث فى عصرنا هذا . فالمرأة التى تعجب الرجل هی الى 
تجمع بين الأنوثة والرجولة . إنها التى تشبه ذلك الغلام توت عنخ آمون . فهذا 
اللك له كل ملامح الفتاة والفتى . لا هو رجل ولاهو امرأة . هما معا . إنه هو 
أيضا مثل بريحيت باردو ومثل أودرى هیبورن . فى هذين الکوکبین توجد کل 
صفات الشاب والفتاة . فاد توجد فیا أنوئة صارخة ولكن توسحد أنوئة 
وجاذبية .. ولا توجد «رجولة » صارخة .. واغا توجد صفات الأجسام 
الشابة الفتية .. 


وعندما أصدرت الأديبة الوجودية سیمون دی بوفوار كتابها الصغير عن 
برجیت باردو سجلت انحلالا فى ذوق الرجل ومرضا فى رجولته . فهی 
تقول : لقد عرفنا منذ وقت طویل أن الرجل يريد من الرأة أن تکون 
مستسلمة . أو تکون الاستسلام نفسه . ويحتفظ هو لنفسه بالحركة والعمل . 
وعرفنا أن هذا هو الفارق بين الرجل القوی والمرأة التى تنتظر سيدها داما .. 
ولکن إعجاب الرجل بهذا امخلوق الغریب بريحيت باردو جعلنا نشك فى ذوق 
كل الرجال . فهی ليست الأنثى .. إنها أنثى من نوع حاص .. إن الرجال 
ليس فى استطاعتهم بعد الیوم أن ربوا من تهمة الشذوذ .. ولا من تهمة 
الذوق الریض الذی جعل فن الال عند الرجال مریضا .. إن بريجيت باردو 
قد کشفت الرجل وفضحت ذوقه .. إن الرجل فى العصر الحديث لم يعد له 
ذوق رجل .. كأنه لم يعد رجلا .. يا للعار !. 


۷۹ 


وهذا الرأی ممعلنا نتصور أن الرجال يعجهم فى ب . ب . أنما قريبة 
الشيه من الشاب أو من الرجل . . آبدا . إنما یعجیم آنها أنثى من نوع 
حاص 010 كي لمت لعج N‏ ۳ ۷ . ولكنها فی 
حجم التفاحة مثلا . انبا فاكهة من نوع حاص وطعم خاص .. والذى يحب 
الیو يحب اللابس الکاملة أيضا .. والذى يأكل اوی ی آن 
يأكل الديك الرومی .. والذی یری ب . ب . ویعجب بها ؛ لو رأی أمها 
لأعجب ا ولأحبها وتزوجها .. وف استطاعة الرجل أن يغمض عينيه عن 
ب . ب . وعن کلودیا کاردینال .. وأن يتخيل أنوثة الاغريق وكذلك ألف 

يقول شاعر ظريف متوجها إلى الله : 

حلقت الان لنا عة , وقلت لنا با عبادی اتقون 

وأنت جمیل تحب الال فکیف عبادك لابعشقون 


لم يعد هناك متسع من الوقت لکی یکون الانسان زوجا .. 

فالوقت الذی مجلس فيه الزوج مع زوجته وأولاده قصير 
جدا .. وهو لا یتعدی بضع دقائق وبعدها يترك الرجل بيته إلى 
الشارع أو القهی أو إلى العمل مرة أخرى .. أو لينام أو 
لبأكل .. 


وکل زوجة تشكو دائما من أن زوجها لم تعد تحس به .. لم 
تعد تراه .. فهو يجىء البيت فقط لیستریح,ولا يريد آن يسمع 
كلمة واحدة عن أى شىء .. وتقف الزوجة حائرة وعلى لسانبا 
عشرات الحكايات » وعشرات الشكايات من الأولاد والجيران 
والطباخ والأقارب والبواب .. وشكايات منبا هی شخصيا ضد 
الزوج .. ولكن كل ما يريده الزوج هو أن ینم باطد‌وء ۳۳ 
بالراحة .. لأنه مرهق .. وطول النهار يتكلم ويناقش ويصارع 
الآخرين .. إنه مهدود .. إن لسانه أصبح كالشريط الممسوح 
من كثرة دورانه فى فه .. لقد تعب لسانه » وتعبت أذناه 
ويتمنى أن يفقد كل انسان لسانه ورغبته فى الكلام خصوصا 
مع زوجته .. 


۸۱ 


وى هذه اللحظات القلیلة يضطر الزوج إلى أن یکون لطیفا ورقیقا 
وصبورا » ومستمعا إلى حکایات وخناقات زوجته وأولاده .. وأن محل کل 
الشا کل وهو تعبان » وأن یفصل فى کل القضایا وهو مظلوم ! 

واذا لم يفلح ازوج فى تحقيق هذه العجزة » فان الزوجة تبکی » ونتشنج 
وتهدد بترلك البيت والأولاد والدنيا أيضا . والرجال العقلاء يعلمون بالتجربة 
أن دموع المرأة لاقيمة ها .. ولا تعنى شيئا » فالرأة تبکی كا تمطر السماء .. 
وهی تنشنج وتبدد لأن الرجل بسد فها .. ولان الرجل يدوس على لسانها .. 
والمرأة تتنفس من لسانما .. 

فالرجل الذى لايستمع إليها يقتلها .. والرجل الذی لا يناقشها مخنقها .. 
فشكوى الرأة سببها ضيق الوقت الذی خصصه الرجل لزوجته لكى تنكام .. 

ومن الممكن أن تنحل هذه المشكلة » » لوأن الزوجة هی الأخرى تعمل .. 
فسیکون عندها هی الأخرى مشاغل ومتاعب .. ستظل طول اليوم تک 
وتناقش » حى تنبد قواها .. فإذا عادت إلى البيت » وأصبح «بوزها» ىف 
«بوز» زوجها .. لم تجد ما تقوله .. ناما كالرجل .. 

وق آوربا وأمريكا اقتنع الأزواج بسخافة اياة فى البيت .. وبسخافة 
تناول الغداء أو العشاء فى البيت .. فن المکن أن يعمل نان ف E.‏ 
بعیدین .. فالأفضل لها أن يلتقيا فى أى مطم .. أو فى إحدى دور السینا .. 
كأنبها .. صديقان أو عاشقان .. وهذا التغيير لاشك يقضى على الملل والروتين 
الزوجى .. وف أمريكا يلتق الآباء والأبناء فى الطاعم أو دور السينا .. 

فلم يعد للبيت كل هذا العنی القدس .. ولا هذا المعنى السحرى .. فلا 
شیء اسمه .. البيت .. فالزوج مشغول والزوجة ایضا .. والزوج يعمل والزوجة 
أيضا تعمل .. والزوجة لا تربى الأطفال ولا تطبخ ولا تغسل ولا تکنس .. 
ولیس عندها وقت .. وحتّى لو كانت عندها رغبة فلا احد یشجعها » 


AY 


ولا حد بطلب منها أن تکون زوجة ولا ست بيت ولاحتی ست .. 

وإنما مفهوم الژواج هو : اثنان تفاهما ورأيا من الأفضل أن پرتبطا برباط 
آمام الناس .. فتعاقدا على الحياة معا .. 

وهذه «الشرکة » أو هذا «العقد» لم يقرأه الزوجان .. ول ينص فى هذا 
العقد على أشياء كثيرة .. 

فلم ينص فى العقد على الراحة المطلوبة لكل منهما .. 

لم ينص ف هذا العقد على ضرورة الكلام فى ساعات الراحة والاسمّاع إلى 
شكايات الزوجة » وإعطائها الفرصة لکی تستخدم لسانها يمينا وشمالا .. وترضی 
هواية الكلام بلا معنى .. 

إن الزوجة الأمريكية إذا أرادت أن تشكو وأن تبكى فإنها تذهب إلى 
الطبيب النفسى وتتحدث وتظل تبكى وترتجف حتى تتساقط كل متاعما .. 

ويودعها الطبيب إلى الباب » لتجد زوجها يقرأ الصحيفة .. 

ثم تدفع الزوجة قيمة العلاج .. وف الطريق إلى البيت يسأها الزوج : 
هه .. وماذا فلت للطبیب ۰۰ 

وترد الزوجة : شکوت له من الوحدة .. وأننى أقضى معظم الوقت 
وحدی .. ورویت له كثرة اعالك .. 

وتنتبى المشكلة عند هذا الحد . وهذا ما نراه فى الأفلام الأمريكية : 

فالزوحة تذهب إلى الطبيب كا يذهب الناس إلى القسیس ويعترفون .. 
وتشكو الزوجة من زوجها » ومتاعبها معه .. ويرى الزوج أن هذه المشكلة 
طبيعية وأنه لا حل ها .. فيذهب معها إلى العيادة وينتظرها ويرى من الأدب 
أن يسأها عا حدث ها .. 


۳ 


وتبق الزوجة مريضة .. ویعذرها الزوج » ولا یفکر فى حل لذلك . 
فرض الوحدة لازوجة . تماما کأمراض الوحم والحمل والام الوضع .. کل 
هذه أمراض نسوية .. أمراض تحتمها طبيعة المرأة » وکذلك الوحدة 
والوحشة : آلام يحتمها الزواج واشتغال الزوجین معا .. 

نع بدا و 

قرأت فى قصة طويلة للادیب الأمریکی الساعط «جون . ف. 
لا ندبرج » أن سيدة تزوجت مهندسا من مدينة شیکاغو .. وأن هذه السيدة ترکت 
الديانة السيحية .. وعادت إلى الوثنية .. تماما کالانسان من ألوف السنین .. ولا 
سئلت عن السبب قالت : إننى أريد أن أتحدث إلى أحد .. فلا سألوها : ولکن 
القثال الذی تعبدینه لا يتحدث .. 

فقالت : ولکن عندی أمل فى أن یتحدث .. ولکنه لا يقاطعنى وأنا 
اتكلم .. لایدخن سيجارة .. ولا یفتح التلیفزیون.. لايتركنى وینام .. 
لا يلعب الورق .. لا يصيبنى بالحمل والولادة مرة کل ثلاث سنوات .. ولیس 
ہیی وينه أى عفد [ ۰ 

وهی تقصد زوجها طبعا .. 

أذكر أننى قابلت فى هولیود فتاة تعمل فى أحد البنوك .. 

وبدون مناسبة روت لى الفتاة كيف أنها تتردد كل أسبوع على طبيب نفسی 
اسمه الدکتور محمدالسنوسى .. وهو طبيب مصرى يعيش منذ وقت طويل فی 
أمريكا وله سمعة طيبة متازة . ولا سألتها عن متاعبها .. قالت : إننى 
لا أذهب وحدى » وإنما أذهب أنا وزوجى معا .. نختلف دائما وقررنا أن 
نحتكم إلى الطبيب .. فنحن نذهب معا ونتناقش فى حضور الطبيب .. 


A4 


ثم راحت تضحك .. وقالت : فى أول الأمركان زوجی يقاوم .. ولکنه 
الآن لم يعد يحتمل .. 

وشرحت لى أسباب الخلاف مع زوجها .. لقد كان زوجها يقاوم عندما 
تثور عليه زوجته وتلعنه وتحمله مسئولية خياناتها المتكررة .. وف كل مرة كانت 
تعلن عن خيانتها لزوجها » كان يثور ويهددها بالقتل أمام الطبيب .. وأخيرا أقنعه 
الطبيب بأن يستمع لغامرات زوجته حتى نبايتها .. ثم ربطه الطبيب فى سرير 
وجعله يستمع إلى اعترافات زوجته بالقوة .. 

وتقول الزوجة بعد هذه الاعترافات : استرحت جدا .. وأن زوجها 
استراح الآن .. وم يعد بينهيا سوى مشاكل بسيطة جدا » وهی أن الزوج 
لا يزال يغار من ماضيها ؟ . 


وسواء كانت الزوجة على حق أو كان الزوج » فان الوسيلة الوحيدة 
لاجټاع الزوجين » فى أمريكاء هی أن يتمدد الاثئان على سريرين وبينهما 
طبيب .. هى تتم .. وزوجها يستمع بالقوة .. والطبيب هو حکم هذه 
المباراة الى لا يفوز فیها الطرفان بأى هدف من الأهداف .. 

ولكى تفوز الزوجة بوقت أطول من حياة الرجل .. فإنها تحاول داما أن 
تشده إلى البيت » أن تربطه بأولاده » أن تبدده .. أن تخيفه .. لكى يبن » 
لکی یٹور لکی ار .. 

والمرأة ‏ عادة - لا تتعب من إثارة الرجل .. فانبا تحرص دائما على أن 
تربطه بها » أو أن ترتبط به .. 


الهم أن يكون الرباط متینا .. ولا يهم أن مختتق الزیج أو يموت فى 
یدیبا .. ولكن الأهم عند المرأة » هو ألا تكون وحدها .. هو ألا تكلم 
نفسها. . لابد أن یکون هناك أحد پسمعها » ویری دموعها » و بلعنها أوتلعنه.. 


۸۵ 


وأسلم الطرق عند المرأة هی إثارة الرجل جنسيا . 

را الیل یعاس > الم لحیدة کی تضمنه ین واي 
ضعيفا مستسلا لحا .. وهو بين ذراعيبا تحكى له وتقول له .. وتطلب إليه أن يقول 
كل مالم يقله .. تطلب إليه أن يقول لها : إنه محا .. إنه يعبدها .. إن الحياة من 
غيرها مستحيلة .. انا صاحبة فضل على حياته .. نها التى جعلته یتغیر" 
ويتبدل .. وأنه اختارها دون سائر النساء .. لماذا ؟ . 

ويجب أن يرد على هذا السؤال وأن يكرر ذلك كل يوم .. 


ب خنع بو 


۱ فى إحدى أساطير اليونان كان البطل كلا عانق محبوبته هربت منه .. وكان 
يسألها : آنا أحبك .. 

فترد عليه : وأنا أعرف . . 

ويسأها : إذن لاذا تبتعدين عنى .. 

فترد عليه : ولكنك لا تقول ذلك .. 

- ولكنى قلت ذلك ألف مرة .. 

- فلاذا لا تقوفا الآن ؟؟ 
لابد أن يقول ها الآن انه محا . 

أى وهو يقبلها .. أى وهو يعائقها .. وهو فى لحظة ضعف .. 

والمرأة لا يبمها إن كان الرجل صادقا فما يقول .. ولكن يجب أن يقول .. 
آنبا تطلب من الرجل أن يكذب عليها .. والرجل طبعا لایکون فى حالة 
طبيعية وکل ما يقوله لا يمكن أن يكون طبيعيا .. ولکنها تريد منه أن يقول 
الكلام الذى يعجها » فى الوقت الذى يعجبها.. حتى ولو كان کذبا .. 

ويغرق الرجل فى الجنس .. 


۸٦ 


والجنس هو نوع من المرب من الوافع .. فالرجل فى الجلس .. ینسحب 
من العالم .. ويغرق فى بحار حارة مظلمة من العرق .. واللح .. والکذب .. 

وتستریح الرأة إلى غرق الرجل .. فهو لا يمكن أن يكون قریبا إليها أكثر 
من هذا ...انه ملتصق بها .. إنها تحس بکل خلایاه .. انه لها .. وهی تطلتب 
إليه أن يؤكد ها دانما : أنه شا .. تماما .. كا هی له .. 

ویستریح الرجل جسمپا .. ولکنه يتفكك عقلیا .. فاجنس يربح . ولکنه 
يفك الاعصاب والعضلات .. ویفرکش مراکز التركيز فى عقله .. 

ويصبح الرجل الفکر أو الفنان - وهو أكثر حساسية للجنس - فاشا 
أبيض مغسولا نظيفا 3 لیس عليه كلمة واحدة .. ولا رسم ولا إشارة ولا أى 

ويصبح عقل الرجل المفكر أو الفنان .. نماما كأصابع اليد .. مفتوحة .. 
وهذه اليد المفتوحة لا يمكن أن تمسك شيا .. أن تقبض على شىء .. 

وفى اللغة اللاتينية نجد أن كلمة : « يمسك » مرادفة لكلمة «یفهم ‏ .. 
فالذى أمسكه » هو الذى أحيط به »> وأحس به » وأفهمه .. 

والعقل الذى يشبه الأصابع المفتوحة . لا يمسك شيئا أى لا يحيط 
بشىء .. وهذه هى المأساة التى يقع فيها الفنان مع زوجته .. 

إنه زوج » وهو حساس » وهوعادة هارب من الواقع إلى عالم الخيال » 
يفكر ويتأمل على مهل .. 

والجنس حق وواجب وهروب .. 


ويطلب الفنان اجنس ويؤدية » ومبرب به .. 


AY 


أى ينتقل بالضبط إلى الأرض التى اختارتها الزوجة » التى تعبت من 
اللقاء به واحلوس" إليه » والشكوى له .. 

ونحار الفنان بين عزلته الفنية » وین حياته الروجية .. 

بين أن يجلس وحده . جرد أن يجلس وحده ولو يكن لديه أى عمل .. 
جرد أن يتلمس ذراعيه هو : ورجليه هو » يتحرك دون أن تنظر إليه عين » 
ودوك أن تشعة آذك . تجرد أن د تمت يستمتع بالوحدة .. يقتسم المواء والوحدة .. 

والزوجة ترضى بالقسمة .. أى قسمة ما دامت هی تحصل على النصف » 
نصف أى حاجة » ولا هددها أحد فى هذا النصف . 

ولكن زوجة الفنان لا تحس ولا تتصور أن وجودها معه يضايقه وتقول : 
کیت أضايقه . وأنا أعمل على راحته .. وأنا أحبه .. وهو يحبنى .. لقد قال لى 
ألف مرة إنه يحبنى » » وإنه لا حياة له من غيرى . . فكيف يقول هذا الكلام ؛ 
وهو الآن يريد أن يكون وحده . . لقد تغير. . لايد أن يكون هناك شىء .. 
الخ . 

ولكن الفنان لا يطمع فى أكثر من وحدته .. وهذه هى طبيعة الفن 
والفكر .. إنه عمل فردى .. عمل يقوم به فرد واحد » وعلى الطريقة الى 
يستريح با » وق الوقت الذى يختاره .. 

الفن کده .. وبالشکل ده .. فى كل مكان وف كل وقت .. 

والعزلة ضرورة بالنسبة للفنان .. 

وهذا ما لا تفهمه الزوجة .. أى زوجة .. 


نبي وا بو 


حكى لى اديب مصرى معروف وى ..: آنه تعب ف إقناع زوحته على أن 


AA 


یکون وحده یوما فى الأسبوع . . وطلب إليها أن تختار هذا الیوم .. وغضبت 
الزوجة .. وأصر على أن يكون له يوم .. واقتنمت الزوجة .. رک عملت 
الستحیل لکی تشغله فى هذا اليوم . . فالدعوات تنهال علا ف هذا الیوم 
والضيوف .. وأعياد الميلاد والأفراح .. ومرضها .. ومرض أولادها . 1 و 
يفلح الأديب ی . .» ف أن يفوز بيوم واحد فى أسبوع .. 


وأصر على السفر إلى أى مكان فى هذا الیوم .. 


ووافقت الزوجة . . ثم عاد فأخيرها بمكانه .. وکانت تلاحقه بالسؤال عن 
دون احدی قریبابا رأت له فى المنام حلا » وأنها تخشى مما جاء فى 

هذا هذا الحم .. 

وأصر الزوج أن يكون المكان الذى يختاره سرا لا تعرفه زوجته .. 

وشكت الزوجة من زوجها .. وقالت لابد أن تكون هناك مغامرة عاطفية 
وبكت وانتقلت من بینبا إلى بيت والدها .. وإلى بيوت أخواته .. فضحته 
وكان معها دليل واحد هو أن زوجها لم يكتب حرفا واحدا فى كل هذا 
الوقت .. فاذا كان يعمل ؟ إذن .. هناك مغامرة .. ويقول الأديب «ى..» 
إن زوجته طبعا لم تتصور » أنه كان فى حالة ضيق منعه من أن يفكر فى أى 
شىء .. وف قرف من حياته معها » وف قرف من الكتابة والقراءة .. وقرف 


من الدنيا كلها .. 
خر قرر أن يكتب ويقرأ خارج البيت وأن يتجاهل دموعها » وأن 
بطرد من أذليه کلامها .. 


ول حتمل طویلا .. ول تحتمل هی آیضا .. ولکنه اعناد أن پدوسها وأن 
يهملها .. فقد تزوج شيئا أهم وأخطر منبا : الفن .. 


ې ېج بو 


۸۹ 


وف إحدى قصص البرتو مورافیا واسمها «الحب الزوجی » يتفق الزوجان على 
أن ینفصلا انفصالا تاما أثناء اشتغاله بأى عمل فنى .. فاما الزوجة و اما الكتابة .. 
وإما الببت وإما المكتب .. وإما الجنس وإما الفن .. فالفن رهبنة .. اعتزال .. 
انشغال تام .. 

والزواج خيانة للفن .. والرأة لاتکره شيئا قدر كراهيتها للفن والفکر 
الذى بخطف زوجها منبا .. ولذلك نجد معظم زوجات الفنانین والفکرین 
نات 

لأن زوجة الفنان مشكلتها أنها دانما أمام : بقایا رجل .. بعد أن آنهکه 
العمل > وسلبه الفكر, 2 يترك إلا هذا الجسم المرهق » والعقل 
والرغبة فى أن يبرب .. أن ېرب منها بالنوم وحده » أو إلى جوارها .. 


بالعزلة بعيدا عنها !.. 


جيل % نا 


وكان الفيلسوف جان جاك روسو يعتقد أن الفنان يحب أن يعيش 
وحده .. ألا يعتمد فى راحته على الرأة » فهى تقاضيه القن غالبا .. انا 
لسار ات ولكبا عتصه .. تمتص كل القوى ال توقد فكره » وتشغل 
خياله .. 


وكان بقول : إن أنم وحدى . . يد هنا ويد هناك » ورجل هنا ورجل 
هناك .. أحسن ألف مرة من أن يقاسمنى الفراش مسار عاطق | . 

وأعتقد أن الاتفاق الذى ثم بين الدكتور فاوست وبين الشيطان .. وهو أن 
يعطيه الشيطان حمس أو عشر سنوات يعيشها کا يريد فى مقابل عشرين أو 
اربعين سنة من عمره .. . هو اتفاق يتمناه أى فنان متزوج . . إنه يتمنى عشر 
سنوات فى وحدة » على أربعين عاما مع زوجته أيا كانت هذه الزوجة . . عشر 


۹۰ 


سنوات من العزلة والحرية » على عشرات السنین مع الاحضان والبلادة 
المقلیة .. .. والأصابع المفتوحة التى لا تمسك ولا تحبط بشىء .. عشر سنوات 
بأصابع ملئبة مرنجحفة » خير من عشرات السنين بأصابع مداعبة هادئة 
مسر حة .. ولكنها جرد أصابع لا تكتب ولا ترسم ولا تساوى الماء الذى تغسل 


په .. 


دب تن بو 


وهناك مشكلة أخرى .. ليست هی مشكلة الصراع بين الجنس والفن أو 
بين الزواج والابداع .. 

انپا مشكلة الزوجة نفسها .. زوجة الفنان .. 

بری الدکتور کنزی أنه وجد أن هناك ثلالة أنواع من الزوجات لا يصلحن 
للرجل الفکر أو الرسام أو الوسیقار أو احامی .. 


وهو يؤكد أن هذه الفثات هی أصعب وأعقد فثات اجتمع وأن زواجهم 
فى الغالب مشكلة نفسية واجتّاعية .. 


الفتاة الى ہا .. لا 
الفتاة التى تحبه .. لا.. 
الفتاة الطموح .. لا 


فهو يجب ألا يحب فناة ويتزوجها .. فهذا الحب يربك حیاته كلها .. 


والفتاة الى به » لا تقنع بالقبل . . فالحب یعطیبا سلطات قضائية 
وحقوقا إنسانية عريضة » فيشعر داثما أنه مقصر وأنه مدين وأنه فاته أن یعطی 
وأنه مخطی .. 


والفتاة الطموح مشكلة الشا کل ۰۰ فهى ترى فى زوجها وسيلة من وسائل 


۹۱ 


تحقيق آمالها .. إنها ترید أن تدفعه إلى الأمام .. ترید أن تحمله على السلالم 
بالقوة .. إن أية مقاومة لرغباتها أو ارائها هى وقوف فى طريقها هی .. وهی 
تتنازع مع 0 دائما .. فهى تريده أن يكون كذا » ولكنها تريد أن يحقق 
ذلك بالقوة .. . بإرادتها .. وتنسى أن زوجها هذا ليس طوبة ولا 
ظلطة .. انه 9 ۳ له موقف .. له برنامج .. وإنه يعرف من حياته 
ومن فنه أكثر ما تعرف هی فتثور عليه .. وتحاول تحطیمه .. لأنه يقاوم 

وف رأى الدکتو ركنزى أن الزوجة التى تناسب الفنان هى الزوجة «الخدة » أو 
«الوسادة » .. أى التى تعطیه الراحة فقط دون أن تفتح فها بكلمة .. أى الى 
تتنازل عن آدمیتبا من أجل راحته .. التى تضحی من أجله بإنسانيتها .. بأن 
تتحول إلى حرد حيوان .. 

ولیس من السهل أن يحد الفنان هذا الحيوان .. 

إن الرسام جوجان تزوج فتاة بدائية .. من جزر تاهیتی .. لا تعرف لغته .. 
ولا تعروف صناعته .. وعاش وكان سعيدا مع هذ! الحيوان الجميل .. 
زوجة .. لا تعرف كيف تنطق اسمه .. وظل سعيدا مها حتى مات .. 

ونی جزيرة بالی رأيت زوجة لفنان بلجيكى عالمى .. انها هتاة بدائية .. لما قيمة 
سياحية للجزيرة .. أحبها الفنان البلجيكى وتزوجها وعلمها كيف تتکلم بعض 
الکیات الفرنسية ورسها فى ألوف اللوحات .. وعندما تتحدث عنه تقول : 
الختزير.. 

وهو سعيد جدا .. بعض لوحاته كان یوقم علیها كلمة : الختزیر .. أو هذا 
رای زوجى. ! . 


۹۲ 


ابا لا تفتح فها .. إنها لا تحطم رأسه .. إنها لا تمسك يده عن الرسم .. إنما 
لا تفتح فه بالقوة ليقول لها : أحبك .. إنها تریح فقط .. وسادة من الريش تحت 
راس ملیان بافکار كالنحل والفل .. 

وحی اذا وحجد الفنان هذه الوسادة المرحة .. فانه سیئور علا مرة 
آخری .. انه لا يريدها هکذا جامدة .. خامدة .. مجرد حيوان لا يتكلم .. 
لا ينطق .. لا بحس به .. لا يفهمه .. 

إن الفنان بيجاليون عندما صنع القثال الجميل للمرأة الثالية ثم لما اکتمل 
القثال » راح يبكى ويصلى للالحة أن يمنحوا القثال الجميل نعمة الكلام .. إن 
القثال الجميل لا ينطق لا يتكلم .. وطال بكاؤه ونواحه حتى ذابت قلوب 
الالحة ووهبوها الحياة .. وسارت ال جواره عروسا له .. 

إنه لا بطیق الحياة مع أجمل إنسان لا يتكلم .. 

وحتى لو تكلم القثال » فان الفنان سيضيق بهذا الكائن الجميل الذى 
لايكف عن الكلام ولايكف عن امتصاص حريته وحيويته .. وفنه | . 

%+ *% بو 

فاذا يريد الفنان أو المفكر؟ . 

أنه يريد سحياة تجمع کل هذه المزايا وكل هذه العيوب .. قيود واسعة ٤‏ 
وأفواه تتكلم عندما لا يريد .. ووسادة خالية منه .. ومليثة به .. إنه المر 
الحلوء والحلو المرير.. 

إنه يطلب المستحيل .. ولذلك فلا سعادة لفنان .. فلا فن مع الزواج » 
ولا زواج مع الفن ! . 


۳ 


* على الطريقة إلايطالية 


قالوا للاسكندر : ماذا ستفعل بعد أن تغزو مصر؟ . 

فأجاب : أغزو بلاد الفرس . 

- وبعد بلاد الفرس ؟ . 

اغزو بلاد اند 

- وبعدها ؟ , 

- بعدها أستريح 

فقالوا له : ولاذا لا تستريح من الا ..؟. 

هذه هی احدی فصص الأديب الايطالى بوکاتشبو. وهی من أكثر 
القصص دلالة على فلسفته فى الحياة . فهو یری أنه ما دام من الضروری أن 
يعيش الانسان ۰ فلاذا لا يعيش الان وفورا ؟ .. 

وبوكاشوبابن عبر ضرعن د كل ول ورین : 

ولد فى باریس ۱۳۱۳ ۰ امه فرنسية وابوه ايطالى . وبعد ولاته اختلف 
آبوه وأمه معا فأخذه الأب إلى ابطالیا . والأب يعمل فى التجارة . وکان 
بطمع أن یکون الابن تاجرا . فکان فاجرا وهو کا تری تغيير بسیط جدا فى 
الحروف ! . 

وكانت للابن ميول أدبية مبكرة . حت عندما حبسه أبوه فى غرفة وربطه 
بالحبال أصر الابن على أن يكون أديبا ‏ وشعر بسعادة لا حد لما عندما 
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استطاع خياله وأفكاره أن عرب من هذه الحبال فلم تستطع الحبال أن نق 
خياله ول تستطع الجدران أن تقتل أفكاره . 

وبوكاتشيو هو أول كاتب قصة قصيرة فى الأدب العالمى .. 

له أول قصة فى التحليل النفسى .. وأول قصة واقعية .. وأول قصة للا 
نباية مفاجثة .. وهو أول من جعل نباية القصص على شكل مفارقات .. ثم إنه 
مؤلف أشهر مجموعة قصصية فى العام كله وهی الدیکامیرون) .. وهی كلمة 
مأحوذة من اليونانية ومعناها (الأيام العشرة) أو رالعشریات ) ومن (جو) هذه 
(الأيام العشرة) أحذت القصص الثلاث الى صورت فى فيلم (بوكاتشيو تشیو ۷۰) 
الذى عرض فى مصر باسم راغراء الأنثى) وهذه القصص المعروضة فى الفيلم 
ليست من تأليف بوكاتشيو وإنما فقط على طريقته ومستوحاة من جو (الأيام 
العشرة ) . 

والأيام العشرة كتبها ( بوكاتشيو) عندما اجتاح الوت الأسود أوروبا . 
وقضى على مدينة نابل بالذات . وقد ماتت فى الطاعون الأسود حبيبته ماريا 
إحدى حفيدات القديس توماس الاكوينى .. كا ماتت حبيبة الشاعر اللإيطالى 
العظيم بترارکه واسمها لورا : وهی إحدى جدات الرکیز دی صاد الذی نسبت 
اليه كلمة «الصادية » أى التعذيب الجنسى الشاذ . 


وتخيل بوکاتشیو أن سبع سيدات وثلائة رجال قد هربوا من الطاعون إلى 
أحد لبیوت .. وراح كل واحد من هؤلاء العشرة يروى قصة كل ليلة ولدة 
عشرة أيام . فبلغ عدد القصص التى قيلت على سبيل التسلية مائة قصة : 
وکان من عادة هؤلاء العشرة أن بختاروا کل ليلة ملكا وملكة والملك هو الفی 
يختار موضوع القصص العشر. فتجی» قصص الليلة الأولى فى القالب مثلا 
وقصص الليلة السابعة فى اخيانة الزوجية . وتجیء قصص اليلة العاشرة ی 
الأساطير القديمة .. فاللك هو الذی مختار نوع القصص .. وقد جعل بوکاتشیو 


۹۷ 


حبیبته ماریا إحدى بطلات (الدیکامیرون) وجعل اسمها فياميتا : أى الشعلة 
الصغيرة .. 

والفتاة فيامیتا هذه هى أيضا ابنة غير شرعية .. 

فقد حدث خلاف بين ملك نابلى فى ذلك الوقت وبين أحد الواطنین على 
بنوة هذه الفتاة وأعلن الملك أنه منذ تسعة شهور كان على علاقة بأمها .. 
وأعلن المواطن الآخر أنه كان أيضا منذ ذلك الوقت على علاقة بالأم . وثار 
الاك ثم ثار المواطن وقال للملك : حتى لوكان لك بها علاقة فأنت عاجز 
عن أن تكون أبا . 

وبعد سبعة عشر عاما من هذا الحادث راها بوكاتشيو فى الكنيسة . 
واعجب با . ولا راته اخفت وجهها . واحس بوكاتشيو أن قلب الفتاة قد 
اهتز . فعندما مبتز قلب المرأة فإنها تغطى وجهها .وف اليوم التالى عادت نفس 
الفتاة إلى الكنيسة . وقد غيرت لون ثيامها . فأدرك وا أنه قد تسلل إلى 
قلبها . فهذه الألوان دليل على أن المعافى الى تدور فى رأسها قد تغير لونها 
وطعمها . وكان ینا غرام عنيف . وتردد على بينها. وأصبحت عشيقة له 
ولغيره . وجاء الموت اللاسود واخذها وعشرات الالوف من الفتيات 
الجميلات . وكتب بوكاتشيو القصص الجميلة على لسانها ومن أجلها وأحيانا 
ضدها . 

فثلا قصة الملك الذى عم بأن فاة جميلة قد تركها زوجها وحدها : 
ذهب اللك لزيارتها وعندما راها ازداد هیاما بها . وفوجی بأن هذه السيدة 
قد أعدت له عشرات الأطباق من وود واحد ... لقد كان الطعام من 
الدجاج . . الدجاج فقط .. فسألا الملك ألا يوجد عندك ديك واحد؟ .. 

فقالت : لكن الدجاج هنا وف كل مكان واحد .. لا فرق بين دجاجة 
ودجاجة .. وغضب اللك وأحس أنها تسخر منه وتوبځه وخرج غاضبا .. 


۹۸ 


ولکن هذه القصة تعنى أيضا أن بوکانشیو : يرى أن كل الدجاج من غير 
ريش متشابه . ولا فرق بين واحدة سمراء وواحدة بيضاء وواحدة نحبها وواحدة 
تحبك .. وأن فياميتا هذه » ككل النساء من غير ريش سواء . 

ومن (جو) الجنس والاثارة والاعترافات العارية التى جاءت فى قصص 
بوكاتشيو خرج فيلم (إغراء الأنثى أو بوكاتشيو ۷۰) . 

وبوكاتشيو ۷۰ معناها لو عاش بوكاتشيو إلى سنة ۱۹۷۰ لكانت له قصص 
شبيبة بقصص هذا الفيام (ومن الصدف الغريبة أن قصص الديكاميرون هذه قد 
نشرت لأول مرة فى کتاب سنة ۱6۷۰ أى من حمسة رون . وكانت قبل ذلك 
عبارة عن أوراق مكتوبة باليد يتناقلها الناس .. النساء خصوصا) . 

(بوکانشیو ۷۰) هو أحسن نموذج لمدارس الاإخراج الإيطالى . 

فالقصة الأولى واسمها (عذاب الدکتور أنطونيو) من إخراج فللينى . وهو الذی 
أخرج قصة (الحياة الحلوة ) بطولة أنيتا اكبيرج أيضا . 

وفلليى من أنصار مدرسة : إن الخرج يحب أن يفرض الواقع على الناس 
بالقوة الجميلة . 

وهذه القصة اشترك فى تألیفها مع فللیی آثنان آخران هما اينو فاليانى وتوليو 
بنللك .. وهى أجمل القصص الثلاث من ناحية الحوار واللعب بالألفاظ . 

ومن تصوير مصور عظيم جدا هو أوتيللو مارتيللى . 

إن هذه القصة تدور حول قصة مسيحية معروفة جرت أحداثها فى مصر. 
وهی قصة القديس أنطونيو الذى عاش ف القرن الرابع الميلادى هنا . وقد عاش 
راهبا . وفى يوم تعب من الرهبانية وقرر أن يعود إلى الحياة وخرج من صومعته .. 
وفى يده لقمة من البز . فصور له الجوع مائدة فخمة . فاقترب منها فهربت . 
وصور له العطش بثرا صافية . فاقترب منها فهربت .. ووجد أمامه قطعة من 
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الذهب . ولا لسها ظهرت تحتبا قطعة ذهبية آخری . وتخيل نفسه ملكا يحكم 
الناس . وهنا فقط أحس بأن الذهب على شکل حيوان .. واقترب من هذا 
الحيوان فهرب . وأخيرا ظهرت له بلقيس ملكة سبأ . فأقبل علیها . وسارت 
أمامه .. كانت جميلة معطرة مثيرة . تنادیه ويجرى وراء‌ها . وتعثر فى طوبة 
فسقط على الأرض واكتشف 0 كان واهما . وعاد إلى لقمة العيش . 
فأمسكها . ودخل بها صومعته .. وانتبت فتنة القديس أنطونيو بانتصاره على 


نفسه وعلى جسمه . 


۱ والقصة الأولى من هذا الفيلم هى صورة حديثة جميلة جدا لعذاب القديس 
آنطونیو . 

فنحن أمام رجل متزست جدا اسمه الدکتور آنطونیو .. وهی يرى الرذيلة فى 
ل ی 


وهذه القصة تروى حكاية أوهام تسلطت على رأس هذا الدكتور أنطونيو .. 
وهى أوهام قوية . قوی س الواقع . فقد حدث فى أحد الأيام أن وضعوا 
إعلانا عرضية ٠ه‏ قدما للمثلة أنيتا اكبرج . وفوق الإعلان کتبت هذه العبارة : 
أشرب لبنا أكثر. 

والصورة ضخمة وليست عارية . ولكنها مثيرة . 


وهنا ثار الدكتور أنطونيو على الصورة وعلى الاعلان وفن الاعلان الذى 
يفسد الشباب . وثار على الموسيق والتراتيل الوثنية حول هذه الصورة . وکتب 
ضد الاعلان وضد الشركة وحاول أن ينع الناس بالقوة وأخيرا اقتنعت 
السلطات بأن تغطى هذه الصورة بطبقة من الصمغ لكى تحجب هذه الفتنة . 
والسلطات البوليسية التى لأ إليها الدکتور أنطونيو مهتمة أيضا بالجنس فى 
مکانب رجال البوليس صور عارية وفيها سيدات بوليس جميلات جدا .. 


۱۰ 


وسقطت الأمطار وضلت الصمغ وعادت المرأة الثرة كما كانت .. 
عارية .. مثيرة .. ونسلطت هذه المرأة على رأس الدکتور أنطونيو ؛ لدرجة أنه 
كان پراها تجلس ونقف .. وتعری صدرها أكثر وأخيرا حرجت المرأة عن 
الاعلان وراحت تطارده فى الشوارع .. طوبلة هائلة وراح يلعنها ویقول لها : 
أنت ملكة سبأ .. أنت سالومی .. أنت کلیوباترا .. أنت کل الشرور فى کل 
مكان .. أنت سودوم .. أنت عمورة .. 

وسودوم وعمورة مديئتان وصفها الكتاب المقدس بأن اللعنة هبطت عليهما 
بسبب الانحلال الأخلاق 


وكانت المرأة الحميلة تطارده . . وتطارده حى وقع على صدرها .. وأحبها 
وسقط عند قدميها وح قدمپا .. والأرض تحت قدميها ., 


وینتبی الفيلم الجميل جدا باعتقال الدكتور أنطونيو وإدخاله مستشنی 
الأمراض العقلية .. 


فليس الفيلم إلا صورة لأوهامه هو . . آوهام حقيقية . فهو رجل يصرخ من 
سيطرة الجنس على الناس وخوفه على أن يفسد كل الناس . 


وأسلوب الخرج فللينى فى هذا الفيلم هو أن يحمل الواقع قويا . .. قويا حى 
ليحس به كل الناس. فالناس لايستطيعون أن يدركوا کل شىء إلا إذا جعلناه 
ضخا هائلا صارخا .. وليس ذلك بسبب ضعف ف عيون الئاس .. وإنما بسبب 
بلادة کل احساسات الئاس ؟ , 


واخرج فللینی هذا قد فاز مجائزة أوسكار عن فیلم (الشارع ) وقد بدأ حياته 
کاتب کک روساایی و 0 اد ع FB‏ ف 


۱۰ 


الواقع يننظرنى . وأنا أهمس فى أذن الواقع لکی يصرخ باحركة واللون والعنی 
الصربح .. 

أما القصة الثانية اسمها (الوظيفة) اشترك فى كتابتها : سوسو داميكو واحرج 
فيسكونتى . ومن تصوير مصور عظم جدا هو : جيسبه روتوئو .. 

ومعظم التحف واللوحات الموجودة فى هذه القصة قد نقلها احرح من بيته 
هر.. 

وكل أحداث القصة فى (الداخل) .. ومعظم الفرف ها مرايا والألوان 
هادئة لأن القصة تدور بين الرجل وامرأته .. أحد الأغنياء فى حياته العادية 
الممله .. 

الممثلة بطلة القصة من أسرة کل أفرادها من الممثلين . فأمها ما تزال ممثلة فى 
مسارح فيينا وأبوها أيضا . وجدتها كانت ممثلة واسمها السینای رومى اشنيدر. 
وهی آلمانية ولدت فى فیینا وقد اكتشفها الخرج فى أحد مسارح باريس . وكل 
فساتينبا من دار شائيل وقصة شمرها من تصمم الکسندر حلاق باريس 
الشهور . وقد اعتقله احرج فى الاستودیو أسبوعي نكاملين تقاضی عنبیا عشرین 
الف دولار . 

هذه أسرة غنية جدا .. الزوج ايطالى والزوجة ألمانية . بعود إلى بيته الفخم 
جدا فى نفس الیو الذى تنشر فيه الصحف فضيحة أخلاقية له , فقد اکتشفت 
الصحن أله على علاقة ببعض الفتيات .. نوع معين من الفتيات اسمهن : 
فنيات الو .. ای الفتاة ای تطلها بالتليفون وتعطيها عنوانك فتجىء لك مقابل 
مبلغ كبير من الال .. هذا الزوج دفع ألف دولار لاحدی فتيات الآلو. 
حاول الزوج أن ين هلاه الفضيحة عن زوجته .. 

احتار تماما .. ما الذى ستعمله الزوجة .. ماذا ستقول .. ففوجيء بأن الزوجة 


۱ 


سعيدة جدا با حدث لأن الذى حدث قد حل ها مشكلة نفسية عنيفة . حاول 
الزوج أن بقول ها إنه فعل ذلك بسپب الملل لیعود |لیها زوجا .. فكأنه یعالج نفسه 
بنفسه یتعاطی بعض السموم لکی یکون صحیحا .. كأنه شجرة فا هة لابد أن 
تنبت من طين أسود لکی تکون ثمارها ناضجة ولو إلى حين .. 

ولكن الزوجة لم تكن تتظر هذا التعليل .. لم تكن تتعظر هذا العذر .. لقد 
صارحته بأنبا عرفت عددا من الفتيات التِى عرفهن الزوج .. لأنها شخصيا 
معجبة بهن .. وما دام زوجها قد فضل علیها هذه الفتيات .. فلابد أن تکون 
لحن مزايا خاصة .. ولکنبا لا تعرف هذه المزايا الخاصة . انها شابة وجميلة 
وأنيقة .. ومع ذلك يخونها زوجها .. إذن ما هو الفرق ؟ . 

اكتشفت الزوجة أن الفرق الوحيد هو أن زوجها يدفع لكل فتاة أجرا على 
الوقت الذی نقضیه معه .. وقررت الفتاة أن يعاملها زوجها .. مثل ای فتاة 
أخرى .. يكلمها فى التليفون ويقول لها : الو وترد عليه وتقول آلو .. فى الطريق 
إليك .. الخ .. 

وكانت مفاجأة للزوج . ولكنه حريص على إرضاء الزوجة الغنية جدا .. 
وطلبت إليه ان يحاسبها على كل المرات الى التقيا فيها منذ تزوجا . ووافق الزوج . 
وذهب لبحضر ها شيكا . والزوجة سعيدة فقد وعدها أبوها إذا استطاعت أن 
جد ها عملا لدة سنة سیعطیبا مبلغا کبیرا من الال . 

وأخيرا وجدت الوظيفة .. وظيفة الزوجة والعشيقة فى نفس الوقت .. وجاء 
الزوج یدق بابها .. وى يده الشيك . وعندما يدخل إلى غرفتها بجدها تبکی . 

وتنتبی القصة .. 

وقد كانت نباية القصة : دخول الزوج وف يده الشيك . 

ولکن فى هذه الحالة تکون الزوجة شاذة لأن التفرج سوف بشعر بأنها نوع 
ردىء من النساء .. 


۱۰۳ 


ولکن اخرج عاد وأضاف ها « لقطة » واحدة بقیت الزوجة وجاءت الدموع 
الى نزلت على خدها . فسحت کل العانی الرديثة الى تراود التفرج . هذه 
ادوع قد غسلت كل صورة کر لكل بنت ذوات قد ارتفعت بدموعها إلى أعلى 
من مستوى الزوج .. إلى مستوی الزوجة التى لهاكرامة فأحست باطوان . فلم تكن 
تتصور أن زوجها سيتصرف هكذا .. 
ولکن عندما بكت أصبحت سيدة محترمة واخرج فیسکونی واقعى أيضا 
ولكنه لم يجعل يجعل الواقع يفرض نفسه بقوة . ما هو شاعر واقعی فن فن المکن أن 
يكون الانسان واقعيا ورقيقا جدا .. فليس أسهل من أن تمتد يد الزوجة وتصفع 
زوجها بالقام . وهنا يستريح این وا سول أن يحعل المخرج هذا الم يرن . 
ويرن ويكون له دوى فى آذن کل رجل . 
-0 فيسيكونتى يفضل أن يكون الواقع قويا وجميلا أيضا .. والجال نفسه 
.. ولذلك فشعار المخرج فيسكونقٍ : هو آننی أرفض قسوة الواقع وأرفض 
أن 8 قاسيا على الواقع .. إننى أفضل أن أتغزل فيه . 
. والقصة الثالثة والأخيرة من إخراج دی سيكا وبطولة صوفيا لورين .. ومن 
تصوير نفس مصور القصة الأولى . 
را رجف لورين هما ثنافى جوائز الأوسكار والأفلام الإيطالية 
والعالمية الناحجة جدا .. 


ودى سيكا هو أحد معالم الاخراج فى ايطاليا وهو مثل مسرحى ممتاز ومثل 
سيهالى عظيم وهو وکاتب السينا ريو زفاتینی هما ثنالى المرتبة الأولى فى اختيار الكلمة 
والهمسة البليغة وهذه القصة من تأليف دی سيكا وزفاتينى . ودی سیکا أخرج فيلم 
وشاري الدراجاتث) وزفاتينى هو كاتب الحوار والسيناريو.. وكان ذلك سنة 
۹4۸ بأ دى سيكا فیلم معجزة ميلانو سنة 14١‏ .. .. وأخرج فيلم 
(أوبرطو .. ..) سنة ۱۹6۲ واخرج فیلم محطة روما فى نفس السة أيضا وأحرج 


۱ 


قصة البرتو مورافيا التى اممها (امرأتان) سنة ۱۹۱۲ وقد فازت فبا صوفیا لورین 
بالأوسكار كأحسن ممثلة على الاطلاق .. 

وأخرج أيضا للفيلسوف .. سارتر (سجناء الطونا) سنة ۱۹۹۳ وأخيرا أخرج 
أمس واليوم وغدا بطولة صوفيا لورين وحوار زفاتينى .. 

وهذه القصة الثالثة اسمها (الرهان) بطلة هذه القصة وزوجة منتج الفیلم هی 
17 لورین التى لم تتجا وز حياتها الفنية ۱۲ عاما . وظهرت لأول مرة على الشاشة 

فبل امه ( رواد الحب ) وهی فى هذه القصة فتاة جميلة بسيطة من نابل لا تقرأ 

رکب وتعمل فى إحدى مدن الملاهى المتجولة فى وادى نبر البو ى ايطاليا . 


وتعمل فى دکان لاطلاق البنادق على أرقام فى لوحة . وهی اللعبة العروفة 
باسم لعبة النشان . وبداية الفيلم تشبه بداية فیلم «ايرما الغانية » .. فهى سوق 
وم أبقار وجوامیس بیع وم حيوانية» وبعد ذلك بع اللحوم البشرية. وقد 
جرت العادة كل ريسيت أن الذى يفوز ف الرهان أو فى الیانصیب يفوز مپذه 
الفتاة «زؤيه » . -أى صوفيا لورين وكلمة زؤية هذه كلمة يونانية معناها : 
الحياة ‏ ورا كانت هذه التسمية هی الشیء الوحید الذی یذ کرنا بالأديب 
بوكاتشيو .. الذى كان يستخدم الألفاظ اليونانية » کا كان يفعل أدباء عصر 
العا إيطاليا - وتوزع ارا بل المواطنين . وكل واخد - طبعا - 
يتمنى أن يفوز بصوفبا لورین ا . ویذهب الفلاحون لرؤية صوفيا لورين 
7 إلا أن تعرض أى شىء من جسمها ما داموا سيفوزن بها يوم 
.. ولکنبا ترفض .. وتقاوم . وتصر على أن اطلاق النار يستمر ويجرى 
سحب مامه ويفوز واحد من رجال الكنيسة .. ويثور الناس على هذا 
احظوظ ويذهبون فى إحدى الجنازات ليزفوا إليه هذا النبأ .. ويحاولوا أن يشتروا 
منه التذ كرة ليحلوا محله , . وبرفض وتجرى مزايدة على تمن التذكرة .. ولكن 
رجل الكئيسة يرفض ونجیء أمه -أم رجل الدين ‏ وتطلب إليه أن يذهب 


ل 


وینبسط .. وى هذه الأثناء ترفض صوفیا ورین ولکن زوجة صاحب العمل 
ترجوها .. وتقول ها : إننى حامل .. مريضة .. سأموت .. وتوافق صوفيا 
لورين . وتنتظر مجىء الفائز وهو رجل قبیح المنظر . بليد . جثة هامدة . ويدخل 
السيارة الكبيرة التى تعيش فيها صوفيا لورين . وهنا ترى المرارة والقرف والسخرية 
فى عينى صوفيا لورين . ولكها فى نفس الوقت لا تدرى ما الذى تفعله . وتطلب 
إليه أن يقترب منها . ویقترب وتطلب منه أن يقبلها .. وفى هذه اللحظة تتحرله 
السيارة الكبيرة .. لقد ركب السيارة شاب كانت قد أحبته صوفيا لورين لأول 
مرة .. ويبرب بالسيارة . وتتساقط صوفيا لورين وهذا الفائز الغلبان . وسيارات 
الدينة كلها تطارد عربة اللذة هذه .. وفى مكان مهجور يتوقف السائق الوطان .. 
وأمام عجز الفائز على أن يفعل شيئا ترفض صوفيا لورين أن تکون له .. وفى نفس 
الوقت بدلا من أن تأخذ کل ما معه من فلوس » أى كل ما کسبه فى الرهان » 
تعطيه كل ما عندها من فلوس .. فلوسها . وفلوس صاحب السيارة .. وکل 
ما كسبه محل النيشان من اموال . وتعده بان تعلن للناس جميعا أنه أمضى معها ليلة 
جميلة .. وشكرها رجل الدين .. وينزل من السيارة وأمام الناس بدأ يفك ياقة 
القميص والكرافتة وبنکش شعره .. وكأن شیثا قد حدث ! . 


ويحمله أهل المدينة على الأعناق ويدورون به فى الشوارع يبتفون لارجل 
البطل . وتعود صوفيا لورين ‏ طبعا ‏ إلى الشاب الدى أحبته .. وتنتبی القصة 


والفيام . 


وصوفيا لورين فى هذه القصة ليست فتاة من (إياهن) أبدا . إنها لا تعرض 
نفسها على الناس .. !نبا تخضع لقوانين اللعبة .. أى الرهان . وهی فى نفس 
الوقت لا تختار واحدا يتقدم إليها . وإنما قوانين اللعبة تفرض علیها التتصر . 
لفائز . وهذه اللعبة ليست خاصة ببذه الدينة وحدها . وإنما هى لعبة الدولة 
كلها .. ففى الدولة آلاف المسابقات والراهنات . ثم إن صوفيا لورين فتاة 


۱۰۹ 


ساذجة » معت كثيرا : أن الوصول إلى ادف بأية وسيلة لا عيب فيه . 
وسعت أيضا : أن الألف جنیه الأولى هی أصعب شىء وبعد ذلك تجىء 
الألوف من تلقاء نفسها . ثم إن صوفيا لورين عندما أعطت رجل الدين کل 
أموالها هى » وكل أموال صاحب العمل . قد أنقذت نفسها .. قد اشترت 
انسانیتها واستردت كرامتها . فهى ليست من (إياهن ) وإنما فتاة عندها كرامة . 
ا ل ا ۱ 
قانون .. وقد انطبق عليبا هذا القانون واستطاعت هی أن تقول للقانون : لا . 
وبفلوسها . 


ودى سيكا هومن رواد المدرسة الواقعية فى إيطاليا . وكل أحداث هذا الفيلم 
تجرى فى الشارع .. وفى الخارج .. فالقصة الأولى من الفيلم تجرى فى الداحل وف 
الخارج والقصة الثانية ف الداخل كلها . LÎ.‏ القصة الثالثة فكلها ف الخارج .. 


وشعار دی سیکا : هو أن أترك الواقع يتكلم انی أستمع, إليه . وأطيل 
الاسټاع والكلمة الأولى والأخيرة له .. ومهمة اخرج فقط هی أن يجرى وراء 
الواقم ويرسم له فقط العلامات فى الأرض . . فالواقع ليس إلا صورة . مهمة 
المخرج أن 0 لها البرواز الناسب . 


0 هذا الفیام من 5 . وتكون القصة Sl‏ 


وأنطونيوق هذا احرج الذى يشعر بأن الانسان ‏ وخصوصا فى الدن- 
انسان غریب .. والمسافة الق بينه وبين الناس . . متباعدة جدا . وأن مشكلة 
الإنسان هى أن يكون على صلة بالناس . ولکن مها حاول الإنسان .. فإنه يحد 
الناس غير راغبين .. الناس فى حالة ملل . إنهم يقرفون من أنفسهم . يقرفون 
من الصلات والعلاقات .. 


إن فلسفة أنطونيوى هی : أن کل ما لیس مرئیا عمیقا يحب أن يكون 
ملونا .. وهوق .فيم رالصحراء الحمراء ) الذی ظهر له أخيرا قد جعل لون الدنيا 
كا يراها البطل والبطلة أزرق مثلا فكل مشاعر البطل لا يعرفها أحد . قد جعلها 
تنعكس على الدنيا حوله .. حتى هذا اللون ليس إلا ریا يريد أن يقوله البطل .. 
ولكنه قرفان من أن بقول شیثا اء س من آن یکون له رأی . 0 

ار وی و هر ی ثيقة فنية 
أهدتها ایطالیا للعالم كله . 


شعار هذا احرج آنطونیونی وهو واقعی أيضا : أنا لا بطاردی الواقع 
ولا أطارده ولا أنغزل فيه ولا أستسام له .. وإنما فقط أجعله يتثاءب 
الناس ف بيوتهم وف مکانیم . . إن كل إنسان لا يكاد یری غيره .. حى 
يتثاءب .. إنه لا يريد أن ينام .. وإنما هو فقط يتخذ من التثاؤب فرصة لكى 
يغمض عينيه حتى لا يراك .. وهذا الذى لا يريد أن يراه هو بالضبط ما أريد أن 
يخرجه على الشاشة .. لكى يراه .. وتراه .. وأراكيا معا .. 


الحب لو تا ربخ وللحبون (مپمغیاقیا 


..ما الذی يريد أن یقوله هذا الرجل فى کل أعاله الأدبية ؟ . 

لوسألته : هل تحب الب ؟ . 

لأجاب : أكرهه ! . 

- ولاذا ؟ . 

- لأنه مضيعة للوقت . 

إذن ما الذى لا يضيع معه الوقت ؟ . 

- الحياة . 

- وهل يعيش الئاس بغير حب ..؟ . 

- بل أن يكون الب حياتهم ! . 

- قصدك أن تكون الحياة حبهم ؟ . 

هكذا أفضل . 

- ما الفرق بين المعنيين ؟ . 

- أنت تضيع وقتى فى مناقشات لفظية .. دعنى .. فأنا على موعد مع فتاة 

- أنت لا نستطيع أن تتمنى ما لا تعرفه .. وما لا تحس به .. فالسعادة شعورى 
الشخصى !. 
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- إذن .. هل أعتذر عن هذا التدخل فى حياتك ؟ . 

- من الأفضل أن تؤجل الاعتذار إلى ما بعد .. فليس عندی وقت یتسع 
للکلام . 

- سؤال أخيرقبل أن تذهب إلى محبوبتك : ألا يدور بينك وبينها کلام .. ألا 
نحدئها عن نفسها .. وعن نفسك . هل تقسم بشرفك أنك لن تروى ها كلمة 
واحدة ما دار بيى وبينك ؟ , 

- لا أستطيع . لأننى لابد أن أروى ها ذلك ! . 

- ولاذا ؟ . 

لأننى لا أكذب . 

- فإذا لم تسألك عن شىء ؟ . 

- سأجد نفسی أتحدث عا دار بيننا . 

س لاذا ؟ . 

- لأن انحبين يتحدثون عن كل شىء . 

عن السعادة ؟ . 

- إنهم يشعرون بها فقط . 

ب عن الب ؟ . 

- إمهم لا يتحدثون عن الحب .. إننا نحب فقط أما نتم فتتحدثون عن حبنا .. 
نحن شعراء الحب .. وكل الناس مؤرخون للحب ! . 

- وهل شعراء الحب يكرهون تاريخ الب ؟ . 

- نم لأن المؤرخين يكذبون .. وهم يخترعون قصصا لا نعرفها ۸ 
ویصفون لنا اساء لا نحبها .. نحن نحب فقط .. هذا كل مانفعله .. أما الحب 
الذى له أول وله آخر .. وله قواعد وله مبادی .. فهذا هو الب الذی 
لاأحبه.. إننى لاأخضع لقاعدة.. ولاأعرف أحدا من الناس .. 
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ولا آراهم .. عندما أجلس .. إلى محبوبتى فليس فى الدنیا غيرها .. عندما 
أستمع إليها .. فالکون كله قد ابتلع لسانه .. لا همس إلا همسها .. لا صوت إلا 
صوتبها .. لا وجه الا وجهها .. لا سعادة إلا معها .. لا زمن .. لا حاضر .. 
لاماض .. لا مستقبل .. لا تاريخ . 

ألا تلاحظ أنك رغم حرصك على أن تنطلق إلى محبوبتك قد بقيت معى 
بعض الوقت .. 

م أكن معك لحظة واحدة .. إننى معها .. فليس حدیتی معك الا حفلة 
تکرم ها .. الا تعميقا لشوق إليها .. إلا محاولة لأن أحفظ کل ماقلته أنت وما 
قلته أنا لکی أرويه لها .. فالبعد عنها خخطيئة .. والحديث إليها اعتراف دانم 
بالذنب .. وأكبر ذنب أن أكون بعيدا عنها مشغولا بغيرها .. 

8 ذلك تقول إنك تكره الحب . 

.. أكره الكلام عن الحب .. لأن اب حريق وليس دخانا .. لأن 

ا فی ل أذ ی وليس عقلا حريصا على أن يعرف | 

هذه السطور من «مذكرات ضائعة صغيرة » للأديبة الابطالية داتشیا 

ماريافى زوجة الأديب البرتو مورافیا .. والضياع فى عنوان الکتاب صفة 

للمذ كرات .. والكراهية للحب هى التى جعلت بطلة القصة تستغرق فى الحب 

حتى تغرق .. دون أن تفتح فها بكلمة كأنها تخشی على نفسها أن تصحو من 
حبها .. 

وإذا كانت الكراهية للحب قد جاءت سطورا أو صمحات قليلة فى هذا 
الکتاب » فان الأديب الفرنسى الكبير استندال هو الكاره الأكبر للحب . 
وليست آعاله الأدبية العروفة إلا تأكيدا لهذا المعنى . فقد صدر لاستندال كتاب 
معروف اه والحب » أو «شىء من الحب» منذ أكثر من قرن ونصف قرت . 
ولكن هذا الكتاب قد أعيد طبعه أكثر من سبعين مرة . وأحدث نسخة لهذا 
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الکتاب قد صدرت فى أوائل هذا العام . وف القدمة أن الأديب استندال 
(۱۷۸۳ - 1847) لا يزال جدیدا . وأن لعناته التى صبا بأناقة على الرأة 
الفرنسية وعلى الرجل الفرنسی وعلى الحب نفسه . ما تزال ذات دوی جارح 57 

واستندال لا يستعرض الحب لأن تاريخ الحب هو تاريخ الكراهية . وان 
كان الب قد عاش قبل الكراهية بدقائق فقط ! . 


ولكن استندال يتحدث عن الحب فى البلاد الأوروبية . وف الشرق . فهو 
إذن- يتحدث عن جغرافية الحبين.. أشكالهم وألوانہم وأحجامهم 
وعطورهم وأزيائهم . وكيف يحبون وكيف يعجزون عن الحب . 

وهو لا يتعب من اهجوم العنيف على الرأة الفرنسية .. فالرجل الفرنسی 
لا لك إلا غروره ولذلك فهو يفضل الرأة التى تطارده ۰ على الرأة التى يطارها . 
فإذا طاردها فن الواجب أن يكون الاستسلام السريع مكافأة على ذلك . وأكثر 
النساء يرفضن أن يكن ضحایا رخيصات لرجل لا يملك إلا النفخة الكاذبة . 
ولذلك انتقم الرجل الفرنسی من المرأة الفرنسية فانجه إلى الغانيات . و انجه إلى 
امرأة الفقيرة التى طحنتها ضرورات الحياة > ول يتسع وقتها لکی تتعلم أو لکی 
يكون عندها كبرياء .. فهى شديدة الحيوية فقط . 

والغرور الفرنسی مجعل الرجل لا يتحدث بصراحة عن رغباته اطنسية 
المتعطشة . فهو یری أن العار هو أن يقول إنه جائع ال شىء . ولذلك كانت 
الغانيات أسهل أنواع الطعام أما إذا رفضت إحدى الغانيات رجلا فرنسيا فلن 
ينسى ها ذلك . ولكن الذى يقوله لأصدقائه هو نوع من «الفشره الذى يعرفه 
الرجال والنساء أيضا .. فهويقول إنه هو الذى تركها عند قدميه .. وعندما نہضت 
اصطدم رأسها بالباب الذى أغلقه فى وجهها بعنف ! . 

وإذاكانت الرارة الإيطالية والسماء الصريحة تذيب الجليد فى إيطاليا » فان 
ارود والحزن هما شعار القلوب الفرنسية - وکل ما ينقص الابطالیین هو أن 
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« مجدوا » الفرصة ولکن الذی بنقص الفرنسیین هو «الرغبة » فى انتهاز الفرصة ! 

وفرنسا هى «الصالون الأدبى » لأوروبا كلها .. ولذلك فالفرنسیون أساتذة 
الکلام .. وى البيت وف الشارع وف البرلان .. ولكنهم لا يعرفون الشرف 
الحقيق . إنهم يعرفون الشرف الكاذب . فهم يخافون من الناس .. يخافون من 
اجتمع . وهذا الخوف يجعلهم يذبحون ألوف القلوب الصغيرة على مذبح 
الثزثرة . والفرنسیون يحبون الثرثرة وهم ضحاياها أيضا . 

ويرى الفرنسی أنه من العار أن ينفرد بنفسه » مع أن الحب هو وحده الذی 
يحب العزلة . فنی العزلة يرى ويسمع ويقول ويحلم ويعيش مع محبوبته !. 

أما فى إيطاليا .. فالرجل الإيطالى لا يسأل أبدا : عن رأى الئاس فى حياته 
الخاصة . أو فى سعادته فالسعادة هی الفاكهة فى فه ابت فى أذنه والفتاة 
بين أحضانه وهى اللحظة الحارة الخاطفة الى يحدها . 

ولكن الفرنسيين لأنهم يبتمون برأى الجار وجار الجار > فن در أن 
يتزوجوا عن حب لأن الحب فضيحة . وهم يخافون الفضيحة لأن الفضيحة هی 
محكة شعبية تصدر أحكامها على الناس كل ظة . والفرنسيون يفضلون البراءة 
الكاذبة على الجريمة الشريفة | . 

وأما ايطاليا فهى بلد الاستغراق فى الراحة » تحت سماء صافية .. وكل المشاعر 
مفتوحة لاستقبال كل ماهو جميل . . والايطاليون يقبلون على الحب وهم 
يعرفونه . فن المألوف أن تسمع فى ايطاليا من ينظر إلى أحد العشاق ويقول له : 
سوف تتعذب شهرا أو شهرين ثم تستريح بعد ذلك ! . 


وإذا كانت المرأة الفرنسية رائعة لمدة ثلاثة أيام ومروعة فى اليوم الرابع » 
فان المرأة الإيطالية أروع من ذلك بكثير.. ومع المرأة الفرنسية لا تجد السعادة 
وإنما تجد نوعا حر من الامتلاء اسمه الشبع .. وليس بعد الشبع إلا اهرب ! . 
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وق انجلترا يتباهى الرجل الامجلیزی بأن زوجته مطيعة .. ولکن من الذی 
لا يمل عبدا مطیعا ؟ . 

وأكبر دليل على أن الرجل قد مل طاعة الزوجة هو إسرافه فى الشراب .. 
فالرجل الذى يسرف ف الشراب هو رجل هارب من الروتين اليومى والطاعة 
البليدة . إنه يحاول أن يثير نفسه ليثور فيحطم كل ما حوله .. وأول ما يحطمه 
هو جمود السيدة حرمه . ثم إن هؤلاء الإمجليز يركبون خیوهم ساعات طويلة 
ف اليوم . وبذلك فهم أصحاب سيقان قوية وقلوب جامدة . ولهذا فهم 
حريصون على أن تكون زوجاتهم أرق عودا . وأنعم ساقا وأقل حركة ! . 

والمرأة الايطالية لا تحب الشی .. والذی تمشيه الابطالية فى سنة تمشيه 
الانجليزية فى أسبوع . 

والإيطالية ليست فى حاجة إلى الشی ۰ لأن ما تريده تستطيع أن تفعله 
وهى جالسة .. 

والرجل الانجليزنى قد رسم لنفسه صورة فى عين المرأة وهو لا يريد أن يملع 
هذه الصورة لأنه حريص على أن يبدو مهذبا .. جنتلان . ولذلك فالرأة 
الاتجليزية تحرص على أن تكون مهذبة .. وأفضل ها أن تموت من العطش 
على أن تطلب كوب ماء .. وهی أيضا تفضل أن تحتفظ بفستائها القديم » كا 
يحتفظ هو ببنطلونه المرقع جیلا بعد جيل ۰ على أن تكون كالفرنسية التی تغير 
كل يوم فستانا والتى ترى أن منتبى العقل هو أن تمشى وراء الموضة احنونة !. 

ولابد أن هذا النوع من الحياة يناسب الانجليز » وإلا فا سر هذا العدد 
الكبير من العظماء فى كل محالات الفكر والفن والسياسة .. لابد آنهم سعداء 
- على طريقتهم ‏ وأنا لا أحسدهم على ذلك .. فقد جامت هذه العظمة من 
سوء فهمهم للحب والوسیق ! . 
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آما فى آسبانیا فقد ولد الحب لیکون أسبانيا .. لیتمدد تحت ظلال أشجار 
الأندلس ولینتشی برانحة البرتقال واللیمون .. ولیتعلق بالفساتین السوداء 
البسيطة ولیخرج من الأكام المزركشة ۰ ولیتکلم من العیون الواسعة العسلية 
ومن الرموش الطويلة ۰ ولموت على الوجوه الشاحبة .. 

إن الأسبان هم الشعب الوحيد الذی قاوم ابلیون .. انبم شعب لا یعرف 
الا الشرف الحقيق . فقد اقتسموا مع الفرنسیین الشرف : الشرف الحقيق 
همم والشرف الکاذب لفرنسا . 

وإذا كان الفرنسیون یعیشون على الغرور » والایطالیون على الحب 
والکراهية » فان الألان بعیشون على الخيال . فالالان عندما پفرغون من 
مشا کلهم اليومية یتناقشون فى الفلسفة . 

وأهم ما نى الفلسفة الألمانية هو اماس والایان . واطیاس لای شىء 
وطنى . وأهم ماف الوطنية هو الجد . 

وقد حدث أن اثنين من الضباط كانا يقفان وراء مدفع . فانطلقت من 
جانب العدو قذيفة أصابت أحدهما . ففرح الآخر وقال : سوف آنال ترقية . 


ولكن الضابط الصاب نبض قائلا : لم يصبنى .. انبا مرت مجوارى فقط . 

وحرص الضابط على الترقية » قد أنساه الموقف الإنسانى .. وأنساه أن زميلا 
له وصدیقا فد مات !| . 

ولکنه اد العسكرى !. 

وقد حدث أيضا أن رجلا قتل أحد منافسیه فى الحب .. وحکم بالا عدام على 
هذا الرجل فسارت الفتيات بالملابس البيضاء يلقين عليه الورد . لأنه أحب 
وأخلص وقتل فى حماس شديد ! . 
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وبسبب هذا الماس والإيمان الشدید بظهر فى آلانیا عبقرى کل عشر 
سئوات .. 

وإذاكانت الوصية السادسة من الوصیا العشر تقول : لا تقتل ..فان الألمان 
برفضون هذه الوصية من أجل الوطن ومن أجل جرد الاس والا یمان بشىء ۱ . 

واذا كانت القيود تشعل الحب فان الرية تخمده » وهذا واضح فى 
أمريكا .. 


فنى أمريكا خمود عاطنى .. فالأب من المکن أن يفاجأ بابنه الذى غاب 
عشر سنوات . ویستقبله ببرود كأنه انتقل من غرفة إلى غرفة ! . 

وهذا الجمود العاطق ۸ يقدم لنا كاتبا واحدا عظیا ولا شاعرا عبقریا 
ولا سیاسیا فریدا . ولا موسیقیا خالدا ولا رساما ولا حبا عظما . 

إن السعادة مكنة فى أمريكا .. ويقول استندال : إنها سعادة ممكنة .. سعادة 
من نوع منحط من الاهتامات الانسانية . لا أستنكرها ولا أتمناها لأحد من 
الناس ۱ . 

أما فى سویسرا فیکنی أن أضرب هذه الأمثلة العادية وعليك أن تعرف أى 
نوع من الحب والحياة الزوجية والعلاقات العاطفية يعرفها هؤلاء الناس .. 

لقد شكا أحد السويسربين من أن الثعالب قد أفسدت أشجار العنب فاقترح 
عليه أحد أصدقائه أن يشترى كلبا . فرفض الرجل بشدة قائلا : إن الكلب 
سيجعل بناتى عوانس . 

ولم يفهم الصديق فسأله : ماذا تقصد ۱ . 

فقال الرجل : إن وجودكلب ف الحديقة سيمنع الشبان من التسلل إلى نوافذ 
غرفة بناق ! . 
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ویقال إن ضابطا کبیرا أعجبته فتاة جميلة فسأها ان كان يمكن أن يمضيا الليل 
سويا , 

فقالت الفتاة : يحب أن أستأذن أمى . 

وذهبت الفتاة إلى آمها . ووقف الضابط إلى جوار الباب يستمع إلى ما يدور 
بين الفتاة وأبويها . 

فقالت الأم لزوجها : دعها تذهب . أنت تعرفه . أنه رجل وسم . 

وقال الأب : أعرف ذلك . ولكن كنت أفضل أن يكون لك أنت 
پا عزيزق .. 

ومالت الأم تشكر زوجها على هذه التحية :5 ثم قالت للفتاة : اذهى ۳ ولكن 
احترسى من البرد ! . 

وقال رجل سويسرى لصديقه الفرنسی : إن زوجتی سيدة فاضلة .. انی 
اعرف من هم هؤلاء الذين أمضوا معها ليالى الشباب .. ولكنها فضلتنی عليهم ف 
النهاية ! . 

آما الب عند العرب فیری الأدیب الفرنسی استندال أنه أرق وأعمق 
ما عرفت الانسانية من حب . وأن الغرببین بشعرون أمامه بأنهم بدائيون 
وحوش .. فالعرب من البادية کانوا ينصبون خیامهم تحت السماء .. وق عزلة 
صافية يولد الب العفيف . فلم تعرف الانسانية أن أحدا مات من أجل الب 1 
أوأحب حتّى مات الا عند هؤلاء العرب .. عند قبيلة بنی عذرة .. 

فأیغا ذهب العربى البدوی فهو ضیف على کل |نسان .. فإذاكانت الصحراء 
واسعة فإن قلوب الناس أوسع .. و|ذا كانت الرمال كثيرة » فکرمهم وسخاژهم 
اکر 

ولا أحد قد تفوق على العرب فى حياتهم البسيطة . وعلى عشقهم الصادق . 
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وأهم ما عثر عليه الفرنسیون فى مصر وأتوا به إلى فرنسا وإلى آوربا كلها 
كتاب «الأغانى» لأ فرج الأصفهانى . فى هذا الكتاب تاريخ الشعراء 
وحياتهم وقصائدهم وتاريخ المطربين والموسيقيين .. والغرب كله لم يكن يدرى 
شيا عن ذلك . وليس لديه مثل هذا كله .. والذى يشك فى صحة هذه 
العبارات فليرجع إلى كتاب «الاغافی» وإلى كتاب «ألف ليلة وليلة» .. 
وليرجع أيضا إلى كتاب الشاعر التونسى المصرى ابن ألى حجالة صاحب 
«دیوان الصبابة» .. 

ویتحدث استندال عن الشاعر جمیل الذی أحب بثينة حتى الوت .. ولا 
سئل جمیل عن سبب الحب حت الوت قال ما معناه : إن نساء بى عذرة 
جمیلات وشیامپا أطهار ! . 

وی قبيلة بی عذرة مات ثلائون من الشعراء العذربین بسبب الب | 

ومن آغرب قصض الب أن واحدا أحب فتاة مسيحية » وخاف ألا 
یلقاها يوم القيامة .. فغير دینه .. وخشیت هی ألا تلقاه يوم القيامة فغیرت 
دينها .. ومات الاثنان ! . 

وفتاة أحبت ابن عمها أيضا وطلبت من يرسم لها صورته وعلقت صورته . 
وترددت علیها کل يوم تقبلها وتیکی أمامها .. ولا مات الحبيب .. وجدوها 
ميتة إلى جوار الصورة ! . 

ومن أبيات جمیل فى محبوبته بثينة : 
هى البدر حسنا والنساء كواكب 

وشتان مابين الكواكب والبدر 
لقد فضلت حسنا على الناس مثا 
على ألف شهر فضلت ليلة القدر 
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والعرب هم أول من عرف الب العذری وهم أول من علم الإنسانية 
كلها معنی الفروسية ومعنى الشهامة وأول من عرف أن الشرف هو أن يحب 
الانسان حى الموت . 

أن بحب بلا مقابل . 

والمقابل الوحيد للحب هو الب . 

.. وإذاكان الحب جريمة اجمّاعية فالوت الشريف هو العقوبة التى يدفعها 
اب راضيا سعيدا 5 


ولذلك كان الحب حياة عند العرب » ولکنه تاريخ حياة عند الفرنسيين ! . 
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فايس نوق حصان بحترقا ۱ 


هى نوع غريب من النساء : قوية وزوجها ضعيف أو فيها 
رجولة وزوجها فيه أنوثة .. أو هى تحب السيطرة وزوجها يحب 
لهوان .. فالكتب التى صدرت عن الإمبراطورة أوجينى كثيرة 
جدا .. سواء عنها كفتاة اسبانية او كامبراطورة لفرنسا . 
عندما أعطت يدها لقارئة الکف وهی فى الثانية عشرة من 
عمرها . قالت القارئة . سوف تعيشين مائة سنة . ونموتين ف 
الظل بعد أن تدفنى أعز الناس عليك .. وقبل ذلك ستعيشين فى 
حطر وق عظمة ! . 
او ا : الهم أن أعيش فى عظمة ۱ . 
وماتت آوجیی سنة ۱۹۲۰ عن ۹4 عاما . بعد أن دنت 
ابنها الذی قتل فى حرب الزولو.. وبعد أن دفنت زوجها 
الامراطور نابلیون أيضا.. ولا ماتت هی دفنت ف نفس 
الكنيسة التى أقامتها فى بریطانیا . 
وأصت أوجينى ألا يدفن أحد فى هذه الكنيسة » ول يدفن فيا أحد . 
وأوجينى دی مونتيخو_وهذا هو اسمها الأسبانى- ولدت فى غرناطة. والدها كان 
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ضابطا فى جيش ابلیون الأول . آما أمها فهی ابنة القنصل الأمریکی فى مدينة 
ملقة الأسبانية أيضا . ولسبب غير واضح آدرکت أمها وأسرتها أن هذه الفتاة 
سوف تکون ذات شأن . الفتاة نفسها تقول ذلك . والأحلام التى تراها آمها فى 
منامها تؤكد ذلك .. فى الدرسة كانت هناك لعبة تشترله فيها الفتیات فكل واحدة 
تروی ماذا ترید أن تکون عندما تکبر .. وکان من عادة کل فتاة أن تقول : 
سا کون زوجة وأمّا لثلاثة أ عشرة من ن الأبناء . وكان من عادة الفتيات أن 
لك ذلك ومن لات وقد غمضن این جلا .. ار یو لخجل . وک 
أوجينى كانت تقف على مقعد وتقول : أريد أن أتزوج شابا جمیلا غنیا ثم أجعله 
ملكا على وربا كلها ! . 


وكانت هذه النكتة التقليدية تتكرر كل سنة ! . 


وانتقلت أم أوجينى إلى باریس .. ومعها أوجينى وأختبا . وكانت باریس 
كلها تدور حول القصر الملكى حيث الثراء والقوة والأناقة .. وحيث الوجه 
الامبراطورى لفرنسا وأوروبا . وف ذلك الوقت كان نابليون العاشق الوفان لعدد 
كبير من الفتيات والسيدات الفرنسيات والانجليزيات . وكانت النساء یتسابقن على 
ارضائه .. 


وعندما كان نابليون رئيسا لجمهورية فرنسا أقام حفلة فخمة .. وذهبت الأنسة 
أوجينى مع أمها .. وكانت فى العشرين من عمرها . سمراء فى لون الشاى والورد 
معا 9 أسود طويل . وصدرها مرفوع - - أو على الاصح مرتفع فقد كانت 
أوجينى أول من عام نساء وربا حلع السوتبان والكورسيه أيضا - _ وکتفاها اعمتان 
مستدیرتالا . . وأصابعها ناعمة ملساء مسحوية .. وکانت عندما تضطرب تفخ ۳۳ 
وجنتاها و یتحرله لسانها كأنبا تحاول ابتلاع شىء فى هدوء حتی لا براها ا 


ورآها نابلیون . وسأل من هی ؟ قيل له فتاة أسبانية . قال : جميلة .. 
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قالوا : تحت أمرك . قال : آرید ذلك . قالوا : حالا .. وکان نابلیون أسرع 
من الجميع . واتجه إلى الفتاة التى استمعت إلى قصص ابلیون الأول وهی 
جالسة على ساق الأديب استندال . كا أنها استمعت إلى مغامرات وبطولات 
ابلیون الأول من الأديب مرییه عشیق آمها .. إنها محنونة بنابلیون .. أى 
ابلیون .. ولس الامبراطور ذراعها .. وتحركت فى نفسها أحلامها .. إرادتها. 
وظن الامبراطور عندما رأی اللمعان الغریب فى عينيها أنها على مسافة حطوات 
من فراشه . ولکن الفتاة أكدت بهدوء قاطع أن السافة بينهما يشغلها کرسی 
العرش فقط .. واندهش ابلیون .. ولکنه فى نفس الوقت كان سعیدا مپذه 
القاومة .. إنبا شىء جدید . انه لاول مرة پشعر أن سلطانه لا بقوی على هذه 
الفتاة . ولکه قادر على أن يخطفها بالقوة . وتحدثت باريس .. وامتلأت 
بالشائعات .. وقیل إن الفتاة صفعت نابلیون على خده فى الظلام . وقیل إنه قبل 
يديها . وقیل إن سيدة ذهبت إليها فى اللیل تهددها بالموت إذا افتربت منه أكثر ! . 

ولكن أوجينى إلى جانب أنوثتها الواضحة جدا » فيما رجولة خفية . فهى تقف 
منصوبة القوام . وهی تمشى بخطوات واسعة ناشفة . وهی عندما تمد يدها تفردها 
على آخرها وتضغط بأصبعها على اليد الأخرى وهذا كله غير مألوف . وعندما 
تركب الحصان فبلا اجام | وعندما انتقد أحد النبلاء الانجلیز طريقتها فى ركوب 
الحصان . قالت : عندى رد على هذا النقد . ودخلت وأحضرت سكينا وهرب 
النبيل الانجلیزی .. وانتشرت الشائعات فى باريس أن المغامرة الأسبانية قد قتلت 
أحد الانجلیز ودفتته فى حديقة بيتها . ولا سأها نابليون عن ذلك قالت : فى نيتى أن 
أفعل ذلك ! . 


وی إحدى حفلات نابليون .. اقرب منها الامبراطور ونزع غصنا من 
الياسمين ولفه حول عنقها . وتحدثت باريس . وقالوا : الامبراطور عائقها 
علنا . ویقال إنه عضها فی رقبتها أيضا ! . 
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ول حفلة أخرى دخات آوجینی مع آمها - وحشت عن الکان اخصص 
ها . فجاءت !حدی سيدات البلاط وأجاستها فى مکان بعید عن ابلیون 
ولاحظ الامبراطور ذلك . فذهب إليها وأجلسها بالقرب من أفراد آسرته . 
وأثناء العشاء مالت علیها إحدى السیدات تقول ها : ابعدی عنه . هذا انذار 
نای . وکان رد أوجينى : وإذا لم أفعل . فعادت الأولى تقول : قلت لك 
ابعدى عن طريقه ! وكان رد أوجينى : بل قولى له يبعد عن طريق ! . 

وعندما استدعاها ابلیون لترقص وجدها حزينة . فسألا : مالك ؟ 
قالت : أهانونى . قال : من هم ؟ قالت : جلالتك تعرف من الذی 
أهاننى . ولذلك قررت ألا بینتی أحد بعد الیوم سأرحل . وقال : دون أن 
ترحلی لن يبينك أحد بعد اليوم . سأتزوجك ۱ . 
وتسلل نابلیون وأوجیی بعض الوقت وخرجت الفتاة الأسبانية من الظلام 
سعيدة . 

ولاحظ نساء ورجال القصر أن شيعا غریبا قد حدث لفستانها .. أنه 
تکرمش أو تکسر.. أو لم يعد مشدودا كا كان . وأصبح الفستان الذى 
لا بلتصق باجم موضة الامراطورية .. إنه الفستان الذی لايكترث 
بالجسم .. أو الذی يحرر الجسم من قيود الترزی ! . 

وعادت أوجينى إلى أمها فى البيت لتقول لها: عندى خبر هام . أهم خبر 
فى حياتك . معى رسالة من نابليون لك .. 

وراحت تقرأ الرسالة : 

«سيدق ملام مونتیخو .. 

«منذ وقت طويل أحب ابنتك وقد فكرت كثيرا فى ذلك . ولابد أن 
أتزوج وقد أصبحت امبراطورا لفرنسا وأريد أن تجلس جوارى على العرش فتاة 
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جميلة ذكية . ولم أجد أفضل من ابنتك فارجو أن تقبلی عظیم تحياق 
وامتتانی » . والامضاء طبعا : نابلیون | . 


وکان ذلك يوم ول ینایر سنة ۱۸۵۳ .. وملأت الأم بیتا بالزهور والورد . 
وظلت ترقب من النافذة محیء الامبراطور . ولم يحضرأول يناير . ومضى الثانى من 
يناير فى ضيق .. والثالث فى ملل .. والرابع فی قرف .. والخامس ف توتر شديك .. 
وجاء فرناند دیاسبس قريب الام واقترح عليبا أن ترحل بهدوه إلى أسبانيا ودون 
إذن منه . آما عشيق الأم الأديب مريميه والذی کتب عنما قصته العروفة «کارمن » 
فكان من رأيه أن تبق أوجينى فى باريس . فالامبراطور سوف يقيم إحدى 
الحفلات . ولابد أن يدعوها . وأن يجلسها إلى جواره . وعلیها أن تخبره بقرارها 
وأنها فى حاجة إلى شىء من الراحة .. وجاء موعد الحفلة .. وجاءت الدعوة . 
وذهبت أوجينى وقد تعلقت فى ذراع المليونير جيمز روتشيلد . وبدأكل من نساء 
ورجال الحاشية فى الغمز واللمز واشمس واللمس .. والسعال والعطس .. لقد 
ديلت أوجينى فى صمت ف قلب مقطوعة موسيقية مهيئة . ولكن الامبراطور 
اقترب وسأها عن صحتها . واعتذر عن التأخير. وأكدت له رغبتها فى مغادرة 
لبلاد . إنها لم تعد قادرة على احيّال النكت والأغانى الخليعة التى تسخر من 
علاقتها به .. 

وف يوم ۲۲ يناير سنة ۱۸۰۳ أعلن الامبراطور زواجه الرسمى منها . 
وانخفضت البورصة ووقفت باريس على رجل . وأحس الفرنسيون بشیء من 
الهوان. فقد ضاعت النكت التی اخترعوها ضد أوجينى وأما الأغای 
والونولوجات الساخرة فلم تكن تضحك أحدا من الناس . إن أهل باريس 
قالوا إن الامبراطورة هی التی اختارت نابليون . وانبا وعدت بأن تجعله زوجا 
مثاليا . وكان زوجا مثاليا لستة أشهر. وبدأ يعاود حياته العريضة من جديد . 
ولكن الامبراطورة كانت قد تعلمت بسرعة فن الجاسوسية . فقد نشرت حوله 
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العيون والافان .. وکان الامبراطور يندهش كيف كانت زوجته تعرف بالضبط 
ما الذی قاله الامبراطور فى کل حظة من لظات خیانته طا .. وق إحدى 
الرات قالت : لم أكن آتصور آنك تقبل الایدی التى لا تضع عطرا بين 
أصابعها .. كنت أظن أنك تفضل الأبدى القذرة بين الرجال فقط ! . 

وى مرة آخری قالت له : إذا كانت هذه المرأة لا تضع السوتیان فلابد 
آنها تعمل هنا فى هذا القصر. فأنا أول من خلع القید الشدید على الصدر . 
فن هی ؟ . 

وکانت فعلا احدی وصیفات القصر وأنحبت له ول العهد سنة ۱۸۵۹ .. 
وکان من عادة نابلیون أن يأخذ بعض الدوسیهات إلى فراشه وکان يترك 
الدوسیهات ملقاة على الأرض وینام . وتعلمت أوجينى أن تقلب الدوسیهات . 
وکان يضحك هذا الاهّام السخیف باحکم وبالعدالة - وق أحد الأيام 
فوجئ بعدد کبیر من الرجال فى داخل القصر . وسأل : من هؤلاء الناس 
فقيل له : ضیوف الامبراطورة ۱ . 

ودخل القاعة حیث مجلسون . وا کتشف أن الامبراطورة قد استدعت 
عشرة من الخبراء تطلب إليهم أن يفهموها اليزانية . فهی تريد أن تفهم . 
وکانت أقدر على فهم شون الحكم والادارة والسياسة من الامبراطور . 
وکانت أعمق فهها للدين من الامبراطور وربا كان !یانها الشديد بالكاثوليكية 
هو الذی جعل العلاقة بين التاج والفاتيكان أقوى وأهدأ . وكان من رأيها أنه 
من الصعب أن يكون الانسان ملكا وأن يكون عادلا . فالعدل صفة من 
صفات الله .. والعدل شرف يدعيه الملوك .. أو العدل كالشرف يدعيه الملوك 
أيضا ! . 

وعندما يغيب نابلیون عن باریس كانت هی الاميراطور. وقد حدث 
ذلك عدة مرات فى سنوات ۱۸۵۹ و هكم١ا‏ و ۱۸۷۰ .. 
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وأوجينى هذه ذكية جدا وعصبية جدا . ولذلك فهی سريعة الملل . ومن 
المؤكد أنها هى البّى علمت نساء القصر أن يتكلمن بسرعة . فهى تريد أن 
تعرف بسرعة وق إيجاز ولذلك انتشرت موضة الكلام السريع بين النساء . 
وأصبحت الموضة أن تقول المرأة کلاما مهما وعلی الرجل أن يفهم بعد ذلك . 
وهذه السرعة فى الكلام والسرعة فى ارتداء الملابس وخلعها .. قد دفعتها إلى 
التخلص من كثير من الأربطة التى تشد الصدر والخصر والأرداف . 

وهی صاحبة العبارة المشهورة الى تقول : إن فستان المرأة يجب أن يكون 
مثل ستارة المسرح يعلو ويہبط کثرا وبسهولة فى كل يوم .. ۱ . 

أما الشروعات الاقتصادية فكانت صداقتها لأسرة روتشليد اليبودية هی 
الى جعلتها تتجه إلى الشرق الأوسط وی المكسيك أيضا . 

فی إحدى الرات فوجئت وهی تحمل مظلتها بشاب يتقدم منها . إنه 
شديد الأدب وجميل اللامح . وتذكرته فورا . إنه آسبانی وكان أول من 
رقص معها ق حفلة عيد ميلادها السادس عشر فى مدريد . حدثها عن الحد 
الذى يمكن أن پنتظر فرنسا إذا بعشت بقواتها إلى المكسيك والقضاء على الفساد 
هناك .. وقال ها : إن نابليون الثالث يحمل اسم نابليون أيضا . وجب أن 
تكون له أمحاده التارحية .. 

ولعبت الفكرة برأسها طویلا . وانتقل اللعب إلى رأس الامبراطور .. وإلى 
رءوس عشرات القواد ... 

وانتقل إلى المكسيك عشرات الألوف من الفرنسيين .. والمصريين أيضا . 
واحتلوا المكسيك . وكانت الكارثة الكبرى على فرنسا . 

وق المعرض الدولى الذی اقم بباريس التقت أوجينى بالمستشار الألمانى 
بسمارك ونظرت إليه بعين فاحصة . فسأها : مولای تأمر بماذا ؟ . 


۱۳۹ 


فقالت : بأى شىء تظن أنبى سامرك ؟ . 

وأجاب بسمارك : بالحلوس . 

فقالت : لا 

وقال : بالوقوف . 

قالت : بالزید من الحب بين الشعوب . 

وضحك سمارك قائلا : أى بالانصراف . 

وکانت الحرب بين بروسیا وفرنسا وأطاحت بالامبراطورية الثانية وهربت 
الامبراطورة إلى انحلترا . 

وها الامبراطور نابليون ومات هناك سنة ۱۸۷۳ . 

آما الاهيّام بالشرق الأوسط فقد استمعت إلى قضاياه ومشاكله من قريبها 
فردناند دیلسبس. کان مع عروسه .. هو فى الرابعة والستين وعروسه ی 
العشرین . وقد أنجب منها بعد ذلك اثنی عشر ولدا . 

وبلغ اهټامها قته عندما قررت أن تجىء إلى مصر لتشهد افتتاح قناة 
السویس فى نوقبر سنة ۱۸۹۹ وجاءت إلى مصر يوم ۵ نوقير من الاسكندرية 
إلى القاهرة . ثم اتجهت إلى الصعيد لتشهد آثار الأقصر وأسوان وكان يرافقها 
الأثرى الكبير مارییت . وهو الذى شرح لها معنى وقوف المرأة المصرية القديمة 
إلى جوار زوجها الملك ولماذا هی التى تحتضنه داما . « نفس الملحوظة أبدتها 
الأديبة الفرنسية سيمون دی بوفوار عندما جاءت إلى القاهرة منذ سنوات » 
وكان من رأى ماربيت أن الرجل رجل .. أى أنه فى المقدمة وأن المرأة يحب 
أن تتمسك به .. وعلى الرجل أن يحبها وتحمیها . وى تلك الليلة قرربت آوجینی 
أن تفعل شيئا فأرسلت برقية إلى زوجها الامبراطور تقول له : إنها تحبه رغم 

كل شىء . إن المرأة الفرعونية قد علمتها ذلك . وأنه من الممكن أن يتعلم هو 

ذلك من الرجل الفرعوق , 


۱۳۷ 


آما الرجل الذکی الذى كان حکم مصر ف ذلك الوقت فهو مختلف جدا 
عن الرجل الفرعویی وعن الامبراطور الفرنسى إنه الخديو اسماعيل الذى أقام 
للامبراطورة قصرا فى الزمالك ‏ مكان فندق عمر الخيام الآن - وف القصر بی 
لها عش غرام صغيرا . وكان المخديو يداعبها ویغازها أمام كل الملوك والامراء . 
وكان يقول ها : أنت فى رشاقة الغزال وجاله وحيويته . 

وتساءلت الامبراطورة عن هذا الغزال . 


وانتهز الخديو هذه الفرصة ليجعلها تتفرج على الغزال فى حديقة الحيوان ... 
ثم انی ا بالغزلان فى قصرها لترى وجه الشبه بينها وبين الغزلان . واستراحت 
الامبراطورة إلى المعنى الجميل الذى قصده الخديو ... وعندما حدثها عن شفتيبا 
وعن العطر الذى يفوح منها » وعن آذنیها » وعن عنقها » وعن صدرها .. أما 
شعرها فإنه لم يجد له شبيها .. ورأت أوجينى أن الندی وكأى شرق مبالغ فى كل 
شىء .. وأن هذا الإسراف ف الدح مثل أى شىء آخر .. إنه يشبه موائد 
الطعام الفخمة التى يقدمها لأربعين وتکنی ألوفا من الناس . 

وى إحدى الليالى بعث الخديو للامبراطورة أنه يريد أن يزورها فى 
قصرها ... وجعل موعد الزيارة ليلا .. وأدركت الامبراطورة أن الخديو قد 
تجاوز حدود اللياقة . فجمعت حاشيتها كلها من النساء وانتظرن الخديو. 
وتضايق الخديو اسماعيل .. واستمرت الزيارة نصف ساعة وخرج ول يعد . 
ولكنه لم ينس . ول يكف عن الإسراف فى المديح أيضا . 

وف الليل جاءها قسيسها الخاص واسمه باور وهو من أصل مجرى مبودى . 
وكان قبل ذلك رساما وموسيقيا ويحارا . وكان يعرف اللغة العربية أيضا . وكان 
يحدثها عن جال المرأة الصرية . وكان شديد الأناقة لدرجة لا تليق برجل 
الدين .. وقد شوهد هذا القسيس المعجب يعاكس الفتيات المصريات . وقد 
بلغ الامبراطورة ذلك . 


۱۳۸ 


ولا سألته قال : آرید أن أحتار لك حموعة من الفتیات لتری اللهال 
المصرى الحقيق : 

ولم تسترح الامبراطورة لذلك .. ولا الخديو اسماعيل . 

وكان القسيس اليبودى من أقدر الناس على قراءة الكف . فاستأذن 
الامبراطورة فى أن يقرأ كفها . وقال لها : مولاق يحب أن تعودى إلى فرنسا 
حالا.. فهناك أنباء غير سارة تنتظرك . 

وغضبت الامبراطورة . وطردته بأدب . ولكن بعد ساعة جاءت برقية من 
الامبراطور يطلب إليها العودة فقد تضايق من سلوك الخديو اسماعيل . وتضايق 
من أنها تمادت فى تشجيعه . وأن باريس تتحدث عن غرام جديد بين الوالى 
المصرى والامبراطورة . 

وعادت الامبراطورة وتوالت الكوارث على علاقتها مع الامبراطور . 
وتأزمت الأحوال السياسية الداخلية والخارجية حتى كانت الحرب السبعينية 
وتوالت هزام القوات الفرنسية ورج نابليون ونعرجت الامبراطورة من فرنسا .. 
وسارا فى نفس الطريق الذى سار فيه ابلیون الأول سنة ١818‏ . 

وقالت أوجينى ما يقال فى هذه الناسبة : إن تاريخ فرنسا يعيد نفسه .. بل 
لقد مضى على فرنسا قرن من الزمان وحكامها يبربون إلى الخارج . 

وف انجلترا نزلت أوجينى ضيفة على الملكة فكتوريا ثم قررت الامبراطورة أن 
تکون ما حياة خاصة . 

وکانت لها حياة خاصة .. وبعد أن مات زوجها وبعد أن قتل ابنها فررت أن 
تبنى لنفسها آحد الاديرة .. وتأوی إليه .. ونقدمت ها دور النشر تطلب 
مذکرانها . وکانت ترفض قائلة : کل المذكرات کذب .. وأنا لا أحسن 
الکذب .. ولذلك أترك هذه الهمة لعشرات الناس یکنبون ذلك ویقدرون 
عليه ! . 


۱۳۹ 


وف أحد أيام الدیر » فوجشت بالقسیس الیپودی وقد تزوح فتاة مبودية 
أصغر منه بأربعين عاما . وفوجئت مرة أخرى بأنه عاد إلى الديانة اليپودية وأنه 
يعمل فى بنك روتشيلد فى لندن ! . 

لقد كان جاسوسا على الامبراطورة ! . 

ويقال إن المذكرات الخاصة بالامبراطورة أوجينى والتی نشرتها الصحف ثم 
كذبتها هی كانت من تالیف هذا القسيس اليبودى . ومعظم وقائعها صادقة ول 
تشأ أن تكذبها ! . 

وف آخحر أيام الامبراطورة أوجينى كانت تتحدث كثيرا عن معاهدة فرساى 
سنة 1418 .. وعن رأيها فى المتفاوضين .. ثم أصيبت بشىء من الجنون . مما 
اضطر بعض رجال الدين إلى أن یغلقوا علیها الأبواب .. ولکنها كانت تصرخ 
وتقول : لا ارید ان اموت هکذا .. ضعونی فوق ظهر حصان يحترق | واترکوه 
یغرق فى الحيط | . 

وقبل أن يحزق الحصان .. اختفت الامبراطورية وظهرت الجمهورية . ول 
تمت فرنسا .. وإنما مات وسقط وشنق حکامها ! . 

وعندما كانت أوجينى على فراش الوت طلبت أحد رجال الدین وسألته : 

فاندهش القسپس وقال : لا .. وعادت تسأله : ولا زوجتك ! . 

فقال : لا .. 

قالت : اطلب لى الرحمة ياأبى ! . 

وطلب فا الرحمة .. ثم نشر هذا الحديث ! . 


۱۳۰ 


وراک عتامر: فنام مراهقة' 


الفرنسیون الذين اروا من أجل ابز » فازوا بالقبلات . وکل شىء فى 
فرنسا يبدأ بالقبلات ولم يحدث أن اتخذ أى عظم قرارا قبل أن يأوى إلى فراشه 
الجميل . فإذا بض من فراشه كان القرار جاهزا وكانت شريكته فى الفراش هی 
صاحبة القرار . 

ولم حدث ب فى الدم وف القبلات کا حدث بين ۱۷۸۹ ؛ 
۳ وهى كل أعوام الثورة والإرهاب . فنی مواجهة النوف تعانق الناس . 
وفى مواجهة الوت تساه الناس بالحياة وق مواجهة الرءوس الى تتساقط من 
الشانق كانت تبتز قلوب النساء الصغیرات . 


فالمرأة ترتعش أمام الدم ولا تخاف منه . فهى تعرفه کل شهر . ولکن منظر 
الدم وإعدام الرجال كان يثيرها . وحول المشائق أقيمت حفلات الرقص .. 
واختلط الدم بالنبيذ . وذابت الفوارق بين الرجال والنساء .. الفقراء 
والأغنیاء .. العذارى وامحترفات .. فى الشوارع والحدائق والسجون .. وکانت 
السجون هى أعظم مكان للمتعة . فى السجون يلتق أصحاب المبادئ » وبلتق 
الذين يريدون أن تکون لهم مبادئ .. ویلتقون جميعا فى أحضان الئساء . 

وكل شىء كان يغلى فى فرنسا .. الدم فى عروق الناس .. والناس ف 
حامات الدماء .. وأعاق فرنسا تطفو على السطح .. والغانيات أكثر الناس 
وضوحا وأعلاهن صراخا وأكثرهن مطاردة للجيوش فى كل مكان .. وجاءت 
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الثورة الفرنسية فأعطت للغانيات شرف البادی؛ » وشهادة الوطنية . وا 
الرذيلة أسلويا سیاسیا .. 

وابتداء من ثورة ۱۷۸۹ أصبحت كل ثورة تمرذا ناجحا . وأصبح 
ثورة فاشلة .. وعندما تكون ثورة يتحرر الناس من القيود .. وتحررت ة 
قيود الجنس والعائلة وشرف العائلة .. وأحس کل فرنسى أنه لكي 
فرنسیا . ويتشرف بالانتساب إلى فرنسا » لابد أن يكون خبيرا فى 
فالذى لا يعرف كيف يحب كثيرا » ليس فرنسيا والذی لا يعرف أ 
امرأة . إحداهما زوجته ؛ ليس فرنسيا .. ويوم يشعر الأب أن أح 
لا يعرف إلا امراة واحدة . فإنه يتعجل زواجه وإذا تزوج فإنه يتعجل 
لزوجته .. فإذا خانها شعر بالارتياح ومضى هو أيضا إلى سرير الخ 

ولذلك من الطبيعى أن يكون الرجل الذى اسمه دوق أورليائز تعيب 
علم أن ابنه الأكبر ليست له تجارب .. وهذه إهانة لفرنسا . وإهانة 
المالكة الفرنسية . فهذا الدوق هو رئيس مجلس البلاط وهو الا کم 
لفرنسا . وليس بعيدا أن يكون ابنه ملكا بعد ذلك فكيف يكون ملكا و/ 
فرنسيا أصيلا .. ولذلك قرر الدوق أن يبحث عن طريقة عملية ليك 
رجلا وبسرعة . 

وف يوم ۲ مايو سنة 1755 أرسل أحد رجال القصرإلى دار الأوبرا 
رسالة موجهة إلى راقصة عمرها ۱۵ سنة اسمها : روزالى . وقيل إن هذ 
ذات شأن خطير فى فنون الحب . وقد مع الدوق عشرات من قصصها 
من شباب البلاط . 

وق اليوم التالى وقفت روزالى هذه أمام القصر الالکی . فرآه 
اراس . وقبل أن يسأها قالت آنا على موعد مع الدوق .. إنه ينتظرفى . 
الحارس إلى وجهها وانزلق إلى صدرها وقبل أن يقول كلمة واحدة كانت 


۱۳۲ 


قد دخلت القصر . واتجهت إلى غرفة الدوق . 

ووقف الدوق وانتی . وسلم وقبل يد الفتاة - أقصى درجات الأدب 
والرقة- وقال ها : أنت تعرفین لاذا استدعیناك ! قالت الفتاة : لا أعرف . 
ولكن فى استطاعتی أن أقوم بأية عدمة تراها . قال الدوق : نبا مشكلة ابنى . 
لا يعرف شيئا من متعة اسب . وانا مستعجل جدا . وكل شىء بثمن . واذا 
نيجت أعطيتك ما تريدين . 

وبكل ثقة واضحة طلبت الفتاة أن ترى ذلك الشاب الذى سيغير ملامح 
التاریخ الفردیی 5 وفرح الدوق 8 واستدعى ابئه الأمير فيليب 7 الذى اشر بعد 
ذلك باسم فیلیب بطل الساواة . 

والحتنى الأمير والفتاة فى احدی الغرف . ول تضع روزالی وقتبا . وبدأت فى 
الدروس العملية للحب .. ولابد نبا وجدت صعوبة أول الأمر . لکن تلاشت 
الصعوبات بعد ذلك .. درسا درسا . ولعبة وراء لعبة .. 

ولم يمض سوی أسبوع حى جاعت الفتاة تطلب المكافأة وقال ها الدوق أنا 
أعرف قدراتك الخارقة 3 

وبدأ الدوق يرقب الأمير من بعيد وشعر بالسعادة . واستراح إلى مستقبل 
ابنه . ولا لاحظ الدوق أن ابنه قد أسرف جدا فى الشهور التالية قرر أن يزوجه 
بسرعة واختار أبوه إحدى الأميرات من حفيدات الملك لويس ۱4 من عشيقته 
مدام مونتسبان . وکانت هذه الفتاة من أسرة غنية جدا . وم الزواج يوم ۳ 
أبريل سنة ۱۷۹۹ . إذن لقد أصبح الأمير زوجا . ومن الطبیعی بعد ذلك أن 
يخون زوجته . 

وتم الزواج بالطريقة التقليدية نی كانت معروفة فى ذلك ارات دخل 
العروسان فى غرفة النوم ونزع الاثنان ملابسها تماما وتمددا نحت E‏ وجاء 
أفراد الأسرة المالكة يشهدون هذا الزواج . وجاء رجال الدين يباركون العروسين 
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ویدورون حول السرير.. ويتعائق العروسان وسط ضحکات آقارب 
العروسین .. وبعد ذلك يغلقون على العروسین الباب . وتبداً الحياة الزوجية .. 
وف اليوم الثالث للزواج ذهبت العروس مع زوجها إلى دار الأوبرا . لاحظت 
أن عددا كبيرا من الفتيات برتدین الملابس السوداء . وسألت زوجها : ولاذا 
تجىء النساء بملابس الحداد إلى الأويرا ! . 

وم يشأ زوجها أمير المساواة أن يقول ها إن هؤلاء الفتيات عضوات فى جمعية 
«الأرامل الرحات » وهذه الجمعية تضم عددا من شبان باريس يتزعمهم الأمير 
فيليب رعولا الشبان يشربون ويرقصون وعارسون ألوانا شاذة من الحب کل 
ليلة . وقرر أعضاء الجمعية أن يذهبوا إلى الأوبرا ليروا زوجة الأمير. لكى يقيموا 
فى الليل حفلة تأبين حمراء ‏ حدادا على زعم الجمعية | 


وبسبب هجر الأميرالمستمر لزوجته » وبسبب ما أصابه من إرهاق شديد » لم 
تكن زوجته تنجب أطفالا فقررت الزوجة أن تستحم فى مياه أحد الينابيع الق 
اشتبرت بأنها تملأ البطون بالأطفال . وذهبت الأميرة واستحمت وحملت . 
وأنجبت طفلا . ودخلت القصر إحدى الوصيفات لتعنى ببذا الطفل . وتعلق 
الأمير بپذه الوصيفة . وبسرعة أصبحت إحدى عشيقاته . وكانت هذه العشيقة 
من هواة الأدب والشعر - وكانت زوجة - ولکنها رأت أن تحقق أحلامها ومثلها 
العليا عن طريق هذا الأمير. وكانت هذه الفتاة ثورية وكانت ساخطة . وملأت 
الأمير بالسخط على الأسرة المالكة .. 

وكان هذا الأمير شخصا غریما هقد كان فى نة الطبيعة أن تجعله رجلا 
كامل الرجولة ولكنها غيرت رأيها فى منتصف الطریق. ولذلك حاول ابوه أن 
يعدل مسار الطبيعة وأن يفرض عليه الرجولة فرضا .. ونجح أبوه إلى حد كبير . 
م جاعت هذه العشيقة الى تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وقررت أن ترتبط به 
وان تغير به وجه تاريخ فرنسا . وكانت هذه العشيقة على صلة دائما بالمعارضين 


۱۳ 


للملك . وکانت تعطییم شعارات مثيرة . وكانت تقرأ علييم صفحات من فلسفة 
روسو. وكانت تندس بين المتظاهم ين . وكانت تنقل إلى الأمير کل متاعب 
الشعب . وأصبح هذا الأمير رمزا للساخطین وزعما للفقراء . وهجرت العشيقة 
زوجها وهجر الأمير زوجته . وعاش العاشقان معا يكتبان المنشورات ويوزعانها .. 
ونفاه املك . ولکنه عاد مرة أخرى .. ول يکد يعود إلى باريس حتّى كانت الثورة 
الفرنسية قد استعرت نیرانبا فى کل مکان . وعندما حاولت العشيقة أن تجعل منه 
شهیدا شنقو ۱ 

وكان اللك لويس ١5‏ هو أحد الذين عجلوا بقيام الثورة الفرنسية فقد كان 
ملكا ضعيفا من كل الوجوه وقد تزوج وعمره ١5‏ سنة . وزوجته ماری 
انطوانيت عمرها ۱۵ سنة . وكانت زوجته قوية الشخصية . وكانت مخلصة 
لوطنها الغسا . وكانت تلق تعلمات بلادها من السفير الفسوى فى باريس . وقد 
عرفت منذ البداية أن زوجها ليس إلا منظرا ولذلك لم تضيع وقتها فقد كان ها 
أصدقاء من ضباط الحرس اللکی . وكان لما عشيق دبلوسی سویدی اسمه 
فرسن . ومارى انطرانیت هی صاحبة الجملة المعروفة : لاذا لا تأكلون الكعمك 
- قالت هذه العبارة الخالدة يوم ثار الشعب يطلب الخبزء فظنت محسن نية 
وبلاهة ملكية أن الشعب قد زهق من الخبز وبريد طعاما آخر أو لملها رأت أن 
الشعب يجد الكعك ويريد طعاما اخر. ولذلك أمرت بأن يأكلوا الكعك 
بالقوة و تكن تعرف أن الشعب لا يريد تغيير الخبز وإئما يريد تغيير الذين 
يأكلون الكعك ۱ . 

ونحت ضغط الشعب الجائع كان لابد أن يبرب الملك والملكة . وهنا بظهر 
عشيق اللكة فهو الذى أعد العربة وهو الذى أعد جوازات السفر الروسية الزورة 
1 الحيلة . وعاد الملك ولللكة إلى 
باريس . والذین رافقوا الملكة سمعوها وهی تقول : مسكين حبیی أرجو ألا 
يكون قد وقع فى أيديهم ۱ . 
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وحبيبها لم يكن اللك طبعا » وإئما هو هذا السویدی الذی قتله الشعب فى 
السوید بعد ذلك بعشرین عاما , 

ولا عادت الملكة إلى باريس وعرفت أن حبيبها قد نجا بالسلامة فرحت اللکة 
وأقامت حفلة ساهرة صاخبة ونامت حتى الصباح فى أحضان رئيس ارس 
اللکی ! . 

وتم تنفيذ اللإعدام شنقا فى لويس السادس عشرفی ينايرسنة ۱۷۹۱ .. وفى 
الملكة فى أكتوبر من نفس العام . ويقال إن لويس السادس عش ركان أكثر 
شجاعة يوم إعدامه مما كان عليه يوم زواجه . 

واستمر الغليان فى باريس .. وذابت الفوارق بين الناس . وساحت الئاس 
آیضا . وانفتحت الارض تحت أقدام الفرنسبين فخرجت من الشقوق الاجناعية 
ألوف الغانیات وتحولن إلى وریات وأصیحت الرذيلة نوعا من الحدايا تقدمه 
النساء للشبان انحاربين . وكانت القوات الثورية تتابعها معسكرات الفتيات 
اللانى يبذلن أجسامهن من أجل الثورة الفرنسية . وكانت الزوجات يتابعن 
الأزواج . ولذلك كانت هناك خيام للزوجات قريبة من معسكرات الیش . 
وكانت مشكلة صعبة وتحولت المعسكرات إلى فضائح فالرجال لا يريدون 
زوجاتهم . وى نفس الوقت لا يستطيعون أن يهربوا إلى العشيقات .. 

وتراجعت النساء أمام قرارات عنيفة أصدرتها الثورة الفرنسية وتفرغ الرجال 
للعشق وتفرغت النساء أيضا . وهربت العشيقات من معسكرات الجيش وعدن 
إلى الحياة الناعمة فى باريس . ويقال إن فتاة واحدة قد أقامت خيمة بالقرب 
من أحد العسکرات . وأطلق ابجنود على هذه الفتاة اسم سيدة الأربعين ألف 
رجل .. وماتت هذه السيدة قبل أن تکل الألف رجل ۱ . 


وکان من المألوف أن تمثى النساء وراء الرجال إلى أى مکان . وأن یکون 
الب ف أى وقت وف أى مكان . وقد حدث أن عانق أحد زعماء الجمعية 
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الوطنية فتاة فى إحدى الغرف .. وم يسترح بعض الاعضاء لذلك . وکان رد 
لزع : إننا لم نقم بالثورة إلا من أجل هذا .. فلا فارق بين هذه الغرفة وأية 
غرفة أخرى - فكلها فرنسا الحرة ۱ . 

وزعماء الثورة الفرنسية کانوا شبانا . وكانت نار الشباب تلسعهم ونکوی 
بهم الفتيات ايضا . 

فالثاثر الرهيب «مارا » كان قد درس الطب فى انجلئرا . ومارسه فى فرنسا . 
ولا قامت الثورة الفرنسية قر أن يتجه إلى السياسة . ورأى أن السياسة هی طب 
الشعوب . والثورة هی حامها السانعن ونارها الطهرة . وحول بسرعة إلى 
صاحب صحفة اسمها وصديق الشعب » وى هذه الصحيفة كان يطالب بمزيد 
من الدماء والقتل . وكان يقول إن هناك مثات الرءوس يجب أن تطير قبل أن 
يستريح الشعب . فالشعب جسم سايم ورءوسه مريضة مختلة . 

وكان لابد من اعتقاله.. فهرب واختنى فى الغابات. وف كثير من البيوت.. 

وفى إحدى الرات أوصته عشيقة بأن يذهب إلى بيت إحدى قریانها ف 
باريس . وذهب ودق الباب . وكانت الفتاة الصغيرة تعرف ذلك . عمرها ۱۷ 
سنة . وأحبها . وأحبته وكانا عشيقين » وكان یی عليها مقالاته . وكانت تذهب 
بالمقالات إلى الطبعة وف يوم من الأيام قرر الاثنان أن يتزوجا . وأمام النافذة 
المفتوحة وتحت شعاعات الشمس التى تتسلل من وراء الأشجار قال فا : انت 
زوجتى على سنة الطبيعة . 

ولكن خصوم مارا يطالبون بإعدام هذا «الألمافى » السفاح . لأنه من أصل 
أمانى . ولکنه مضي يطالب بالكثير من الدماء . ويرى أن الدماء هی الماء 
الطبيعى الذی يروى الأفکار » الدم هو النار السائلة التى ینضج فيها الوعی 
الشمی .. 

وی هذه الأثناء جاءت فتاة من الریف. فتاة فى أحد الاديرة ولم يكن مسموحا 
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فى ذلك الوقت أن تدخل الدیر فتاة عذراء. فالدیر للزوجات النادمات 
وللأرامل . ولکن المللك أصدر مرسوما بادخاها الدیر . وخرجت من الدير بعد 
أن کرهت هذه الحياة . وبعد أن وجدت أن الأديرة لا تختلف كثيرا عن شوارع 
باريس . وکانت هذه الفتاة من أنصار الملكية . ولکن ليست من أنصار 
الملك . وكانت تقرأ پاستیاء کل مقالات الزعم السیاسی مارا .. وقررت 
أن تفعل شيئا بريحها . وأخبرت والدها أئبا سوف تباجر إلى انجلترا . وسافرت إلى 
باریس واشترت سکینا من أحد المتاجر. وعرفت عنوان مارا . وذهبت لتدق 
الباب فتعترضها زوجة مارا قائلة . ولاذا تريدين المواطن مارا ؟ . 

وقالت الفتاة واسمها شارلوت كورداى : عندى أخبار تمه . 

وقالت الزوجة : إنه مشغول الآن .. ولا 0 أحدا . 

وخرجت شارلوت لتكتب له خطابا بالبريد . وتقول فى خطابها إن لديها 
معلومات عن بعض الثوريين الحاربين فى ا ؛ وكان موضوعا يشغل بال 
الزعم مارا . وبعد بومين عادت شارلوت تدق الباب واستمع مارا إلى المناقشة 
الصاخبة بين زوجته وبين شارلوت وقال : دعیها تدخل ! . 

ودخلت شارلوت .. ووجدت مارا جالسا فى حوض به ماء ساحن . فقد 
آصابه مرض جلدی . لا علاج له إلا بالاء الساحن . وکان فى نفس الوقت 
یکتب إحدى مقالاته . وألق عليها نظرة شرهة وفی نفس الوقت متسائلا : ان کان 
من المکن .. وقالت الفتاة : من المکن أن أكون عشیفتك . نه شرف عظم 
يا سيدى !. واستراح مارا إلى ذلك . ثم سأها وهولا يرفع عينيه عن الورق النشور 
أمام صدرها وماذا عندك من أخبار. . اذكرى أسماء هؤلاء الناس وأنا سوف 
آشنقهم جميعا 

ومد يده إلى القام ليكتب أسماء هم . وأخرجت السكين من صدرها 
وأغمدته بعنف فى صدره وصرخ مارا وهو يقول : تقتليق أن يا حبیبی ؟ 
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وجاعت الزوجة وبعض ال جيران . بيا وقفت شارلوت تنظر من النافذة وهی 
تقول : أعتقد انی أرحت الشعب الفرنسی من هذا السفاح 1 . 

ول المحكمة سأها القاضى إن كانت قد تدربت على القتل . فغضبت 
شارلوت وقالت : إنك تصورنی على ألنى سفاحة .. إننى قائلة فقط ۱ . 


وف المحكمة يجحلس رجل قد جن حبا بشارلوت » ول يكد يسمعها تتحدث 
بهده الشجاعة حتى قال : بل إننى أفديك يا أجمل فتاة فى فرنسا .. حياق من 
أجلك .. اشنقوفی بدلا منها .. أخيرا وجدت میانی معنى .. أخيرا أستطيع أن 
أدخل التاريخ ! . 


وذهب هذا الرجل إلى السجن .. أما شارلوت فذهبت إلى القصلة . وقبل 
أن ينفذ فیا حكم الإعدام قالت للجلاد : بل دعنى أتفرج على القصلة فأنا 
م أرها قبل ذلك .. 


وشنقوها .. وجاء دور الرجل الذى أحب شارلوت .. وشنقوه وهو يبتف 
حياة الفتاة التى تمنى أن يكون خادما لها .. أما أن يكون زوجها فهذا كثير.. 
وشنقوه ! . 

ولکن مقتل مارا وشنق شارلوت .. أضافا نارا ودما إلى شوارع باريس .. 
وتعددت الحفلات الراقصة وأسيلت برامیل النبيذ . وتعالت صرخات النساء 
على كل الرءوس التى تسقط حية أو ميتة .. 

وسهرت باريس أياما متواصلة بعد أن مات الزعیم ميرابو.. وكان رجلا 
قوى الشخصية .. خطيبا فصيحا . وهو صاحب العبارة اليّى تقول : إننا لن 
برح هذا المكان إلا على أسئة الرماح » وكان يقول هذه العبارة متحديا إرادة 
اللك . ولم يستخدم الملك الرماح . وإنما بقى أعضاء الجمعية الوطنية مجتمعين فى 
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مکانہم . ولکن میرابو هذا كان منافقا عظما وکان ينفق من جيب الملك . وکان 
الملك يتولى بانتظام تسدید دیونه .. 

وسمع الناس أن میرابو مریض . وفوج؛ الناس بأنه مات وکان موته فرصة 
عظيمة لتشرب باريس وترقص ونضحك وتقم حفلات مجنونة اسمها : لبال 
ميرابو .. ۱ 

أما كيف مات .. فقد كان عاشقا ثنتين من راقصات الأوبرا وكلتاهما فى 
الثامنة عشرة . وقرر ألا يغضب الائنتین . وقرر أن يسعد بها فى ليلة واحدة وفى 
فراش واحد .. (الخديو اسماعيل مات أيضا وهو يضع فى فه زجاجتين من 
الشمبانيا ويقال إن الملك فاروق فعل ذلك !) . 

وإحدى الفتاتين اسها مدام لومباى . أما أوصاف هذه السيدة الصغيرة فقد 
وردت فى كتاب اسمه (فهرس بأسماء نساء باريس) .. أما أوصافها فهى : 
ناعمة البشرة صدرها له مستقبل . عيناها تفيان بالوعد . شفتاها مدربتان .. ثم 


وم ينهم البوليس أحدا بقتل الزعیم ميرابو 

وم يكن هذا الذى حدث لمرابو یا شاذا وها هو يتمشى مع أحسن 
التقاليد الثورية المعروفة فى ذلك الوقت وهو أنه من الصعب أن یتخذ إنسان 
قرارا قبل أن ينام ممع فتاة جميلة .. 


وأحذت باريس تسلى فى وقت فراغها بين إعدام زعي وزعيم بقصة جاعت 
من لندن عن إحدى عشيقات الملك الأسبق وهی مدام دی باری . هذه السيدة 


سرقوا فلوسها . وانزعج الفرنسيون فهم لم يعطفوا على السيدة التى سرة 
مجوهرات تساوى مليون فرنك . وائما أدركوا أنه من الضرورى أن تكون 0 
عشيقة لتکون غنية . وأن صاحبة هذه الحوهرات يجب أن تحا کم وأن تعدم 
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وهربت هذه السيدة إلى لندن لتقم فى أحد قصور عشاقها . وکان القصر 
(مسکونا) ببعض الأرواح الشريرة . وق إحدى الليالى تشجع صاحب البیت 
عندما رأی شبحا فى الظلام ولکنه استمع إلى صوت بقول : أنا أحبك 


وجاء صوت آخخر : بل أنا الى أحبك يا أعز الئاس .. يا جمل خائن على 
الأرض ! . 


وكان هذا هو صوت زوجته وهجم الزوج على غرفة مقفلة فوجد زوجته 
وعشيقها ولم يكن هذا الشبح الذى ظهر افی يوم زواجه » إلا عشيق الزوجة . 

ولا معت مدام دی باری قصة الزوج المسكين تركت البيت وهی تقول : 
إن الفرنسيين ليسوا فى حاجة إلى أن يكونوا أشباحا ليخونوا زوجاتهم .. وإن 
الأشباح فى فرنسا هم الأزواج فقط .. إننى قررت أن أكون شبحا .. دعنى 
اسافر إلى باریس .. 

وسافرت لتکون قصتها هى الشبح الذی يطارد الأزواج فى باريس .. 

وسهرت باريس على قصة الأشباح هذه . وظهرت رقصة جديدة اسمها 
رقصة الأشباح . 

وفى ذلك الوقت كان حكم الإرهاب فى فرنسا قد بلغ فته عندما تخلص 
الزعبم روبسبير من كل خصومه . 

وكان روبسبير شخصا عنيفا داميا. وكانوا يسمونه بالرجل الطاهر. أو 
الرجل البكر . فهو لم يعرف فتاة فى حياته . وقد قرر ألا تناله فتاة . وكان هذا 
الرجل أمل كل فتاة . لأنه كان صعبا أو لأنه جعل نفسه صعبا .. 

وفى إحدى المرات هرب من البوليس .. وتصادف فى ذلك الوقت أن عاد 
الملك لويس السادس عشر من الحدود إلى باريس ووقف روبسبير من النافذة 
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تقول : هذا الراس سوف یکون له شأن .. لابد أت یطبر بيدا عن فرنسا . 
وعندما نزل إلى الشارع انجه إلى أحد البیوت . وسألته صاحبة البيت : 
هل أنت روسبیر ؟ أجاب : نعم . قالت : إننى أقدم لك بيتى إذا آردت 

أن تتبی فيه . 
واا رویسر ق با كاك طله النيدة آنه اسيل دا عمرها 

عشرون عاما . وأقام فى هذا البيت ثلاث سنوات عشیقا للأم وللابنة معا . 
وفى إحدى الليالى استمعت الأم إلى صرعات فى الغرفة التى ينام فيها 

روبسبير. وذهبت إلى الغرفة تسأل : أيها الواطن روبسبير : هل تصرخ من 

الا ؟ . 
فأجاب والباب مقفل : بل انه كان کابوسا » وتسللت السيدة بسرعة إلى 

فراش روبسبير. بیغا تسللت ابنتها من تحت السریر إلى خارج الغرفة ! . 
وعندما عرفت هذه الأم أن روسبيرشنقوه اتتحرت .. والمؤرخون لا يعرفون 

بالضبط إن كان الزعم الثورى عشیقا للأم أو لابنتبا أو للاثنتين معا .. إن انتحار 

الأم هی آخر محاولة لها لتؤكد أنها هی التى كانت تبه وهی الى كانت عشيقته ! 
بل إن السجون الفرنسية كانت من أعجب مسارح الحياة فقد كان هناك 

سجون للنساء وسجون للرجال . وكانت القضبان احديدية تفصل بين الاثنين . 

ولكن من المألوف أن تم القبلات والعناق بين هذه الحواجز الحديدية .. وكثيرا 

ما نزعت النساء ملابسهن وتعرين تماما أمام عيون الرجال وكثيرا ما أدت الرشوة 
إلى جمع الرءوس ف الحلال والحرام بل لم يكن هناك حلال وحرام بل كان كل 

وكانت النساء لا يتوقفن عن مطاردة الرجال والأزواج ف كل سجن .. 
حتی إن أم الشاعر لامارتين كانت تتدرب على القوس والسهم لكى تتمكن من 
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إرسال خطاب إلى زوجها فى السجن ثم راحت تندرب على تسلق الجدران لکی 
تدخحل إليه من النافذة . 

وعندما صدر قرار بأن المرأة الحامل لا ينغد فا حکم الإعدام رفعت النساء 

فى السجون شعارا جدیدا نريد أن نعيش .. وید أن نعيش .. نريد الحب من 
أجل الحياة ! 

وحملت جميع النساء فى السجون ومن السنة الأولى من الثورة الفرنسية بلغ 
الالال أقصى درجاته . وتقدمت بطلب الطلاق من نساء باریس ۸۳۷۰ 
واحدة من بينبن ۵۹۹6 زوجة حامل ! . 


وكان الشعب الفرنسی ضحية لفلسفة روسو التى تطالب بالعودة إلى الطبيعة 
وأن يعمل الإنسان كل ما هو طبیعی بصورة طبيعية . وجربت باريس كيف 
تكون الحياة الطبيعية انحلالا طبيعيا . ولذلك عادت الثورة الفرنسية وأمسكت 
بروابط الأسرة . وأصدرت القوانين التى تدم الحياة الزوجية . وتحترم حرية 
اختيار الزوجة . ووجوب صيانة البيت . وجعلت عيدا للاسرة .. وعيدا 
للأزواج . . ودحل الفرنسیون فى مرحلة الحب والزواج . أو الزواج القائم على 
الحب . أما الخبانة الزوجية فقد توارت لتكون سرا عخجلا . وأحس الفرنسيون 
أنه من الممكن أن يكون الإنسان مهذبا فى كل وقت . 

نماما ا حدث عندما تقدمت العشيقة الشهيرة مدام رولان من القصلة 
فلاحظت أن الجلاد قد تقدمها خطوتين . فقالت له : ألست فرنسیا كيف تمشى 
أمام سيدة .. حتى لوكانت ذاهبة إلى الموت ! . 

وحرص الفرنسيون على أن يكونوا مهذبين فى الحب والغيرة واحرب والسلام 
والحياة والوت .. ومن الغريب جدا أن الفرنسيين لا يفرقون كثيرا بين هذه 
الكلات جميعا . فهم يرون أن الحب كالخرب وخير وسيلة للدفاع هی الحجوم .. 
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وأن الذى يحارب يستمتع بسلام واحد هو أنه بعيد عن المرأة . ولکن البعد عن 
المرأة هو البعد عن الحياة . والحياة هی أن يموت الإنسان فى المرأة لا لأن المرأة 
شىء عظم . ولکن لأن هذا اللوع من الوت شىء لذيذ ۱ . 


وتيقة زولمه شازنآعحی۱ 


كانت صديقات ابليون بالثات وعشيقاته بالعشرات .. 
وكانت له ثلاث زوجات . إحداهن أكبر منه بأربعين عاما . 
والثائية أكبر منه بست سنوات والثالثة أصغر منه بثلاثة وعشرين 
عاما .. 
ومغامرات نابليون ممتعة ومثيرة ومسجلة بتفاصيل دقيقة جدا 
فى مثات الألوف من الكتب . فقد شغل نابليون الدنيا فى أوائل 
القرن التاسع عشر. وكان أقوى رجل فى عصره. وكانت 
مغامراته صارخحة وجريئة وعلى کل المستويات ومن كل الفئات : 
النبيلات وبئات الشعب . ولكن معظم مغامراته كانت بين 
الممثلات والمطربات وفتيات السيرك . 
وکان ابليون يلق بنفسه على الفتيات فى أول حياته . وكان قادرا على 
الأحاديث الهامسة والغزل العنيف وله خطابات من ار .. ولكن بعد أن أصبح 
ضابطا منتصرا ابارت أمامه المدن والدول .. وامبارت النساء . واذا کانت فى 
حياة نابليون العسكرية هزيمة اسمها واترلو .. فليس فى غرامياته واترلو واحدة .. 
فهر عشیق ۸ یعرف اهزية .. 
ولكن مشكلة نابليون كانت أن النساء لا بنسين أبدا أنه بطل وأنه قوی وانه 
مخيف . وكان هو حرص على أن تنسی كل امرأة أنه قائد منتصر» وأن تذكر 
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فقط أنه رجل . وأنه ساحروأنه جمیل ولم يكن جمیلا- وکان بحاول أن يتصرف 
کرجل عادی .. کذئب . كان یقتحم البيوت ویتسلق النوافذ ولکن ملابسه 
العسكرية وأمحاده لا تختنى عن عيون النساء » ولذلك كان نابلیون يروى مغامراته 
لأصدقائه وحاشيته وكان يرويها للنساء أيضا . ويؤكد بهذه المغامرات أنه رجل .. 
وأن قوته فى رجولته .. ولكنه هو وحده الذى يقول ذلك . وهو وحده الذى كان 
يدنع النساء على أن يتنافسن عليه لا خوفا من قوته ولا طمعا فى ماله . ولكن لأنه 
أقوى الرجال . 
ولأن إحدى الأرامل قالت عنه :إن كل شىء فيه رجل » قرر أن يتزوجها . 

هذه السيدة هى جوزفين وقد ترك ها" زوجها الأول ولدا وبنتا . 


وقد أعجب نابليون بالرأة التى وصفته بأنه رجل . . ولم يخطر على بها أبدا 
أن نحمه صاعد وأنه قائد ولكن ابليون کان يشعر بوضوح أنه رجل الیرم والغد 
لفرنسا كلها . وكانت أناقة جوزفين أوضح من رشاقتها . ولكنها امرأة تدربت 
على الب فى مجتمع باريس اللتهب .. وكانت جوزفين بارعة فى إخفاء 
عیویها ی سرا ی . ونابليون كأى ايطالى له أذن 
عا 2 ل له ای شیء .. وکان يداعبها قائلا : العنی 
لام الصوت فقط 

واذا كان طلاق ابلیون من جوزفين والعثور على قسيمة الطلاق فى 
الإسكندرية شيئا غریبا فان زواجه منبا كان أكثر غرابة . فقد قرر نابليون فجأة 
وبسرعة أن يتزوج جوزفين» واستدعى ثلاثة من جنوده واثنين من أصدقاء 
جوزفين وذهبوا جميعا إلى العمدة . وظلوا ينتظرون نابليون ساعة بعد ساعة . وم 
يحضر ونام العمدة . وكان الجو باردا والأمطار غزيرة وبعد منتصف الليل جاء 
نابليون وأيقظ العمدة وتم الزواج المدنى . وذهب الشهود كل واحد منهم إلى 
طريق . أما سيب تأخر نابليون فهو أنه كان مشغولا فى تزوير شهادة ميلاده .. 
فقد جاء فيبا أنه ولد ببارس فى حين أنه مولود فى جزيرة كورسيكا » وادعى أنه 
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فى الثامنة والعشرین . مع أنه فى السادسة والعشرين » أما جوزفین فقد ادعت 
أنها فى التاسعة والعشرین مع آنها فى الخامسة والثلائین . 

وقرر نابليون أن يبدأ شهر العسل فورا .. وكان لابد أن يقسم سريره مع 
عروسه ومع كلب صغير. وحاول أن يقنع العروس بأنه لا داعى للكلب .. 
وعندما عضه الكلب فى قدمه هزت جوزفين رأسها كأنها تقول : بل لا داعى 
للعريس . 

وضحك العروسان ولكن الكلب أحذها جد فقد أصرعلى أن ينام فى مكانه 
الذى اختاره .. بين العروسين . 

وف الصباح البا کر حمل نابليون خرائطه الحربية فى عربة تجرها خيول لاهثة 
متجها إلى إيطاليا وكان ذلك بداية زحف اللايين الذى لم يتوقف إلا فى هزيمة 
واترلو . 


هذا الزواج عقده نابلیون مرة أخرى عندما قرر تتویج نفسه امبراطورا على 
فرنسا . وزوجته امبراطورة طبعا وکان قد مضی على زواجها ثمانى سنوات . وهنا 
قررث الزوجة آن یکون زواجا شرعیا لا مدنیا وتم الزواج طبقا لتعالم الكنيسة . 
ودون شهود احد من رجال الدین .. 


وق الیوم التال للتتویج دخل نابلیون يستدعى زوجته لتشهد شيا غریبا . 
وخرجت الزوجة لتری احامی الذی كانت قد ذهبت إليه منذ تمافى سنوات 
تستشیره فى الزواج من الضابط الصغير الذى اسمه نابلیون وجاء رد احامی من 
الباب الذی ۸ يكن مغلقا : لا تتزوجی رجلا لا يملك الا سيفه . 

ول ينس نابليون هذه الاهانة .. وکتمها فى نفسه ثمانى سنوات .. ولا وقف 
احامی مذهولا أمام الامبراطور سأله نابلیون . ألا تزال تری أننى لا أملك الا 
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ول تقل لنا کتب التاریخ ما الذی قاله انحامی أو الامبراطور لکن لابد أن 
الصدمة أخرست الاثنين : ول پفکر نابلیون فى طلاق جوزفین أبدا . ولکن 
زواجه من جوزفین الت تکبره فى السن جعله يتجه إلى الفتیات الصغیرات . فقد 
أحب ابنتها التى تزوجت أخاه بعد ذلك ول يكن هذا الحب بریثا . وف منفاه 
الأخير أحب ابئة الحارس وكان عمرها ۱۵ عاما وكان هو يكبرها بسبعة وثلاثين 
عاما . 

وضاقت الامبراطورة بظهور فتيات كثيرات .. وحاولت أن تمنعه .. وفشلت 
ول يتوقف .. 

وقد همس فى أذن نابلیون بعض آقاربه بأن جوزفین مسرفة جدا . وأنبا 
مدينة بملايين الفرنکات للتجار والرابین.. ولم يكن نابلیون يبتز هذه امسات 
فقد كان محبپا وکان يحبها أنيقة. بل هو وحده السئول عن أنافة وفخامة البلاط 
والقصور فى عصره ولکن بعد تتويحه بدأت فرنسا كلها تتحدث عن الوريث 
للعرش . وبدأ يحس هو بأن زوجته غير قادرة على إنجاب الأطفال . أما هو فقد 
أنجب كثيرا من الأطفال غير الشرعیین .. وزوجته قد أنجبت هی الأخرى من 
زوجها الأول .. فالعيب فيه هو . وقد حاول ابلیون أن يؤكد لنفسه أن العيب 
ليس منه .. وكانت تسعده الأنباء التى تقول له بأن عشيقاته قد أنجين منه . 

وعندما عاد من رحلته إلى مصركانت زوجته مدعوة إلى عشاء فى بيت أحد 
الرابین . ولكن أم ابليون وإخوته قد تجمعوا فی قصره ينتظرونه . وقد اتفقوا على 
شىء واحد» وعلمت الزوجة أن نابليون قد عاد. فتركت المرابلي وجاءت فى عربتها 
تحلم بالعناق الطويل الذى پیب خطاياها وقسوتها عليه وكم ذابت عيويها وذاب 
نابليون فى احضانبا . وكان فى نية جوزفين أن تصل إلى غرفتها لتكون فى استقبال 
نابليون قبل أن تنطلق عليه بطاريات الحقد الثقيلة من أمه وإخوته . وكان 
عددهم ثمانية . وقد سبقها نابليون إلى القصر.. واستمع منهم إلى فضانحها 
وخياناتها وحاقاتها وديوتها . 
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وأمر نابليون أن عر حقائہہا كلها فورا . وأن تلق أمام الباب . وقرر أنه لا ید 
أن يطلقها وانطلقت أخوات نابليون ينقلن النبأ السعيد إلى كل باريس . وجاءت 
الزوجة واتجهت إلى غرفة نابليون .. ووجدتبا مغلقة ودقت الباب . وبكت وكانت 
كثيرة البكاء .. ولكن الصمت ابتلع دقات الباب بنفس السرعة الى ابتلعت بها 
السجاجيد دموع الإمبراطورة وجاء ابنها وجاءت ابنتها وتضاعف الطرق على 
الباب . وانفتح الباب وانفتحت ذراعا الامبراطورة واختنی فيا الامبراطور .. 
واختنی الاثنان وراء الباب .. وخرج ابنا الامبراطورة وصدمت باريس 

ولکن كان لابد أن يبحث عن وريث ووجد ابلیون فى ابن أخيه وريثا . وهذا 
الابن هو حفيد جوزفين . وثار الابن وثار الأخ والأخوة والأخخوات والأم ورجال 
البلاط . 


واتجه نابليون إلى مغامرات أخرى كثيرة .. فى قصره وخارج القصر.. 
وعادت الأميرة البولندية البّى أحبها نابليون إلى باريس تؤكد له أنها حامل .. 
وأكدت له عشيقة أخرى أنها حامل .. وكان نابليون يتلمس جرحا فى قدمه 
وجرحا فى صدره على أثر محاولة اعتداء فاشله .. وراح يتلمس العرش الذى 
مجلس عليه . إنه عرش بلا وريث . 

وذهب نابليون واستدعى ابن زوجته وكان ضابطا فى الجيش وأخبره أنه 
مضطر إلى أن يطاق أمه وطلب إليه أن ینهی إليها هذا النبأ بسرعة وبکی الابن 
وجاعت آأخته وانهارت وجاءت الامبراطورة ولم يستطع نابليون أن يخبرها ببذا 
النبأ .. وإنما آخبرها بنبأ آخر هو أن يمضيا شهر عسل جدید وسافر الاثنان إلى 
الشاطی؟ وكان نابليون يداعبها وكان يلق حذاءها وجواريها فى الاء ويطلب إليها 
أن تعود إلى العربة حافية القدمين وكان يقول لها : كثيرون الذين رأوا أصابع 
يديك ولکنیم لا يعرفون کم هی جميلة أصابع قدميك .. 

وعانى نابليون بعد ذلك شهورا من القلق والعذاب والحيرة . إنه جب 
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جوزفين . وهو فى نفس الوقت لا بريد أن يطلقها . ومضطر إلى ذلك وأخيرا 
جاءها وزير الداخلية ليتجرأ على أن مس ف أذنها کلاما لا ید أنه أمر من 


نابليون . قال لما : من أجل فرنسا يجب أن تضحى بزواجك .. 

وأصبح واضحا أن الامبراطور قد اتل هذا القرار . واغبارت الامبراطورة 
وسقطت وحملها 55 الخدم ومن ورائبا نابلیون" حمل مصباحا . وف حفل 

عائا لى الق نابلیون حطاب الطلاق ووقفت الامبراطورة الى اعتادت على البکاء 

الكثير تلق كلمة بلا دموع . فقد رأت الدموع الكاذبة فى عينى نابلیون و آخوته 
وقالت : : من أجل فرنسا أضحى مبذا الزواج . ولکن سأظل صديقة 
للامبراطور. فأنا مدينة لعطفه ميا . 

وانسحبوا جميعا واتجهت الامبراطورة لتركم أمام نابليون ويودعها إلى الباب 
لقوت بعد ذلك بعشر سنوات . 

أما وثيقة الطلاق فقد وقعتها جوزفین أولا .. وکان نابلیون آخر الذين وقعوها 
وبلغ عدد الامضاءات أكثر من الأربعين .. 

وبعدها تزوج نابلبون من أميرة نمساوية وم ير صورتبا .. وقد أنجبت له 
ولدا .. أو أنجبت ولدا .. ولا أحد یعرف ان كان ولده هو ! . 

ومذ کرات ابلیون بعد ذلك تقول لنا : إنه أحس يوم زواجه حرج وخحجل 
وكأنه يرتكب جرية أو يتستر على جريمة .. آما يوم طلاقه فکان جريمة بالفعل .. 
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مرب ام عززیا طموح) 


من المؤكد أن المرأة نسیت أن تضحك على هذه النكتة الطويلة وهى : أن 
الرجل يحكم العام . 

وأن الرجل هو الذی صنع القانون ليطبقه على المرأة ولييرب هو من عدالته . 

وأن المرأة هى الجنس اللطيف والرجل هو الجئس العنيف . 

وأن وراء كل رجل عظيم امرأة . كل هذه نكت تارمحخية .. 

فليس صحيحا أن الرجل هو الذى يحكم العام بدليل أنه يجلس فى 
مناصب الوزراء والساسة والقادة . مع أنه من الممكن أن يكون هناك حكام 
أقوى ولکن لا تراهم . . فالمرأة هی الی نحكم الرجل بالفعل وان كان ذلك 
ليس واضحا أمام عيون كل الناس .. فليس صحيحا أن وراء کل عظم امرأة » 
وإنما الصحيح هو أن وراء کل عظم وکل حقير امرأة .. وأكثر من امرأة . 

وم يكن قیصر بضحلگ عندما قال لابنه الصغير : : أنا أحكم العام وأمك 
تحكنى وأنت تحكم أمك ‏ لقد كان جادا وحزينا ! . 

ون المکن أن توضع هذه العبارة ف معناها الصحیح لو أننا قلنا : 
أحكم العام وأنت تحکنی وأمك تحکنی وأمك تحکنا نحن الاثنين ! . 

والمرأة تعلم بغريزنها أ أن الرجل طفل مغرور » وأنه مغرور لأنه قوى ولأن المرأة 
تقول عنه ذلك وتریده أن یکون قويا . ولکن عندما یصبح الرجل شیخا 0 فانه 
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یکون عنیدا . فالعناد هو غرور الضعیف والغرور هو عناد القوی . ولکن الرجل 
فى جميع الحالات طفل عندما تکون هناك امراة بالقرب منه ! . 

هذه هی العانی البّى حاول أن یتبعها کاتب فرنسی ذکی ظریف اسمه 
موريس باردیش ف کتاب ممتع بعنوان «تاریخ الرأة» فى 4۰۰ صفحة . فدرس 
فى الحضارة الصينية القديمة وف الحضارة الفرعونية وف بابل وآشور وعند الیپود 
وف بلاد الفرس والهند وعند الاغريق وعند الرومان وف العصور الأولى السيحية 
وفى الجاهلية ثم فى الاسلام . 

وقد لاحظ منذ السطور الأولى أن تاربخ المرأة قد كتبه الرجل على هواه . 
وهوى الرجل هو الذی أضاع حق المرأة فى الحياة الكرية . . والتاريخ نصفه 
أحقاد والنصف الآخر تخمينات ولذلك ۸ يبق للمرأة شىء يمكن أن نبتدى 
إليه . 

ومنذ اللحظة الأولى يحب أن نرفض أن المرأة قد عاشت «عبدا» للرجل . 
وأن تارخها ليس إلا حلقات من الرق والعبودية . . ليس هذا صحیحا ۰ 

فتاريخ المرأة متنوع وختلف باختلاف العصور الى عاشت فما حتمعات 
الرعاة والصیادین والفلاحین والعال 5 

ومها احتلفت العصور فقد كانت هناك حياة زوجية . وكانت هناك زوجة 
واحدة معظم الوقت . فقد جحت المرأة ف أن تفرض هذا النظام وأن تصونه 
حى الآن .. 


والتاریخ القدم لا يؤكد لا تفوق الرجل على المرأة » وائما يقطع بتفوق 
المرأة على الرجل وبراعت! فى كل عمل طلب إلا ا 
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الحرير هو العملة المتداولة . فكأنها هى التى تصنع العملة وهی البى تكسا . 
وهی فى نفس الوقت قوة وعصب اجتمع الذی عاشت فيه . 

وکانت هناك فى بلاد الصین أمهات يحرسن الدن فى مواجهة العدو . 

وظل الرجل - الزوج - غریبا عن الحياة الزوجية . بل كان من الستحیل أن 
يبيت الرجل فى بيت الزوجية . ولم يكن له حق الوراثة .. ومن الممكن أن 
تصبح الراة ملكة وأولادها أمراء > ويظل الزوج خفیرا . وهذه القوة الى 
اكتسبتها المرأة جعلتها تقرر أن يكون ها أكثر من زوج . 

وقد ذكر الاسکندر الأكبر أنه رأى نساء محاربات فى آسيا . وأنین فى غاية 
الشجاعة . 

ولم يضعف سلطان المرأة فى بلاد الصين إلا اكتشاف المعادن كالبرونز 
والنحاس فن هذه المعادن صنع الانسان سلاحه وحمله وقاتل به .. هنا فقط 
استمد الرجال من العادن صلابتها وسیطرتها على مقدراته .. وعلی الرأة أيضا ! 

أما فى مصر الفرعونية فقد كانت الحياة الزوجية مقدسة . والرسومات على 
المعابد الفرعونية تؤكد ذلك . 

ويمكن أن يقال إن كل الحضارات كانت تعطى الرجل كل حق وكل 
سلطان على المرأة : إلا الحضارة الفرعونية فإنها كانت تعطى المرأة حقها الكامل 
فى مساواتها بالرجل . وفى معظم الأحيان كانت المرأة فى مكان أكثر احتراما من 
الرجل . ولم حدث إلا فى فترات قصيرة جدا فى تاريخ مصر الفرعونية » ونحت 
تأثير عوامل خارجية » أن هان شأن المرأة على الرجل ! . 

فصر الفرعونية لم تعرف تعدد الزوجات . ربا كان الأمراء والملوك فقط » 
أما عامة الشعب فلم يعرفوا إلا الزوجة الواحدة . 

ولم يحدث فى مصر المرعونية أن تزوج الرجل أخته . الا فى العائلات 
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الملكية » ومن أجل حاية العرش .. وقد كان من عادة الزوج أن بقول لزوجته 
يا أحتى .. وهذا يحدث حت الآن فى الریف الصری .. وقد أخطأ الورخون 
الأجانب عندما استنتجوا أن المصريين بتزوجون أخواتهم . 

حتى الملك مينا عندما ظهرت صورته مع أربع نساء» لم يكن زوجاته » 
و اما واحدة فقط هی الزوجة والباقيات عشيقات . وحن عندما تكون عشيقات 
تكون الزوجة هی السيدة الأولى .. والفراعنة يصفون الزوجة بأنها «ست البیت » 
آو صاحبة السرير الأول 8 


وف مصر الفرعونية كانت هناك الافة ایزیس .. رهی موذج للحب والوفاء 
والفداء .. وکانت تبحث عن أخيها آزوریس . وکانت تجمع عظامه من ارکان 
العام . وظلت ایزیس تحمى الأسرة وتحمی الفضائل العائلية 

والذی ينظر إلى صور امنحتب مجد أن زوجته تجلس على نفس القعد وإلى 
جواره ومجد أنبا قد وضعت يدها على كتفه » والائنان پواجهان الوت فى أخوة 
وترابط . 


وسنفرو يمد يده إلى زوجته کا نفعل الآن مع الاحترام الشدید . 
وهذا کم بتاحوتب ( ۰ سنوات) هو أكبر الوزراء سنا E‏ 
ينصح الزوج بأن یکون أخا لزوجته » وألا يكف عن تقبیلها ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا . ويؤكد له أن المرأة لا تشبع من معدتها » وإنما من شفتيبا . ويقول 
للعريس : اسعدها . إنها تعظر هذا اليوم . لا تتركها وحدها . لا تدعها تفكر 
فى غيرك » ولا تنس أن کل ما تأخذه المرأة منك » قد أصبح حقا لها . وسوف 
تطالبك به . وإذا أسعدتها أصبحت طيعة كالماء بين يديك ! . 


حیی رجال الدين لم یعرفوا تعدد الزوجات . فقد كان الکاهن یتزوح امرأة 
واحدة فقط . 
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ولیس معی ذلك آن تعدد الزوجات كان منوعا ف مصر الفرعونية . واغا 
کان مکروها . 

وف الصورة الفرعونية تعرف بسهولة من هی الزوجة ومن هى العشيقة .. 
العشيقة هی التى تترك صدرها عاریا .. أو کالعاری . 

والمرأة الفرعونية كانت أنيقة ونظيفة . وکانت تعلم أن النظافة نصف الال . 
والنصف الآخ ركانت تعرف كيف تصونه وتبرزه . فقد عرفت المرأة الفرعونية 
كل أنواع أدوات التجميل التى نعرفها الآن : البودرة والكريم والراهم 
والتدليك وأحمر الشفاه وماء الورد وعرفت الزيوت لتقوية الشعر ¢ والزيوت 
لاسقاط الشعر - وکانت تخلط معظم مواد التجميل ‏ بعسل اللحل - وهو 
ما تفعله دور التجمیل الان . 

وعرفت المرأة الفرعونية أن تتنبأ جنس الولود - وهذا ما لم نعرفه حتى الآن - 
وکانت تستخدم بعض البذور وتلق علا بقطرات من بول السيدة الحامل ! . 

نين بحن بو 

أما بالنسبة للحياة العملية فقد عار المؤرخون ع! ی رم لسيدة فى ابيدوس من 
الأسرة الثالثة كانت تعمل عمدة للإحدى المدن . وأنها كانت تقود قوة عسكرية 
ات سه اللصوص وواجهت ما قوات معادية » وقد کافاها أحد ملوك الأسرة 

والمؤرخ الاعریقی مانيتون يقول : إن القانون ف الأسرة الثانية كان ينص على 
أنه من حق المرأه أن تجلس على العرش أيضا ! . 


والژرخ هيرودوت يقول إن الملكة نيتوكريس قد تولت العرش بعد مقتل 
أنحيبا .. وأهم من ذلك أنها قررت أن تتقم لمقتله . فدعت البلاء والأمراء وكل 
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الذین شکت فى ولائہم لها وأقامت لحم حفلا کبیرا فى قاعة تحت الأرض ثم 
تحت عليهم مياه النيل فأهلكتهم چ 

ثم أحرقت نفسها حت لا يحرقها أعداؤها ! . 

وعندما عرفت مصر الفرعونية أشكالا مختلفة من الاقطاع تضاءل نفوذ 
المرأة .. فقد أصبح لعدد كبير من الأمراء والنبلاء والأثرياء قصور وحدائق . وى 
القصور عشيقات ومغنيات وراقصات وعندما تظهر الراقصات والعشيقات 
تتوارى الزوجات فى الظل » وتحت أكداس من الملابس الحريرية والمدايا . 
كأن الرجل يكفر عن حطيئة الثيانة بالهدايا .. أو كأنه يشترى صمت الرأة 
بالحرير والذهب - ولکن المرأة عرفت أيضا أن تشترى غرور الرجل بالتامر عليه . 
فقد تحولت بيوت الزوجات والعشيقات إلى مؤامرات ومؤامرات مضادة . تماما 
كباكان يحدث فى حريم سلاطين آل عیّان وفى بلاط الأسرة المالكة فى فرنسا .. وى 
عصر الاقطاع تحولت مص ر إلى ما يشبه عصر النبضة فى أوربا . 

وى ذلك الوقت تحولت الرأة إلى حالة غريبة : لا هی أسيرة ولا هى 
سيدة . وإمما هی تزحزحت إلى الوراء قليلا . وكأنها تراجعت قليلا لتقفز إلى 
الأمام والى أبعد ما يتصور الرجل . 

وق الدولة الحديثة تردد اسم اثنتين من النساء واحدة اسمها تيتشيرى 
والأخرى اسمها أحونب . والكلام قليل جدا عن هاتين الملكتين فى أوراق البردى 
وعلی جدران العابد .. وكانت الملكة نيتشيرى هی صاحبة العبارة الملكية الق 
تقول : دمى يجب أن يجرى على العرش . 

فقد استطاعت أن تجعل من اثنين من أبنائها » ولدا وبتتا » ملكين وزوجين 
على عرش مصر ! . 

ولا بمكن أن ننسى الملكة حتشبسوت فهى شبيبة بالملكة كاترين دی مدیتشی 
وكانت شخصية قوية . وعلى الرغم من أنها لم تكن ملكة عظيمة فقد كانت 


كما 


ملكة ضئيلة : قادرة جبارة . وکانت ترندی ملابس الرجال » بل وتضع لية 
مستعارة . وکانت تفي وراء ظهرها زوجها اللك . 
وعلى الرغم من أن حتشبسوت هذه لم تكن دميمة » فان ملابسها الستعارة 
قد جعلتها دميمة . وبعد وفاتها كشف لنا التاريخ عن زوجها القوى الحكم . 
2 والمنتقم الجبار أيضا اکل آثارها من فوق جدران المعايد والقبور . 
وهذا الزوج قد نصب ابنه وليا للعهد حتى لا تتکرر مأساة زوجته مرة أخرى ؟ 


وعندما أراد رمسيس الثالث أن يضع أحد أبنائه على العرش تامرت على 
الابن إحدى عشيقات رمسيس وقتلته . فقد كانت تريد أن يكون ابا هو ول 
العهد .. وقد أشركت العشيقة فى مؤامراتها هذه عددا من رجال القصر ومن 
خرس اللمخاص لرمسيس الثالث . ولم تنجح المؤامرة وأعدم رمسيس الثالث كل 
الذين اشترکوا فى هذه المؤامرة . أما ابن العشيقة فقد طلب إليه رمسيس الثالث 
أن يتحر ! . 


وكان ذلك فى سنة ١١55‏ قبل الیلاد ! . 

ورمسیس الثانى كان سعيدأ بأولاده الكثيرين : عددهم ۷۰ طفلا م 
بيهم ۱۱۱ ذکرا ! . 

ورمسيس الثانى كان رجلا متحرراء ويمكن أن يقال متحللا أيضا . فقد 
ظهرت له صورة عارية تماما مع نساء عاريات . وكان يلعب الشطرنج عاريا . 
وله رسومات يحتضن فيها امرأة جميلة لا يغطيها إلا شعرها ! . 


الحفلات الرسمية 8 . فى شلات برتدی ۳ اللابس ایا . وأما 
المرأة فقد کانت تضع ف يدها شنطة صغيرة . وف هذه الشطة كل أدوات الزينة 
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والصابون وأحمر الشفاه والکحل . وکانت تضع على رأسها الباروكة والزهور 
الطبيعية وتضع الى والدبابيس .. 

وفی الأسرة التاسعة عشرة وما بعدها ذابت السافة بين الجنسين . والمؤرخون 
یتحدئون عن هذه الفترة وكأنہم یصفون باريس فى عصر لويس الحامس 
عشر : حيث الذوق والأناقة . 

والذی یشاهد صور نفرتاری يدرك مدی أناقة هذه السيدة وبساطتها » وقد 
حملت معها إلى قرها کل فساتينها الأنيقة الشفافة . وف ذلك العصر كانت 
خبوط الأزياء « دغری » وكان القوام مشدودا والنهدان عاليين ومسحوبين آیضا . 
وکانت الأرداف متوسطة » والساقان ناعمتین . وکانت ملامح اللكة نفرتاری 
هی‌ملامح مانیکان حديثة . فالعینان واسعتان مرسومتان والشفاه قد رسمها اللون 
الأحمر ممتلئة مرفوعة » أما شعرها القصير فقد غطته بباروكة تتدلى على کتفین 

ومن المعروف أن عددا من اليهود كانوا فى مصر فى ذلك الوقت . وكان 
اليبود أكثر الأقليات انحلالا . وهم الذين ابتکروا لعبة وضع السيدة عارية فى 
تابوت يلهو به السكارى . 

وفى متحف مدينة توريئو بإيطاليا توجد ورقة بردى رفض العالمان الكبيران 
ماسبيرو ودريوتون ترجمتها .. فى هذه البردية توجد صور عارية وقحة . وتوجد 
رسوم كاريكاتورية للسخرية بالملوك والنبلاء الفراعنة . إن هذه البردية وثيقة 
تاريحية للانحلال الملكى فى ذلك الوقت ! . 

لقد كانت الرأة فى ذلك الوقت معشوقة الرجل » ولعبته أيضا ! . 

وكانت فى ذلك الوقت قصص غرام وإئما فى عشق .. وكانت هناك رسائل 
تبعث بها الحبوبة تذكر العريس بدبلة الزواج . وتذ کره بالحب القديم .. وق 
رسالة تقول المحبوبة : آه .. يا أخى .. يا حبيب روحى .. كم أتمنى أن أنزل إلى 
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ماء النيل أمامك لتری بعينيك جال هذا الجسم الذى بحبك .. وکم أتمنى أن أراك 
أيضا . . ونصيد معا بعض الأسماك . . ترانی وأراك 4 

إنها صریحة وواقعية . 

وهناك رسائل تبدأ هكذا : آه عندما تکون على صدرى .. 

وهذه الرسالة الجميلة : إنه حك الذی جعل اللمعان يملا عينى .. إنه حبك 
الذى جعل وجهى مشرقا .. إنه حبك الذى جعل عينى مفتوحتين .. إننى اكاد 
أقول لكل الناس إننى أحبك .. وفى كل مرة أحاول ذلك أخاف عليك .. وعند 
أراك أحتضئك .. ولكى أراك فقط .. 

ومن وصايا الحكم : «الى » أنه من الضرورى أيضا أن يحب .. ويقول : 
اعط لأمك كثيرا 3 فقد أعطتك كثيرا . لقد حماتك وأرضعتك ولم تكن تقرف 
من رانئحتك . احمل إليبا کل شىء على صدرك راضيا » فقد حملتك على 
صدرها راضية سعيدة ! . 

وربا ان لھ یاب اواج اعرف مصر لعزي هر اام او 
والجنازة . فكل أب يريد أن يكون له أطفال بدفنونه ویکرمونه عند الدفن .وف 
عقود الزواج الت ظهرت بعد ذلك كان يطلب الزیج ال زوجته أن تتول دفنه . 
ولم تكن تطلب هى إليه أن يفعل ذلك . وهی ولاشك تحية من الزوج وإشارة 
إلى أنه هو الذى سوف يموت قبلها ! . 

ل الو ا ال 
أخخناتون وهو يودع زوجته إلى القبر. إنه ينحنى على زوجته يقبلها وينحتى علیا 
يودعها . ويقال انه طلب إلى الفئان الذى يرجه أن يمحو إحدى الصور لأنه 
لاحظ أنه لا ينحنى بدرجة كافية لوداع زوجته [ . 


ولكن كثيرا ما نلمح مثل هذه العبارات فى وصف الرجال لزوجاتهم 
تافهات » سطحيات » كذابات » خائنات بالطبع . 5 وأن المرأة كتر 0 
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الشرور .. وأا اکبر شرور الطبيعة وأن الطریق إلى النار يمر بالمرأة ..! 
وتحت تأثير البابليين ظهرت عقود الزواج .. وهی عقود شائنة للرجل .. فق 

العقد نص على أن المرأة خادمة للرجل .. وأنها خلقت لندمته وأنها نزلت عن 

كل حقوقها من أجله .. وأن كل من يعارض فى هذا يستحق اللعنة .. 


وهذه العقود تجرد المرأة من كل حقوقها .. أقصى درجات الأنانية من 
الرجل ! 

ومن أجمل قصص الغامرات فى ذلك الوقت .. أن شابا رأى فتاة جميلة 
ومن ورائها بمشى خمسون من حاشیبا . فبعث يسأل من هذه .. ويقول أيضا : 
إن اسمى « استناها » أحد أبناء رسيس . وسال إن كان فى الامکان أن يقضى 
معها ساعة من الوقت مقابل عشر قطع ذهبية . 

أما الفتاة فاسعها طابوبو. ووافقت واشترطت أن يكون ذلك فى بيتها . 
وذهب الاثنان إلى البيت . وكان البيت جميلا أنيقا . وسألته : هل فى نيتك أن 
تحترم هذا البيت ؟ . 

فقال : : 

- هل تحب أن أقدم لك طعاما؟ . 

- انت اجمل من الطعام . 

- اذن لا ترید طعاما ؟ . 

- لیس من أجل هذا جثت . 

وأحضرت له فا كهة . وزیتا معطرا وأمضیا پوما كاملا . وکانت تحدثه طول 
الوقت من وراء حجاب على وجهها وعلى جسمها . 

: :  نذا‎ ۱ 

م قالت : * الان يحب ان ننمی ما جثت من اجله . 
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وجاء من يكتب العقد . ونبض ابن رسیس لیقول : أعطی هذه السيدة 
التى هی أعز إنسان عندی کل ما أملك .. مع حرمان أولادى من الیراث !. 

إذن لقد كان متزوجا .. وعندما عرفت الفتاة ذلك قالت : أكون زوجة!. 

فقال الفتی : وصاحبة السرپر الأول ۱ . 

وکانت هذه نهاية مغامرة لشاب أخنى زواجه عن الفتاة التى أحببا من أول 
نظرة ! 

وقد روی لنا المؤرخ هیرودوت الذی زار مصر أيام الاسکندر أن المرأة فى 
مص رکانت تدير التجارة والکباریهات والحانات بيا مجلس الرجال فى بیوتهم . 

وروی لنا المؤرخ دیودور الصقلى أن عقود الزواج كانت تنص على أن یکون 
للزوجين نفس ال حقوق فلا فضل لرجل على امراة . 

والقانون أيضا أيام البطالة كان يعطى الرأة الحق فى الطلاق من زوجها إذا 
كان قاسیا .. أو إذا اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى 

وفى هذه ا حالة لم يكن من الضرورى أن تستأذنه فى أن تدير صالونا للحلاقة 
أو مكانا للتجميل . 

وكيلوبطرة هى آخر امرأة قوية فى تاريخ مصر القديمة . إذا نحن حررناها من 
هذه الديكورات التاريخية والمؤثرات الصوتية نجد آننا أمام امرأة كبيرة الرأس 
وليست مثيرة الجسم فقط اق ا أن اللي بلا من العمر 4 سنوات 
- نصف عمرها ‏ وتخلصت منه فى حادث وبذلك تكون کار لد لبقت 
تقالید البطالة و ملوك تبارون ف قتل آخوتهم . 4 فتلت زوجها التالى وهو 
آخوها أيضا وکان فی الرابعة ی 0 قیصر إلى مصر ومن 
بعده أنطونيو .. وحاولت استدراج أوکتافیو .. ولا خشيت أن يربطها فى ذیل 
خيوله فى شوارع الاسکندرية انتحرت .. 


۱۱ 


ولکن كليوبطرة نموذج للمرأة القوية الذكية المليئة بالطموح . 

وما يزال أنف کلیوبطرة هو الذی غير تاربخ مصركا یقول الفیلسوف 
باسکال - أنفها أو شفتاها او عيتاها .. هى او شىء منبا قد غير وجه مصر 
كلها .. 

وبوفاة كليوبطرة تختنى تلك الصورة المتكاملة الكرعة للحياة الفرعونية الحادئة 
التى یشم فيها الاحترام والقداسة . 

لقد كان للمرأة سلطان فى كل الحضارات القدية . فنى الفرعونية كانت 
الراهيات أو الكاهنات حكن مصر من الداخل . وكانت زوجة كبير الكهنة 
ملكة غير متوجة .. وكانت تتلق المدايا من كل الحدود المصرية فى الجنوب وفی 
الثمال حى البحر الأسود . 

وکانت بلقیس ملكة سباً شخصية قوية .. 

وکانت سالومی تطلب راس نى من اجل رقصة .. ورقصت وطار راس 


الى پوحنا . 
أما ميراميس فلا آحد یدری ان كانت شخصية حقيقة أو حرافية .. كانت 
نموذجا للقوة المطلقة . 


وی تاريخ الخلافة الإسلامية كانت أمهات الخلفاء حكن قصور الخلافة فى 
الشرق وق الغرب .. وف قصور سلاطین آل ععان كانت العشيقات هن اللا 
يحكمن . وهن “اللاق يوجهن اللك والوزراء .. 

إذن .. 

م تكن المرأة أسيرة للرجل . و يكن تاريخها سلسلة طويلة من الاستعباد 
والهوان . وإنماكانت المرأة هی الحا كم الحقيق ‏ على طريقتها الخاصة ‏ ويكنى أن 
نستعرض بسرعة لا تاريخ الحضارات القديمة ولكن تاريخ الحضارة الحديثة .. 


۱۹۲ 


إن الانسان هو الانسان ونقطة ضعف الرجل أنه لا يزال يتوهم أنه الأقوى .. ومن 
نقط قوة المرأة أن جعلته يؤمن أنها صدقت هذا الوهم . ولا شىء يدل على حبث 
المرأة إلا أنها تعرف هذه النكتة التاريخية الطويلة ولا تضحك ا .. 

إن هذا الكتاب قد أهداه المؤلف فى خر صفحة وف آخر سطر : أهدى 
هذا الكتاب إلى كل امرأة ليس أقصى طموحها أن تكون مضيفة جوية أو 
سکرتيرة لمدير ! . 


۱۳ 


هلضف (حری مره 


كان الساطان خر صح السلطان حريم.. 


م يتفق الرجال على الصورة التى يحبون أن يروا عليها المرأة .. 
هل هی حواء العارية ؟ هل هی ايريس الأم ؟ هل هی مدام 
كورى الباحثة ؟ هل هی مارلين مونرو العاملة الجميلة ؟ هل هی 
حتشبسوت المسترجلة ؟ . 

وموقف الرجل من المرأة يدلى على أى نوع من الناس هو .. 
ومن فهم الرجل لدور المراة فى حياته ومن اليا العامة نعرف 
ما معنى الحرية عنده . 

والرجال فى مواجهة الرأة : 

إما آعداژها . 

ار 

أو انصارها . 

أو عشاقها . 

وأعداء المرأة هم الذين لا يرون فى المرأة أية ميزة . ويرون أنه إنسان مختلف 
أيضا . أوأنها 0 هزيل ضعيف العقل . أو أنما ليست من أصل انسانی . 
ويرون أيضا أنها بتاريخها الذليل وتركيبها المعقد قد أدت إلى تشويش حياة الرجل 
وإلى تعويقه عن التطور. وأنها ليست إلا جنسا فقط والا حيوانية تماما . 

والفيلسوف الیونانی سقراط هو الذى استطاع أن يترك ظله العنيف على كل 


۱۹۹ 


الحضارة الغربية . فقد كان سقراط ( رجلا) دمیا .. ولم يكن رجلا بالعی 
الحقيق .. وقد استولی الشذوذ الجنسى على الحضارة الاغريقية مثات السنین » ولم 
يكن يستنكره أحد .. واستطاع سقراط بذ کاء وخبث عمیق أن پفرض احتقار 
الجسد الانسانی .. سواء جسد الرجل أو جسد المرأة واحتقا ر کل ما هو حسی .. 
ولأن سقراط كان يرى أن المرأة هى حس فقط وجنس فقط استبعدها من دنيا 
الحياة المقلية . ورأی أن المرأة والجسد والحس شرور يحب أن يتخلص منها 


الانسان .. 
ووراء سقراط وتحت تأثيره الهائل سارت الفلسفة والأدب والمسيحية أيضا 
حتی یومنا هذا .. 


أما حصوم المرأة فهم الذين يرون أن المرأة إنسان کالرجل . لاشك فى هذا . 
ولکنبا مختلفة عنه فى تکوینا الجسمى والفسی والتاريخى أيضا . وتاريخها 
القريب هو الستول عن ضيق کفیا وضخامة أردافها وقصر ساقيبا وضيق 
أفقها . وأن أعظم عمل تقوم به المرأة هو أن تكون أما . والأمومة هى العمل 
الابداعی الوحيد الذى تنفرد به المرأة . أو الأنثى عموما . 


والمرأة بطبعها لا تحب أن تستقل بنفسها وإنما هی تعتمد على الرجل فى كل 
شىء . وليست لديها أية قدرة على الإبداع والمغامرة . بل إن الأعال التى تهم 
لاخ توق فيا فلا توجد طبية مولدة متازة ولا مصممة أزياء عيقرية .. 
ول الرضم من الرأة تبكى بمناسبة ومن غير مناسية فلم تفع علاجا لبكاء .. 
و تؤلف مأساة واحدة خالدة . ولأن تجربة المرأة العملية قصيرة فهى لذلك 
مسج للأعيال خارج البيت . ومکانها الطبیعی الخطير جدا هو البیت . هو 
الأسرة . هو أن تکون زوجة وأما . 


أما 0 فون أن ی 00 


۱-۷ 


ولا بوجد أى فارق فى تكوين جسم الرأة ولا وظائفها العضوية . وبقاء المرأة فى 
البيت تعطيل لقوة هائلة يمكن أن ينتفع بها الإنسان . ولقد جربت الانسائية 
طوال عشرات الألوف من السنين كيف تكون حياتها الاجيّاعية والفاصة فى ظل 
سيادة الرجل وسيطرته فلاذا لا نجرب اشتراك المرأة مع الرجل فى الحياة اللحاصة 
والعامة ؟ . 

لاذا لا نجرب دخول العنصر اللطيف فى حياتنا العامة واللخاصة ؟ ولاذا 
لا يكون اشتغال المرأة بنفس الشروط والظروف التی يعمل فيها الرجل ؟ . 

والمجتمع الآن قد علم المرأة وفتح ها کل الأبواب . ولا يمكن أن يكون 
اجتمع قد نحسر شيئا بهذا العدد الحائل من الأيدى العاملة .. وقد دحلت المرأة 
فى كل الحالات : العلم والعمل والفن والأدب والسياسة والادارة . 

وإذا كانت هناك شرور فى المجتمع فليس سبيها أن المرأة ترکت البيت 
وذهبت إلى المكتب أو إلى المصنع . وإنما السبب هو أن الرجال ما يزالون 
سیطرین عل كل شىء .. وأن كوارث الدنيا تنبع وتنمو وتنفجر فى عقول 
الرجال وأيديهم .. 

وعشاق المرأة هم الذين يرون فيبا ينبوعا رائعا للججال والمتعة . وأن الحياة بدون 
را مستحيلة . وأن السماء قد أهدت البشرية حواء وبناتبا لكى يكون أبناء 
وأحفاد ویکون حب . 


بل إن النفس الانسانية بها كنوز لا يمكن أن تنفتح إلا بأصابع المرأة و الا 
باهيّامها . فالله قد خلق المرأة لكى نحبها : !ما زوجة أو ابئة . وإذا أقبلت الرأة 
فاحياة هی احنة واذا ابتعدت فاياة قطعة من العذاب واذا کان لابد للانسان 
أن يختار الراحة بغير امرأة والعذاب معها .. فإنه يفضل العذاب معها على الراحة 
مع عشرات الملايين من الرجال . وإذا نحن جردنا الأدب والفن من المرأة < 
يبق بين أيديئا شىء . والأدباء والفنانون هم أكر اخلوقات حساسية وأكثرهم 


۱۸ 


إدرا كا للجال وأقدرهم على التعبیر وأبرعهم فى التسامی بالحرمان والشوق 
والحنين. ` 

وأعداء المرأة هم فى نفس الوقت أعداء الإنسانية كلها وأعداء الحياة . وهم 
عادة اناس مشوهون جسميا وعقليا أيضا . 


وخصوم المرأة هم أكثر الناس حيادا مع المرأة وهم ينظرون الا بعقل . 
والمرأة لا تحب أن ينظر الیها الانسان بعقل . لأنها لا تعرف الا أن یکون 
الانسان : عدوا أو حبيبا . ولكنها لا تفهم أن يكون الانسان عدوا حبيبا أو حبيبا 
عدوا . أو عاشقا بتحفظ أوكارها محساب ٠‏ ومع ذلك فقد استفادت المرأة كثيرا 
من خصومها . لقد آناروا ها الطريق . وأطلقوا حريتها ساب . ومن بين خصوم 
المرأة عندنا : العفاد وتوفیق الک ونجيب محفوظ . 

وأنصار المرأة هم الذين يدفعونها إلى الحرية وإلى العمل وإلى تحمل الأخطاء 
فى تجاربها الجديدة . فالذى يعمل هو الذىايخطئ والذى يعمل هو ا حر . والحر 
هو الذى يتحمل مسئولية العمل ومادامت الراة حرة فلا حوف علبها إذا 
عملت . وجب أن نحاسب الرجل إذا أخطأ دون أن نکتنی محساب الرأة 
وحدها . 

ومن أنصار المرأة كل المفكرين العلميين والاشتراكبين ول مقدمة الفکرین 
الرواد طه حسين وسلامة موسی وإسماعيل مظهر . ومعظم الأديبات طبعا : مى 
زيادة وسهبر القلاوی ولطيفة الزيات . 

أما عشاق المرأة فهم كثيرون جدا . منذ أول إنسان قارن بين وجه امرأة 
والقمر حتى الرجل الذى قال : تعلبنی برضه أحبك . أو الذى قال وتجيب 
خضوعى منین ولوعبى بين إيديك . . أى حی أحمد رامی ومعظم الشعراء 
الغنائيين . وهم الذين يحرصون على أن تظل المرأة كتلة من اللحم الى عروقها 
تجرى بالبتزين وأنفاسها من نار .. والطريق إليها بالدموع والشوك .. وهی التى 


۱۹ 


يجب أن تتعذب وأن تحب العذاب واهوان .. وأن تظل ألعوبة فى ید الرجل 
وتلعنه . 

ولا فرق بين أعداء الرأة وعشاقها . فأعداء المرأة يرونها (شيئا) كرما .. 
وعشاقها يرونها (شيئا) لذيذا .. ولا فرق بين أحمد رامى وبين مصطنی عنادق 
الرافعى والفيلسوف سقراط . 

والذين عشقوا المرأة والذين عادوها لم يقدموا لها شيئا ينفعها فى تحررها من 
قيود الرجل . بل إنهم جعلوا هذه القيود والصبر عليها وحب الذل والهوان 
ضرورة حيوية . 

بل إننا م نجد فى (ألف ليلة وليلة ) دعوة واحدة إلى تحرير المرأة أو الاشفاق 
عليها . لأن المرأة متاع لذيذ . وهذا یکنی . والملك سلیان عندما حبس فى قصره 
ألوف النساء 1 وت منه كلمة واحدة عن حرية المرأة . رعا كانت الفعاة 
(شالوميت) هى أول امرأة ردت على استعباد وإذلال الملك سلمان .. 

وأوضح صورة لالتقاء العشق والعداء للمرأة هی فى صورة ( الحرم  )‏ أى فى 
جمع أكبر عدد بمكن من العشيقات فى مكان واحد وتربيتين وترويضهن للقاء 
السيد » صاحب ارم . سواء كان السيد شيخ قبيلة أو سلطانا من السلاطين . 


فا لسلطان يرى أن اارأة ضرورية . مر لا یستطیع أن يستغنى 
عنها . ولکنه فى نفس الوقت لايحترمها ولا یری ها أى حق . فهى (شیء) 
مودع أو ملق هناك , . وف حالة انتظار مستمر لارادة؛ السلطان الذى يريد أن 
يغرق فى الجنس ثم یضربه بقدمیه بعد ذلك . 


وا این یرون أن امراق ب 0 ون جر 0 أيضا این بر يرود أن 0 


والذين يرون أن المرأة لا حقوق ها . وأنبا يحب أن تظل مربوطة فى ذراع 


۱۷۰ 


زوجها يبيعها ویشتریها ویشترط علیبا أن تعمل أو لاتعمل .. أن تبق أو 
لا تبق . وأن یعاقبہا کا يريد وأن یرمیہا فى الشارع کا يريد كل هؤلاء ينظرون إلى 
المرأة على أنها حرم .. عا ل أنها جزه من ممتلكات الرجل . وأن الزواج لیس إلا 
عقدا للانتفاع المشترك بين ذكر وأنثى .. وأن الذكر هو الأقوى وهو صاحب 
الحق وأن الأنثى هى الأضعف وبحب أن تبق كذلك . وجب أن لا تقوى 
الأنثى . لا إذا قويت لم يصبح الرجل قویا . ومن المفروض أن ببق الرجل 
قويا بحق ومن غير حق . 


ولكن أكثر الناس عداوة للمرأة هم لاشك عشاقها لأ: هم ينافقون المرأة 
ولأن المرأة ضعيفة أمام النفاق ولأن المرأة ضعيفة أمام ۳ وأمام الكلمة 
الحلوة والنظرة الحلوة ولا تزال المرأة تفضل الرجل الذى يكذب عليها على الرجل 
الذى يصارحها. وإذا استعان الرجال المنافقون بالشعر والموسيق فإن هذا 
الكذب يذوب فى أعاق المرأة فتحب العذاب واطوان وتنسی أن الذى نحبه هو 
الأداء والغناء والكلام واللحن والموسيق . 


أما أعداء المرأة من رجال القانون والفلاسفة فأمرهم سهل لأنه يمكن 
مناقشتهم بالعقل فلا موسيق ولا غناء ولا نفاق ولا کلب .. . ولأنبا معركة حامية 
بين رجال . فهى معركة بالسلاح الأبيض .. وأساس المعركة : هل نحن كرجال 
عم إنسانيتنا. أو تقرا ؟ هل نحن كرجال نرى أن الحرية من حقنا وليست من 
حق المرأة ؟ هل نحن كرجال نرى أن الكرامة حق للرجل والموان حق المرأة ؟ 


إن الذين يرون ربط المرأة بالرجل وتعليقها من كلمة فى فم الرجل وتحويل 
المرأة إلى سلعة أو إحدى مستعمرات الرجل هم سلاطين عهانيون يرون أن الرجل 
سلطان وأن المرأة حرم وأن الحرم ذبيحة ة تأكل وتشرب وتتعطر وتتجمل وتزف 
كل ليلة إلى فراش السلطان . 


۱۷ 


واذا کانت کلمة (حريم) قد انقرضت من معظم دول العام فان العنی نفسه 
ما یزال باقیا فى عقول كثير من الناس فى بلاد أخرى . 


و بو بو 


وأمامى الآن كتاب ضخم صدر أخيرا بعنوان (الحريم) للكاتب الانجلیزی 
ب . بنزر وهو یعرض كيف نشأ الحرم فى الدولة العهانية أو على الأصح كيف 
اشتد سلطان الحريم فى الدولة العانية » حتى كانت النساء هن اللانى يحكن أما 
السلاطين فكانوا غارقين فى الخمر . ونظام الحريم قدیم جدا .. كان فى إيران وى 
العراق القديم وف الصين . ولكن كلمة (الحريم) ومعناها فى اللغة العربية الشیء 
(الحرام) أو الشىء الحرم - أصبحت خاصة بالدولة العانية وحدها لأنه لم 
يحدث ف التاريخ أن أصبح مثل هذا العدد الهائل من النساء السجينات فى قصر 
السلطان سجينات فى الظلام والرطوبة والعطور وسجينات إرادة السلطان 
وأغوات السلطان . 

وآخر السلاطين العثانيين هو السلطان عبد الحميد الذی طرد سنة ۱۹۰۹ 
كان يحتفظ بأربعائة جارية عشيقة وبمائتين من الخدم الأغوات السود والبيض . 
ولم يعرف العالم الغرلى حقيقة نظام الحزيم إلا فى أوائل هذا القرن مع ,أن نظام 
الحريم السلطانی كان موجودا ابتداء من القرن الخامس عشر فى العاصمة 
التركية » فن أوائل القرن الخامس عشر لم يعد للسلطان زوجة شرعية وإنما 
السلطان كان لا يقامر بالزواج من فتاة فقد تنجب له بنتا . ولذلك فهو لا بتزوج 
إلا الجارية الى تنجب له الولد . فإذا أنجبت الولد اتخذت طا لقبا جديدا هو 
( السلطانة الوالدة) وابن السلطانة الوالدة سوف تکون له مئات ال جاريات والأم 
هی التی تختار لابنها العشيقات .. مثات العشيقات فإذا أنجبت العشيقة ولدا 
تحولت إلى سلطانة والدة فكل السلاطين العئانين هم أبناء جاريات . 

أما حياة الحرم فهى انتظار مشيئة السلطان . 


يفن 


ولکن هناك طریقا طویلا قبل تحظی الجارية بنظرة واحدة من عين السلطان 
فالجارية تدخل السرای - والسرای كلمة ايطالية معناها قفص الوحوش .. 
وفارسية آیضا معناها المكان والسرای بمعناها الایطالی أقرب إلى طبيعة القصر أو 
السرای التی تعيش فیا الحرم - وبعد أن تدخل السرای تتدرب على أن تکون 
تلميذة دة لاحدی العشیقات . وتتعام الخسل والطیخ . . وبعد ذلك تصیح 
عشيقة . وتنتظر ارادة السلطان .. ولتفرض أن احدی العشیقات كانت محظوظة 
لدرجة أن السلطان رآها وليس من الضرورى أن يكون قد ملأ عينيه منها . وإِنما 
یکنی أن يرمش أمامها وهذا (التزمیش) معناه أن هذه الفتاة تتحول فجأة إلى 
كائن آنحر .. تدخخل اللهامات وترتدى الملابس وتغرق ف العطور وبعد يوم أو 
يومين يحملها الأغوات على كرسى . ويدخلون بها غرفة السلطان . ويضعونما 
أمام سريره . ويكون السلطان عادة قد تغطى وتجىء العشيقة الجديدة وتقترب 
من الفراش وتأق من الأصوات والحركات ما يجعل السلطان يصحو .. وهنا 
يختى الأغوات . وف الصباح البکر يحملون العشيقة إلى جناحها وتكون كل 
الأبواب والنوافذ مغلقة على ال جانبين ثم يكتبون فى أحد السجلات تاريخ اللقاء 
السلطانى وينتظرون المولود السعيد فإذا كان ولدا فهى سلطانة . وإذا كان هذا 
أول أولاد السلطان فهى الجالسة على العرش إلى جواره . أما إذا غير السلطان 
رأيه وكان (الترميش) ليس دلیلا على إعجابه بها وإنما كان سببه أن ذبابة 
اقتربت من وجهه السلطای مجم الأغوات على العشيقة الجديدة ويمزقون 
ملابسها ويلقون بالماء القذر فوقها . ثم بعيدونها إلى بداية السام . .. أى ال كنس 
البلاط .. ومن المؤكد أن هذه المسكينة لن تکوم لها فرصة أخرى لکی تری 
السلطان الا ميتا . 


ما کن ا الحم إلا الانتظار . ٠‏ دللا ام والتزاحم على الطريق إلى 
ومن أشهر الجاريات واحدة روسية ت سپ روكسيلانا استطاعت أن تكون 


۱۷۳ 


سلطانة وزوجة للسلطان سلمان القانوفی . واستطاعت أن تتامر على إخوة السلطان 
فقتلتهم جمیعا .. وکان عددهم ۱٩‏ أميرا ویقال نا قتلت السلطان نفسه لکی يبق 
ابنبا سلطانا بعد ذلك . وروکسیلانا هذه هی التى بدأت عصر دولة الحرم . 

ولقد بدأت الدولة العانية فى القرن الخامس عشر بأن كان للسلطان حريم 
هائل ولكن ابتداء من هذه السلطانة الجريئة أصبح للحريم نفسه سلطان وسيطرة 

وعندما يكتشف أحد السلاطين ‏ وهذا يحدث نادرا ‏ أن هناك مؤامرة ضده 
فإنه يفتك با حريم . وقد حدث أن أمر أحد السلاطين بإغراق كل الحرم فى 
البسفور . فوضعت النساء فى شوالات وألقين فى قاع البسفور وكان عددهن ۳۰۰ 
فتاة بين العشرين والفامسة والثلائين . 


وقد أغرق السلطان سليم ۲۵۰ امرأة فى ليلة واحدة لا لشىء إلا لأنه يريد 
تغييرا فى الحرم . 


أما دور زوجة السلطان فهو لا يزيد عن متابعة العشيقات الأخريات . 
والتامر عليين أو التآمر على السلطان نفسه . أما إذا رضيت بنصيبها فإنها تشغل 
وقتها فى الأعال الخيرية مثل بناء المساجد والمستشفيات . 

وهذا الكتاب يلفت النظر إلى أن نظام الحريم ۸ يكن هو سبب الانحلال 
العمانى . وإئما كان من مظاهر الانحلال فقد انشغل الرجال بالنساء عن كل 
القضايا للشعب والدولة . فالسلاطين قد ولدوا من أمهات جاريات وعشن فى 
سجن الحريم ولا كبر السلاطين عاشوا مرة أخرى فى الحرم . 

فالسلاطين لم يكن هم حرم فى الحقيقة وإنما الحرم هو الذى أنتج 
السلاطين . هو الذى'أنتج آناسا يكرهون الحرية . لأنهم لم یعرفوا كيف يتحررون 


۱۷ 


من عقلية الحريم وحياة الحريم . وهم لا یفهمون حرية الآخرين ولا الأخريات 
وقد احتنی الحرم فى أوائل هذا القرن واختنى السلاطین ولم يبق فى السرای 

القديم والسرای الجديد إلا القصر العروف الآن على البسفور رتوب کابی) . 
ولکن ما تزال هناك عقلية الحرم عند بعض الرجال . انبم لا يستطيعون أن 

یعیدوا عصر الحرم . ولكنهم بستطیعون فقط أن یذ کرونا به وقد نسیناه . وم يبق 

إلا بقع قليلة على الأرض هى التى تخنى وراء قصورها العالية سجونا لنساء غارقة 

ف الخمر والعطر . ولكن هذه السجون وهذه القصور سوف تتلاثئ فالحرية أقوى 
من الشمس . بل الحرية هى الشمس الى لا تغرب أبدا . 


%+ بو يننا 
ومن الؤكد أن عقلية السلاطين هى التى يتعانق فى داخلها : عشق المرأة 


واحتقارها .. عشق جسدها واحتقار عقلها .. والمرأة حيوان عاقل كالرجل - 
واحتقار العقلية الإنسانية هو احتقار لأعز ما يملك الإنسان لأخطر ما يتميز به 
المواطن الحر عن أبناء الجاريات فى عصر السلاطين . 

وإذا كان حريم السلطان قد اختنى فإن سلطان الحريم على الرجال وغرائز 
الناس سوف مت أيضا قربا عندما تظهر صيغة جديدة لقانون الأحوال 
الشخصية فى مصر وغيرها من البلاد العربية والافريقية . 


۱۷۵ 


كيف خلقراادده ۶ 


۱۷۷ 


برون لكأم ابا صعبة 
مح الاق ام اصعب | 


ما الذى يعرفه السمك عن الاء ٩‏ 

ما الذى يعرفه العصفور عن المواء ؟ 

ما الذى يراه القط فى الوعاء ؟ . 

ما الذى پفهمه الرجال عن النساء ؟ 

(منقوش على أحد المعابد البوذية) 

« من يعرف عدد رمال الشاطی" يعرف ما الذى تقو له امرأة لامرأة عن امرأة 
ثالثة .. 

«من يعرف عدد أمواج البحر یعرف ما الذی تقوله امرأة لأمها عن 
زوجها .. 

«من يعرف عدد نجوم السماء یعرف ماذا تقوله زوجة رجل غنی عن زوجة 
رجل أغنى . 

(من يعرف حقيقة .. يعرف سر المرأة .. » 

(منقوش على معبد صینی), 

ببذه المعاى مهدت الدكتورة اليزابيث باركر لکتاما الق «أعار المرأة 
السبعة » أو «المرأة لها سبعة أعار» أو «المرأة ها سبعة آرواح» .. والمؤلفة طبيبة .. 
ودراستها للمرأة دراسة علمية .. فهى تقلب المرأة كالة بشرية ها ۳ 
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وأعصاب وغدد سحرية .. وها مشاکل نفسية وعقد اجناعية . والرجل وراء 
مصائب الدنیا التى تحبط بالمرأة .. لأن المرأة تلميذة فى عالم الرجل . وتجرمة فى 
محكمة الرجل .. والرجل هو الذى أراد لها أن تكون على النحو الذى يراه ويشكو 
منه . فهو يشكو منها وهو فى الحقيقة لا يشكو إلا مما صنعت يداه . 


وقد أعلن الرجال من أيام الفراعنة أن المرأة سر. وأنها لغز. وأحيانا آنه 
لعنة . وأنها الجنس الآحر . وأنها الجنس الضعيف . وأنها الجنس العنيف .. 
وأنها الجنس الضائع .. وأنها الجنس فقط . 

والنصائح التى كانت تقوفا الأمهات للزوجات من أيام الفراعنة والصينيين 
تؤكد أن نظرة القدماء للزواج مخيفة . وأنه لاشىء أقسى ولا أصعب من علاقة 
رجل بامراة . 


وكلمة الجنس لا تخيف الرأة .. وهی أيضا لا تشينها .. فالرأة جنس 
طبعا .. وسوف تبق كذلك . والمرأة شخصية أنثوية . وعقلية أنثوية . 


ولكن الرجل یل إلى أن يضيف شيئا فيقول : أفهم أن الرأة نی . وكل 
شىء فا يؤكد أنوثتها .. ولكن عقل المرأة غريب جدا .. 

وهذا صحيح .. فليس عقل المرأة هو الغريب .. ولكن العقل نفسه شىء 
غريب .. وجهاز عجيب .. عند المرأة وعند الرجل .. وإلا فن الذى يستطيع 
أن يقول لنا ما معنى أن يتذ كر الانسان .. ما معنى أن ينسى الإنسان . وما معنی 
أن يحب وأن يكره وأن يخاف . كل هذه معان لا أحد يعرفها بالضبط .. وف 
علم النفس عشرات النظريات افتلفة . ومثات العلماء العظماء الذين لم يتفقوا 
على هذه العانی . والنتيجة هی أن أحدا لا يعرف بالضبط ما معنى العقل . عقل 
الرجل وعقل الرأة .. 

والرجل يحب أن يقول : ولكن سلوك المرأة معقد جدا .. واندفاعتها 
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صارخة . وعواطفها متطرفة . وهی تنتقل من حالة نفسية إلى حالة نفسية بسرعة 
مدهشة . 

وهذا صحیح .. ولکن كيف يفسر العلماء ذلك ؟ . 

إنهم أيضا لم يتفقوا على رأی .. إنهم يذهبون إلى الببوت وإلى العامل وإلى 
المستشفيات ويتفرجون على الراة المريضة والراة السليمة . ويضربون رءوسهم 
بأيديهم .. ثم يضربون رءوسهم فى جدران الليل والارق . ولا يصلون إلى معنی 
واضح 5 فاذا كان هذا موقف العلماء التخصصین فلاذا نحتار نحن معی واحدا 
لا يقبل المناقشة وهو أن المرأة متقلبة متغيرة ؟ . 

ونكتنى بهذا العنی الذى ۸ يتفق أحد من العلماء على صحته . إنه كسل من 
الرجل فى أن يناقش هذه الأفكار الثابتة المخاطئة . وحرص من الرجل على أن 
ينهم المرأة .. ويستريح .. ويتركها تتعذب . أو يتركها حائرة فى فهمه هو. وف 
فهم نفسها . 

أما الحقيقة فهى : أن المرأة انفعلت وتتفعل كا علمها الرجل . واعتقدت 
ما علمها الرجل .. وخافت كا علمها الرجل أن تخاف .. فالمرأة تتصرف وفقا 
للتقاليد والعادات الموجودة فى عصرها . فهى تفعل ما يتوقعه الناس منها . والمرأة 
ابنة عصرها . أما الرجل فكثيرا ما يكون متمردا على عصره .. أما المرأة فن 
النادر أن تتمرد لأنها تجىء وراء الرجل .. تلميذة مطيعة من أيام الغابة إلى زمن 
الالكترون .. 

ولذلك لا يمكن أن تشعر شهر زاد بعقدة النقص » ولا بأنها مخلوق شاذ 
ولابد أنبا شعرت بالفخر لأنبا استطاعت أن تحتفظ بشرف العذراء ألف ليلة 


ثم إننا لو تساءلنا : من هی المرأة الحديثة وما هو سلوكها لوجدنا صعوبة فى 
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الاجابة . فاذا آحذنا هذا العام وٍذا اخترنا اختمع الأمریکی بالذات . فن هی 
المرأة الحديثة ؟ إن هناك ملابين السیدات العواجیز وملابين السیدات الناضجات 
والشابات .. وکلهن يعشن فى عصر واحد .. وق بلد واحد . فن هی المرأة الى 
نمثل العصر الحديث ؟ 

فاذا اخترنا الشابات دون العواجیز فلاذا ؟ إن الشابات بعشن فى القواعد 
والقوالب الى وضعتها سيدات قبلهن .. سيدات فى كفاحهن ضد الرجل . 
وضد سلطان الرجل . وإذا اخترنا العواجيز فلا يمكن أن يكون هذا الاختيار 
دقيقا لأنبن لا يرقصن ولا يدخن الحشيش ولا حمان قبل الزواج ولا يعترضن 
على الحرب فى فيتنام ! . 

00 الريف غير نساء المدن .. والفتيات العاملات غير الفتيات المتزوجات 

.. والمرأة الغنية غير المرأة الفقيرة .. مع أنبن جمیعا يعشن فى عصر واحد 

0 واحد . فسلوك المرأة متنوع وليس 5 الخطوط ولا ثابت الألوان . 

وان كانت المرأة هى المرأة .. وجسمها هو جسمها وبناژه ووظائفه اا 
واحدة مها كان لونبا. وأمراضها واحدة . وما يريده الناس منها واحد .. 

والمرأة فى تكوينها الجسمى والنفسى تمر بمراحل مختلفة .. أو بأعار متعددة . 
وهذه المراحل ليست محددة تحدیدا واضحا فهى تتداخل بعضها فى بعض . كا 
تتداخل البذرة فى النبات الصغير. والنبات الصغير يتحول إلى شجيرة ثم إلى 
شجرة ثم يجىء دور الأزهار والثار. 

وجسم المرأة يتغير ووظائفها تنشط لتواجه احتياجات کل مرحلة من مراحل 
عمرها . 

والحياة ليست مقسمة تقسیا واضحا .. وإنما هى عملية مستمرة متطورة .. 
ويمكن وصفها بأنما عملية صاعدة .. فالمرأة ترتق فى تکوینبا الجسمى والنفسى 
حى تصل إلى مرتبة النضوج . 
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والراحل التى نمر بها المرأة عادة : مرحلة الحمل .. أى عندما تکون طفلا 
جنینا .. ومرحلة الطفولة والشباب .. ومرحلة النضج . ومرحلة الزواج اج والأمومة 
ومرحلة عدم القدرة على إنجاب أطفال وار الأخيرة وهی مرحلة اطدوء 
الجسمى والنفسى - يمكن أن توصف هذه المرحلة بأنها مرحلة الشيخوحة .. لولا 


أن هذه التسمية غير دقيقة . 


وبعض الناس يصف الحياة بأنها مثل سفح الجبل .. والانسان يصعد هذا 
السفح حتى باغ القمة . وعند القمة يتوقف الإنسان قليلا . تم يتجه إلى السفح 
الآخر . أى إلى الحبوط . وهذه الصورة غير دقيقة . لأن الحياة طريق صاعد . 
وهذا الطریق یتسع ان ويضيق . وتعترضه العقبات أو الغابات أو الات 
ولكن الانسان بمضى فيه صاعدا . ومرحلة النضج التى تصل إليها المرأة ليست 

هى المرحلة السابقة على الذبول والشيخوخة . وانما هی الرحلة التى تنيع منها 
راحة الجسم والنفس والعقل .. فالرحلة التالية على النضج هی مرحلة استمرار 
النضج ولكن بكثير من العقل والهدوه . 

وهذا الغموض وهذه الألغازالتى توصف بها حياة المرأة لم تعد سرا . فن 
طريق -الطب الحديث أصبحنا نعرف الكثير جدا عن المرأة . فبعد أن اکتشف 
الطب الحديث الوظائف الخطيرة للغدد الصماء لم يعد فى جسم المرأة سر ولحد 
لا نعرفه. لم يعد خافیا علينا أن نعرف غضيهها وبكاءها .. لم يعد سرا ذلك 
التقلب الدام الا النفسية مرة کل شهر . . وأیاما کل شهر . . وهذه الغدد توثر 
فى وظائفها اطسمية وى غددها . انبا برکان من الحيوية ولیست نوعا من 
الفوضى . وإئما هى نظام دقيق إلى درجة لجار . وف هذا النظام الدقیق فى 
الغدد تتجلى عظمة الفالق . فالانسان هو أعقد وأعجب الخلوقات ای نعرفها . 


ومن مثات السنين .. ومن ألوف السنين أيضا كانت هذه الاضطرابات الى 
تصيب جسم المرأة تجعلها تشعر بأنها مجنونة . أو نا فى طريقها إلى الجنون . وکان 
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امجتمع ينبذها . ويؤكد آنبا فعلا محنونة أو شريرة أو سامة . فالمرأة قدبما ‏ عندما 
كانت تصاب بالرض الشهری كان اجتمع يطردها ‏ بمنعها من تقديم الطعام 
أو عمل الطعام . وینعها من زيارة أى إنسان . وکان يعزها فى بيت إلى أن ترول 
العفاريت الى تركبها . 

أما الآن .. فالمرأة لديبا معلومات طبية وعلمية كثيرة تسمعها وتقرأها . وكل 
هذه العلومات تؤكد للمرأة أنها طبيعية . وأن ما يحدث ها هو شىء طبيعى . 
لأن تكوينها الججسمى ووظائفها مختلفة عن تكوين الرجل .. وهذا الاختلاف بين 
الرجل والراة ليس معناه انه لصالح الرجل .. واغما هما مختلفان فقط .. 

ولكن المجتمع ظل مثات السنين يؤكد للمرأة صفاتها السلبية .. مثلا أنها 
ليست فى قوة الرجل .. أنها ليست فى ثبات الرجل .. أنها ليست فى ذكاء 
الرجل .. ليست فى عبقرية الرجل .. وأنها قلقة مضطربة . لا أمان ها . 
ولا إحساس عندها .. أى أنها رقيقة ولكنها رقة أمواس الحلاقة ناعمة وقاطعة .. 
فالرقة ليس معناها الضعف . ولكن معناها القوة الناعمة . كرقة الخرير اليابافى .. 
ناعم ولكنه متين . 

وهذا يدل على أن المرأة تعيش فى عالم يعاديها . أو على الأقل ليس صديقا 
ها لأنه عالم الرجل . الرجل القوى والرجل الأب . والرجل الأخ والزوج . 
والقانون والعادات والتقاليد والممنوعات واحرمات وكلها من صنع الرجل . 
كلها تشير إلى أن المرأة إنسان قاصر ومن الضرورى الحجر عليها وتقييدها .. وعلى 
المرأة أن تجد نفسها رغم هذا كله .. وأن تؤكد وجودها وتنمى شخصيتها . وأن 
تواجه الرجل . وتعاديه وتصادقه وتعايشه بعد ذلك لتستمر الحياة . 


والذى لا يعرفه الرجل عن الرأة هو هذه الحساسية الشديدة المرهفة فى 
تكوينها . وفى استطاعة المرأة أن تقوم بتجربة بسيطة .. وى هذه التجربة ستجد 
أنكل ما فى جسمها يعمل وبرفق . ولكنه يعمل . فثلا إذا خرجت للمشى على 


۱۸۳۳ 


البلاج . ونظرت إلى موج البحر بارتياح . وملأت صدرها من الواء . ثم 
توقفت الحظة وتذ کرت نها کانت منذ أيام مع إنسان عزيز م 
شايع انان مر . وأحسست فجأة أن يدا امتدت إلى عنقها ولست شعرها .. 
وتوقفت فى رعب ونحفز وارتفعت ضربات قلبها واحتشد الدم فى وجهها وسرت 
فى جسمها رعشة . ثم أدركت أنه لا أحد هناك . وإنما هی قد أغرقت فى 
خيانها .. هذه التجربة البسيطة جدا قد حركت ونشطت كل وظائف جسمها . 
وكل الغدد السرية المنتشرة فى الدماغ ووراء الحلق وفوق الكليتين وغيرها مثل 
الغدد اللعابية . كل الأعضاء والوظائف أصبحت فى حالة نشاط وتحفز, 
والعجيب فى تكوين المرأة أن هذا النشاط كله بمكن أن يحدث عشرات المرات 
فى اليوم الواحد . لأنها حساسة ولأنها سهلة الاثارة . 


وهذه السهولة فى نشاطها الداخلى هی السر الوحيد لاضطرابها وقلقها 
وتغیرها وتبدما . وهذا كله يحب ألا جعل را تمس أنها غير طبيعية وأنها 
محنونة . وأا دون الناس جمیعا . وعلی الرجل أن يفهم ذلك أيضا . وهذا 
النفهم من جانب الرجل شىء ضرورى . لأنه جزء من العلومات العامة . ولأنه 
ف نفس الوقت نوع من العذر ياتمسه للمرأة إذا اضطربت ضده أو إذا 
اضطربت من أجله . 

ولكن ما الدى يريده الرجل من المرأة ؟ 


الذى يريده الرجل .. هو بالضبط ما تحاول المرأة أن تحققه .. فالمرأة تفعل 


ما يريده المجتمع والرجل هو امجتمع . 


ومن اكد أن امرأة تريد أن تكون أنثئى فى مظهرها وف أفكارها وف 
علاقتبا . وهی تريد أن تنجح فى تحقيق هذه الرغبة .. والأسلوب الذى 
تستخدمه المرأة بتوقف على درجة الرغبة . وعلى ادف . ولاشك أن المرأةكل 


۱۸ 


امرأة ‏ ترید أن تکون طبيعية . وأن تشعر بأنها طبيعية .. أى أنها أنثى . وأن 
أنوثتها واضحة لبنات جنسها ولأبناء الجنس الآخر. 

ولكن المجتمع الذى تعيش فيه المرأة لم يحدد ها معنى الأنوثة , فالأنوثة مختلفة 
من مجتمع إلى مجتمع » ومن طبقة إلى طبقة ومن عصر إلى عصر. 


وان كان الجتمع قد استقر على صفة واحدة من صفات الأنوثة هى : الظهر 
الي للمرأة . فالمرأة يحب أن تكون ها جاذبية جسمية . يحب أن تکون 
ناعمة البشرة . لامعة العينين . وحريرية الشعر . وأن تكون فى جسمها انحناءات 
وبروزات . وكل ما يريد الرجل هوا يال والشباب . وما دام المجتمع يريد ذلك 
فالمرأة أيضا حريصة على أن تحقق جال الجسم . وأن تظهر مفاتنه . وأن تلفت 
الرجل يحسمها . وإذا كانت المرأة قد تعلمت والرجل أيضا . فا يزال الرجل 
يريد منها أن يكون لها جسم جميل . ومن النادر أن يختار الرجل المرأة لأن عقلها 
جميل . إذا صح أن يوصف العقل بالجال . 


والمرأة عادة عندما تريد أن تکون جميلة فهى تتوهم أن الال شىء 
والصحة شىء آخحر. وأن الذى تفقده بالرض تستطیع أن تكسبه بأدوات 
التجميل . وهذه غلطة . لأن الصحة قادرة على أن تحقق المال أيضا . لأن 
اهال ليس مظهرا حارجيا فقط . ولكن الال نظام داخلى ووظائف منتظمة 
وغدد تفرز افرمونات التى تحقق جال الجسم . واتزان النفس . ولقد عاشت 
المرأة فى أواخر القرن الثامن عشر مريضة عليلة مسلولة . لان اجال فى ذلك 
الوقت هو امرض » هو الشحوب ‏ هو الضمور .. هو السعال ونزیف الدم . 
ولذلك قصرت أعار النساء والرجال .. وکثیرون کانوا یتعجلون هذه النهاية 
فكانوا ينتحرون . ولاشك أن هذه مرحلة مريضة من الفکر الانسانی .. 

ولكن الصحة قادرة على أن تحقق الال الجسمى وتتوج المرأة بأنوثتها : 


۱۸۵ 


النعومة فى البشرة واللیونة فى الأطراف والبریق فى العینین » وتکامل 
الشخصية .. 

وامرأة تصبح تعيسة جدا إذا لم تكن جذابة الجسم - انها تحمس بأئها ناقصة 
التكوين . بأن فيبا عيبا جوهريا . وهو بالفعل عيب جوهرى . وهذا العيب 
يزداد إيلاما للمرأة فى مجتمع یری أن الال الجسدى هو غاية الغايات » وهدف 
الأهداف من المرأة .. وهذه المعانى منشورة فى الصحف ولمحلات وقصص 
اسب وأفلام الجنس . الكل يصرخ : اکشنی عن جالك يا حواء . 

وأزياء وفن الألوان وعرض الأزياء هو أحسن أسلوب اهتدت إليه الراة 
لتكشف عن جلها أكثر وأكثر. فليس صحيحا أن الفساتين تغطى + جسم.المرأة . 
وإنما هذه الفساتين تكشف عن جاها .. ودلاها سن كن 
جال المرأة » بل الفساتين تشير إليه من فتحة الصدر » ومن شدة احزام » ومن 
الذيل الذى يرتحف فوق الركبة .. والألوان والقراش والتفصيلة .. كل هذه كات 
خرساء تشير فى بلاغة إلى جسم المرأة . 

ولذلك فن أكبر المشاكل النى تواجه المرأة : جسمها .. ومعظم السيدات فى 
العالم سمينات . هذه قاعدة علمية .. حتى فى آسيا .. ولا شك أن هذه السمنة هی 
مصدر من مصادر أحزان المرأة على نفسها . وتعاستها . والسبب رقم واحد فى سعنة 
المرأة هو أنها تأكل كثيرا . وكذلك الرجل . وفى استطاعة المرأة أن تتقص وزنبا . 
وهذا حام . . وفى استطاعتا أن تستخدم الحبوب التى تسد النفس عن الطعام . وف 
ا أن تأكل المسلوق وأن تمتنع عن النشويات . ولكن ثبت بالدليل النفسى 
أن معظم النساء يفضلن الحبوب والامتناع عن الطعام ولا يلجأن إلى الرياضة . 
ويخشين أن تؤدى الرياضة إلى إظهار العضلات أو إلى إبراز العروق فى الساقين 
والذراعين . 


وواضح أن سبب السمنة هوكثرة الطعام . والحقيقة أن هناك سببا آخر هو 


۱۸۳۹ 


نقص الطعام - أى نقص الأطعمة الضرورية جدا للجسم - فالناس لا يأكلون 
کل الا طعمة الجوهرية التى يحتاج إليها الجسم ۰ والتی تحتاج إليبا أعضاؤه الختلفة . 

ولا شىء يجعل تعاسة المرأة محققة مثل السمنة . وأحيانا يكون للمرأة قوام 
سلم . ولكن امتلاء جسمها باللحم يفسد القوام . وأحيانا يكون لها وجه 

جميل . ولكن جال الوجه یضیع مع ضخامة الجسم . 

والسمنة بالذات لا يمكن إخفاؤها فالمرأة تستطيع أن تغير لون شعرها . أن 
تصبغه . وتستطيع أن تغير لون بشرتبا بالتعرض للشمس . وف استطاعتها أن 
تطيل کمب حذاثها . ولكن المرأة لا تستطيع أن تمن الشحم الذى فى جسمها . 
فالسمئة معناها أن الجسم قد اختزن الكثير من الدهنيات . هذه هى القاعدة . 

وهذه المرأة التى أتحدث عن طوال هذه السطور هى لمرأة الناضجة .. هی 
قة النضوج الأنثوى . هی ملتق الطفولة والشباب والأمومة . ولأنها اضجة 
ولأنها فة كل وظائفها ؛ » فهى مشحونة بالحيوية . ومشحونة بالعواطف . ويمكن 
استخدام كلمة أخرى بدلا من كلمة مشحونة ‏ فهى «متفجرة » بالحيوية . وهذا 
التفجر يراه الرجل انفجارا بالحركة وانفجارا بالبكاء وانفجارا بالدماء .. 


وأمام هذه الانفجارات «الحيفة » التى يراها الرجل من المرأة ينسى أنه يعرف 
الحقيقة . . أو یتناسی الحقيقة . أو لعله لا يعرف . ولذلك فن الضرورى أن 
يعرف الرجل ماذا حدث . وهذا عيب فى تربية الرجل وق تربية 2 المرأة ومجی* 
0 ج فیظهر فيه هذا العیب ا-جوهری . فاجتمع يعد الواطن لكل وظيفة بقوم 
.. إلا الزواج , ال ای رضم الحريات الكثرة ال يمع به لا بعد 
ار . أى مبادئ الحياة معا ولفترة طويلة .. 
هذه الحياة معا صعبة . ولكن ما هو السهل فى هذه احياة ؟ e‏ 
شىء بسیط . واذا کانت کل علاقة «علقة» : وكل ارتباط هو «رباط  »‏ فإن 
العلاقة بين الرجل والمرأة هى أصعب العلاقات . ولکن الصعوبة ليست بسبب 


۱۸۷ 


المرأة وحدها . ولکن بسبب الرجل أيضا . ولکن الرجل لأنه هو الذی یحکم وهو 
الذى يؤلف الکتاب والأغنية والسیناریو ‏ فهو يتحدث عادة عن صعوباته هو : 
أى عن المرأة ‏ فهو قادر على أن يشكو .. وقادر على أن ینشرشکواه . وقادر على 
أن يغرس ذلك فى عقل المرأة فتصدقه .. أى أنها تصدق أنها موضع شكوى . 
وأنها صعبة . وأن العيب فيما . ولكنها لا تعرف ما الذى تفعله . وتحتاج إلى أن 
يقول ها الرجل ذلك . أى يقول ا ما الذى يحب أن تفعله حى لا تکون موضع 
شكوى .. ويصبح الرجل بعد ذلك : هو الطبيب وهو المريض وهو الداء وهو 
الدواء .. والمرأة هى الضحية .. 

ولكن إذا عرفت المرأة بوضوح حقيقة هذه المشكلة العقدة فإنها ستجد أنها 
بريئة وأن الرجل ظالم . آما الجريمة نفسها فهى مشتركة بين الرجل والرأة .. فلا 
أحد برىء ولا أحد تمرم . وإنما الحياة جريمة يقتسمها رجل وامرأة ويمنتبى 
البراءة , 


وهذه القصة من الأدب السسكريق جاءت فى الصفحة الأول من 
الكتاب .. تقول القصة : يقال إن الله بعد أن فرغ من خلق الأرض والسماء 
والطيور والحشرات والأشجار .. وبعد أن فرغ من خلق الرجل . جمع بقايا کل 
شىء وخلق منها المرأة . خلق وجهها من استدارة القمر. وروحها من ارتعاشة 
المواء . وبشرتها من نعومة الأفاعى . وعواطفها من التهاب النار. وخوفها من 
فزع القطة .. وجرأتها من شراسة الفر.. وإخلاصها من وفاء الكلب . وكلامها 
من عسل النحل . وغيرتها من إبرالنحل .. وبعد ذلك أعطاها للرجل .. 

ول يض سوى أسبوع واحد حتی عاد الرجل يرد هذه الحدية إلى الله وهو 
بیکی قائلا : أنت أعطيتنى هذه فخذها . فهى لاتكف عن الكلام 
ولا تسکت عن البكاء . ولا تعمل أى شىء .. وهی تریدنی أن أداعبها ليلا 
ونبارا .. حذها يارب . 


۱۸۸ 


وأخذها الرب غاضبا .. وبعد أسبوع عاد الرجل .. وهو یقول : أريدها 
يارب .. فقد كانت تغنى وترقص .. وکانت تغمز لى بعينيها بعد الغروب . وأنا 
أشكو من الوحدة . 

وأعادها الله إليه .. وبعد ثلاثة أيام قادها الرجل إلى الله وهو یقول : تعبت 
معها يارب .. تعبت حتّى لم أعد قادرا على الشكوى منبا . خذها يارب .. 
خذ‌ها .. 

وهنا ثار الله على الرجل قائلا : اختر لك شيثا .. هل تريدها أو 
لا تريدها ؟.. انطق فورا الآن وإلا أعدمتك وأبقيت عليها وحلقت للمرأة زوجا 
غيرك .. انطق .. 

واستدار الرجل وهو يسحب حواء من شعرها .. وهو يقول : لا أنا قادر 
على بعادها ولا أنا قادر على قربها .. لا على الحياة معها .. ولا على الحياة 
بغيرها | . 


۱۸۹ 


الاق ألوادامخ الحب 


۹۱ 


۳ 
امن صواحق الوت 


ا لحب کالعفاریت .. کل الناس یتحدئون عنه ولکن أحدا لم 
بره ۰ 


ولکن هذه السيدة تؤكد أنها رأت الب ورات عفريت 
اب أيضا. وقد أصدرت ثلاثة کتب فى موضوع واحد : 
الحب والفرنسیون .. الب والانجلیز .. الب والأسبان .. 


وهی فى كل کتاب تؤكد أن لديا الأدلة القاطعة على أن 
الحب كان موجودا .. وأنها رأت أسلوبه فى الفن وف بيوت 
الناس .. لأن الحب هو خليط من الفن والفضيلة .. وأنها 
استطاعت بالمارسة الطويلة أن تقول لنا : ما هو الفن .. وما هو 
الحب .. 


اسمها : نينا ابتون . وقد تخصصت فى دراسة فن الب 

وتقول : !با فشلت فى حببا مرتين .. ولکنبا هذه المرة لن تفشل . 

وهی بالفعل لم تفشل . فكتابها الكبير جدا عن الحب والفرنسیون » ابتداء 
من العصور الوسطى حتى يومنا هذا » متعة فنية تاريخية ومثير جدا .. فهى ۸ 
تكتف بدراسة التاریخ .. وإنما وجدت متعة فى أن تنقل لنا صوره المثبرة ‏ يمكن 


۱۹۲ 


أن أقول العارية جدا . فهی لم تکتف بأن فتحت آبواب التاریخ على الب » 
وإنما دخلت . وتفرجت واشترکت فى الناقشة . 

وحاسها الشدید يدل على أنها تذوقت الكثير من القبلات والصرعات التى 
ملأت الکتاب 1 

والمؤلفة تجعلك تشعر بأنها سيدة تؤرخ للأزياء فى العالم .. وذلك بأن ترتدى 
هذه الأزياء واحدا واحدا .. من الملاية اللف حتی المايوه المحنون . 

وقد احتارت نينا ابتون بداية الب فى فرنسا فى العصور الوسطى . 

وى هذا الوقت كانت أوربا ‏ وفرنسا أيضا- مشغولة بالحروب على 
حدودها . وبالحروب الصليبية ذهب الكثيرون باسم الدين للدفاع عن الأراضی 
المقدسة . ذهب الرجال وبق النساء . 

وكان هناك فراغ لاأول له ولا آخر. ٠‏ 

والفراغ هو «الجو: الذى ينمو فيه الحب . فعندما تكون اليد خالية » ينشغل 

الرأس يحم بالطعام الذى یلا المعدة » والطعام الذى يملأ القلب » وبعودة 
احارب الذی سافر إلى بلاد بعيدة حمل سيفه وصلیبه . 

وى هذا الوقت ۸ يكن الحب معروفا .بصورة صارخة .. ولم تكن هناك 
قصص حب معروفة . أى لم تكن هناك « نماذج » أدبية أو فنية للحب بين رجل 
وامرأة .. 

وفجأة ظهر الب 35 وأغانی الب ۲ 

وكان هذا الحب عربيا صمما . فقد عاد أحد النبلاء من معركة له فى جبال 
البرانس على حدود فرنسا وأسبانيا . ومع هذا البیل عدد من الأسرى . رجال 
ونساء . أما النساء فقد ارتدين الفساتين السوداء . وقد غطين وجوههن بنقاب 


ولحل 


أیض . وکن سراوات . وکانت الدموع بارزة فى عيونهن الواسعة . لقد عاد 
هذا الثبیل منتصرا . 

وف الليل احتفل هذا النبيل بانتصاره . وکان من بين الأسری مطربون . 
ومنشدون . وهؤلاء الطربون یغنون شيعا اسمه « الزجل » . لقد أطلق الفرنسیون فى 
ذلك الوقت على الأغانى العربية اسم الزجل » . آما هذه الأزجال فکانت فى 
موضوع واحد هو : عذاب العاشق » وصلابة قلب المعشوقة والإخلاص إلى 
الابك . 

وف قلعة هذا النبيل «دوق کیتان » معت باريس لأول مرة أغنية عربية . 
ولأول مرة پدخحل الأدب الفرنسى معنى «الشهامة » و «الفروسية » .. والموت 
من أجل الحبوبة . والحياة من أجلها ومن أجل الإخلاص لا حتی الوت . 

والفرنسیون عندهم الاستعداد الهائل للحب وسيرة الحب . واحياة به وله . 

فهناك أسباب جغرافية أدت إلى انتعاش الب ف فرنسا أكثر من غيرها من 
البلاد . ففرنسا جوها معتدل . دافثة . لیالیبا صافية . فرها بظهر كثيرا وراء 
السحب وبلا سحب . وق الليل بولد ال حب وینمو. ونحت الاشجار وعل 
الأعشاب يتعانق العشاق .. ويلتق التأمل والأحلام . . تأملات أبناء الشمال » 
وأحلام أبناء الجنوب . وفرنسا دولة لها حدود فى الثهال » وفا حدود على 
الجنوب . 

وإذا كان العرب والفرس يتحدثون عن البلابل فى قصائدهم فالفرنسيون 
يتحدثون كثيرا عن الزهور وألوانبا وأنواعها وعطورها .. وهم يرون أن الب 
القادر على أن یجعل لكل شىء لونا » ويمعل لكل لون معنى . 

كا أن الفرنسيين يستطيعون أن يناموا فى الحقول » فى ظل الأشجار بارا » 
وتحت أشعة القمر ليلا » دون خوف .. فلا توجد فى فرنسا زواحف سامة . 


15 


وهناك سبب آخر وهو لأن الفرنسیین خليط من أبناء البحر الأبيض التوسط 
وأبناء الشمال .. فقد أصبحت لدييم حرارة القلب » وبرودة العقل . فأبناء 
البحر الأبيض فم حرارة حارقة . والحب حرارة ملتهبة . وفيهم برودة العقل 
الشمالى . والحب أيضا له قواعد وله أصول وله حدود .. وقد عرف الفرنسيون 
كيف يحترقون بعقل أو كيف يدق قلهم محساب . فكانت الأعال الأدبية 
والفنية .. أى كانت النار فى داخحل الآنية الزجاجية الشفافة . فكل عمل فنى هو 
عبارة عن قطعة من النار وقد اعتقلت فى إناء شفاف جميل .. 

والسبب الثالث هو اللغة .. فاللغة الفرنسية غنية بكلات الحب واشيام .. 
ورقيقة .. ومنها كلمة : أنت .. وما أسهل أن يتتقل انب الوطان من حاطبة 
حبیته بقوله : حضرتك .. ال آن يقول شا : أنت . 


وبين كلمة « حضرتك » إلى كلمة « أنت » بتقل کل شىء من الرجل إلى 
الرأة والعکس . تتتقل ملكية الدنیا كلها . فيصبح الرجل مالکا للمرأة » 
وتصبح المرأة مالكة للرجل . . وملكة عليه أيضا . 

وأخيرا هناك السبب التاريخى .. فى العصور الوسطى كان هناك نموذج من 
ا لحب لابد أن يؤثر فى سلولك وأدب الفرنسيين والأسبان والايطاليين .. والانجلیز 
والألمان .. وهو « الب الشهم » .. أو « أخلاقيات الفروسية ٠‏ . 

فقد ظهر ف فرنسا ف القرن الیانی عشر شعراء فرسان, . الذین یسمون 
بالطروبادور- وهی كلمة مأخوذة من كلمة « طرب » العربية - هژلاء الشعراء 
أغلبهم من النبلاء .. أى من الشبان الذين عندهم متسع من الوقت » ولیسوا فى 
حاجة إلى البحث عن عمل . وليسوا فى حاجة إلى أن يعرف الناس أصلهم 
وعراقة دمهم . .. فهؤلاء الشبان يؤلفون أغانييم .. ويغنونها أيضا . وبلا مقابل .. 
حتى الب نفسه بلا مقابل . انبم يحيون, للحب . ومحیون لام بریدون آن 
يخلصوا وأن یتعذبوا فى الحب .. فهم یطلبون الزید من العذاب فى الحب .. 


۱۹۵ 


وأول شاعر طروبادور فى التاریخ هو الدوق جیوم داکیتان (۱۰۷۱- 
۳۷ 

وهو ابن ذلك النبیل الذى عاد منتصرا فى الحرب ومعه الطربون والطربات 
العرب . وعندما عاد أبوه من ميدان القتال . كان هذا الطفل واقفا على باب 
القصر. وسمعهم يقولون . 

وق اللبل تسلل هذا الشاعر الصغير إلى حيث مجلس أبوه واستمع إلى 
الموسيق والأغانى ورأى الرقص الشرق الأسبانى . 

وكان الطفل فى السابعة من عمره .. ولا مات أبوه كان فى اسفامسة عشرة 
من عمره .. ولكن رأسه قد امتلاً وقلبه بدأ يتفجر بشىء يعرفه جيدا اسمه : 
ات 

وقد أعلن أبوه للحاضرین أنه أنى ببذه الراقصات من بلاط الخليفة .. وأن 
هذه و الأزجال » اتی يغنونها كانت من تأليف شاعر أعمى أسمه « مقدام » الذى 
تأثركثيرا بماكتبه الفيلسوف العربى ابن سينا .. وهو أيضا يتغنى بالحب والعشق . 

ولقد سألته زوجته : ولكن هؤلاء الناس ما الذى يعرفونه عن الحب ؟ 

وكان رد الدوق داكيتان : کل شىء .. 

وعادت الزوجة تقول : كيف یتکلمون عن الحب وهم يحبسون زوجاتهم 
وراء ستاثر ثقيلة ؟ . 

وقال الزوج : بسبب هذه الستاثر الثقيلة كان الحب وحده القادر على أن 
پزیح الستائر وكان هو وحده القادر على إدخال السلوی على قلوب الحرم 14 
فالحب مجعل کل امرأة فى الحريم ملكة على عرش لا أول له ولا آخر .. فا لحب 
وحده هو طریق الخلاص . 

وقد “مع الدوق عن قيبلة عريية اسمها ( بنو عذرة ) .. وهذه القبیلة مشهورة 


۱۹۹ 


بالحب العفیف .. بل مشهورة بشىء آخر أقوى من الحب .. إنهم يحبون حتى 
يموتوا .. أو يحبون أن يوتوا . فاحب عندهم والوت بعنی واحد . 

وقد تأثر الطفل جيوم داكيتان أول شعراء الطروبادور بكل ما سمعه من 
أبيه . وبعد وفاة أبيه انطلقت موهبة هذا الشاعر الشاب بالأغانى المخيرة .. 
والأغانى العنيفة الفاجرة أيضا . وكان هذا الشاعر يقول عن نفسه : ولا واحدة 
تستطيع أن تقاومنى .. ولا واحدة تكتق بأن ترانى مرة واحدة . 

ولم يكن مبالغا فما قال .. 


وفى ذلك الوقت كانت تدور المعارك من أجل احبوبة . وكان تسيل الدماء . 
وكانت تذهب الحبوبة لإنقاذ حبيبها . فهى تغسل جروحه . وأثناء تجفيف الدم 
ينفتح القلب . فالحب يولد فى قلب الرأة عندما تبزها الشفقة والاعجاب 
بالرجل الذى تعذب من أجلها . 

ولكن الحديث الطويل مع: الفارس الجربح ۸ يكن محترما فى ذلك 
الوقت .. فكثيرا ما انتقلت الشائعات بأن فلانة تكلمت مع فارس جريح .. 
وكانوا پعیرونبا بقوهم : كلامها صريح مع أصحاب الجروح . 

وكان الطروبادور ينادون بالفضيلة إذا تغنوا » ولکنيم فى الحقيقة ليسوا 
كذلك . 

ولم يكن خب الزوجة فى ذلك الوقت شيئا محترما .. أو مطلوبا . وإنماكان 
الزوج - والكنيسة أيضا ‏ يرى أن الانسان يجب ألا يحب زوجته .. وإئما العلاقة 
بين الرجل والرأة هى علاقة تعاون من أجل زيادة عدد سكان فرنسا . 

ولذلك ظهرت فى ذلك الوقت أنواع غريبة من قصان النوم الغليظة 
الحافة » هذه القمصان عل الزوج إذا تمدد إلى جوار زوجته لا يستطيع ان 


۱۹۷ 


یفرق بين جسم الزوجة والحائط . لأنه لیس من الضروری أن یکون هناك 
حب .. واغا يكون هناك أولاد فقط . 

وكثير من هؤلاء الشعراء العشاق كانوا يختمون حياتهم بالتكفيرعنها . أى بأن 
يذهبوا إلى الأديرة .. أو بأن يوصوا بسكم إلى الکنائس 

SS‏ ی 
الحياة . 

وف هذا الوقت كان ينام العشاق والسيف بينهم .. فكل من تساوره نفسه أن 
يقترب من العشوقة يحب أن يغمد السيف فى قلبه .. 


وأصبح من المألوف أن ينام العاشق إلى جوار معشوقته عارية . فلا کسها : 

وفى هذا الوقت أبرزت الكنيسة تمثال العذراء .. أى نموذج «الحمل 
الطاهر» .. أى موذج للسيدة الطاهرة الى حملت دون أن يمسسها بشر. 

وقد استولى هذا المعنى على الفكر والفن فى العصور الوسطى لدرجة أن 
المحبين کانوا يرون أن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون طاهرة أو يجب ألا 
تكون علاقة تؤدى إلى حمل . 

وقد حدث أن تزوج أحد الشبان .. ولكنه قرر أن تكون العلاقة طاهرة . 
نذهب وأخنی حاتم الزواج وراء تمثال للعذراء . وف ليلة زفافه استخرق ف 
النوم . وزارته العذراء فى نومه وعاتبته على انه پخونبا مع امراة آخری فنبض من 
فراش الزفاف وذهب الى الدير بقية حياته . 

ن ی 7 
أما ملامح الرأة فى ذلك الوقت » فالصور واللوحات والقائیل تکشف عن 


۱۹4۸ 


نوع غریب من الال . فالمرأة قد تغطت كلها وبالأزياء طبعا .. وهی نرتدی 
الملابس الخضراء إذاكانت حديئة العهد با لحب 1 والملابس الزرقاء اذا كانت 
مخلصة فى الحب . 

وكانوا يفضلون الشقراوات فى ذلك الوقت أيضا . 

ولكن اللوحات تفضح لنا جال المرأة فى ذلك الوقت : فهى ضيقة الكتفين 
نحيفة الذراعين مفعوصة النبدین .. وهی مدببة الأنف منفوخة الجبية .. 

فيا عدا سيدة واحدة هی «أنييس سوریل » التى كانت عشيقة الملك شارل 
السابع . فقد اكتشفت فى نفسها مظاهر الأمومة .. فارتدت فستانا عارى 
الصدر .. فبرز نهداها .. وبهذا الفستان أصبحت النبود العالية موضة . وكان 
الثل عندهن : النبد الذى يمكن أن يثبت عليه الشمعدان فلا يقع . 

ولم يكن امجتمع فى ذلك الوقت يتسامح مع اللثيانة الزوجية فالزوجة الخائئة 
يحلقون شعرها ويلقون بها فى السجن حتى تموت . 

أما العشيق فكانوا سلخون جلده وبعد ذلك يقظعون بعض أعضاء جسمه 
ویترکونه حتى وت . 

وکانت الأغانی فى ذلك تطلب من العاشق الولمان أن يحترس فى اختبار من 
يبعك معهم برسائله إلى المعشوقة .  ,‏ 

وانتشرت فى ذلك الوقت الأمراض”الخبيثة التى انتقلت من أمريكا .. إلى 
ابطاليا وفرنسا .. وكانوا يسمونها أمراض نابل .. وكان الإيطاليون يسموتها : 
امراض باریس . 

وق سنه ۱۲۲۳ صدر قرار بسجن سيدة لأنها شتمت جارة لها بقوها : 

إلى ربنا يبتليك برض نابل . 
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وف القرن الخامس عشر ظهر مار بشال امه جيل دى رتس 50 هذا الرجل 
أتهموه بقتل مثات الأطفال الصغار . فقد كان شديد الشذوذ .. ولذلك صدر 
قرار بإعدامه حرقا . 

وكان هذا الماريشال أحد الأشرار الذی سبقوا الماركيز دی صاد الذی 
نسبت إليه كلمة «الصادية » أى لذة تعذيب الآخرين . 

وفى هذا العصركنا نلمح بعض اللفتات الغريبة من الملك روبير الطيب .. 
فهو كان صديقا للبغايا والغانيات .. وقد حدث أن رأى وهو فى طريقه إلى 
الكنيسة «شابین یتعانقان » » فنزل من فوق حصانه وغطاهما بردائه .. وانصرف 


يصلى . 


د 4 بو 


7 القرن العشرین وبعد الحرب العالية الأولى نجد حرص الئاس على 
ة .. على أن يعيشوا بعد أن مات منهم أكثر من مليون فرنسى . ولذلك نجد 
O‏ .. اونا فقط . ونجد أدباء 


کبارا برفمون رايات العری والتعری . ونجد من يقول : إن الأنسان استطاع أن 
مجعل من الجنس وهو وظيفة حيوانية » ینبوعا له معنى جمیل .. 

ولكن انتشار «الحسية » الشديدة يرد هذا العیی الجميل إلى محرد وظيفة .. 
ويجعل الينبوع يفيض بالوحل .. وليس 'بالجال . 

وف کل القرن العشرین نجد الكثير من العانی الفنية والقم الجالية تصبح 
ضحية للشك والضیاع . 

وضاع الحب بين العانی الى ضاعت فى زحمة الشكوك والارتیاب والنوف 
من الوت ۰ واخوف على الانسانية كلها والسفر إلى الکوا کب - أى هجرة 
الناس من الكرة الأرضية والحرب من مصائبها وانشغال الناس بالناس و اطعام: 


۲۰۰ 


الناس وتحرير الناس » والابقاء على الناس من أجل الحبة العامة » ولیس الحب 
بين اثنين فقط من الناس .. 

والعاشق الولحان قريب إلى حالة الموت .. لأن العاشق لا يرى أى تغییر فى 
الدنیا » فهو لا يراها ويريد الدنیا أن تقف وأن تسكن . وأن نظل السعادة 
الأبدية . وأن مخلو له الكون هو ومحبوبته . فالعاشق ‏ إذن يتصرف كأنه 
ميت .. كأنه لایشعر با حوله .. فهو يريد أن يعدم الدنيا كلها ليعيش هو .. 

مثل هذه التزعات الفردية العنيفة قد تلاشت فى القرن العشرين . فقد ظهر. 
نوع آخر من الحب .. ولكنه ليس حبا سلما .. نه حب مريض . 

وإذاكان الكبار قد انشغلوا عن الحب + فسيظل المراهقون أمراء الحب .. 
وإذا قام الإنسان بإجراء مباريات فى كرة القدم على ظهر القمر؛ فلن یتوقف 
الأطفال عن لعب الكرة فى الحوارى . 

ولذلك سيبق الحب لعبة الصغار » ما دام هناك أطفال صغار فى أى مكان 
على الأرض أو على أى كوكب آخر. 


۱۳۱ 


ع رل 


العرية 9(حصان والحت ( 


أما الذى يحيط بهذه الجزيرة أو ما الذی يحرى فيها فلا يمكن أن یکون 
الحب . ولا لغة الحب ولا کل ما هو مألوف فى العواطف بين الناس فى القارة 
الأوربية . 

وهذه المعانى هی الى جعلت السيدة « نينا ابتون » تحس أن العالم كله يتحداها 
أن تجد إنسانا واحدا فى انجلترا يحب , 

ولكى تخفف على نفسها روح التحدی ونجىء عبارتها هادئة تخیلت حوارا 
يدور بينها وبين القارئ العادى : 

القارئ : لم أملك إلا الابتسام عندما عرفت أنك تولفین کتابا عن الحب عند 
الانجليز . 

المؤلفة : أى نوع من الابتسام ؟ . 

القارئ : ابتسام السخرية طبعا . 

المؤلفة : إذن فقد صدقت تلك التشنيعة التى أطلقت علینا وهی أننا لا نعروف 
الحب . 

القارئ : لا تستطيعين أن تنکری أن نصيبنا نحن الانجلیز من ا لحب ضئيل جد . 

المؤلفة : هذه غلطتنا . فقد تركنا لأدباء القارة الأوربية حرية تصدير نظر یات 


۳۲ 


الحب إلى بلادنا وإغراقنا فى الغرام وف أشياء أحرى كثيرة .. ولكننا أثبتنا بعد ذلك 
قدرتنا على العمل . 


القارئ : وهل وجدت نماذج للمحبين فى تاريخنا ؟ . 

المؤلفة : لايوجد نموذج للمحبين . فالحب أسلوب فريد . وهناك عادات 
وموضات فى الحب . وهذه الوضات يقلدها الئاس من عصر إلى عصر.. وان 
كنا نجحد فى كل قرن عشاقا خالدين . ومها تغيرت الوضات » ومها تغير هؤلاء 
الخالدون فجوهر الحب واحد . والموقف فقط هو الذى يتغير. 


القارئ : ألا يمكن استخلاص جوهر الب هذا ؟ . 

المؤلفة : هذا ما لا أتمناه .. فان البحث عن استخلاص للحب وتقطيرله فى 
جملة أوفى وصفة يفسد علينا الكثير من متع الحياة . لأن الحب مزيج من عناصر 
لاترى . والقليل من الناس يملك هذه العناصر ويصبح قادرا على تركيب الوصفة 
السحرية فى أنفسهم . وسوف يكون ذا با عدد قليل من كبار العشاق . ٠‏ بينا 
سيكون هناك عدد هائل من الملههات . 


القارئ : لا أعرف من الذى قال إن الب وهم فى وهم .. وأنه ليس أكثر 
من قطعة من العدن اللامع ملفوفة حول حقيقة بيولوجية . 

والمؤلفة : لا يمكن أن یکون صاحب هذه العبارة رجلا قد عرف الب . 

القارئ : ولكن أين وجدت أنت هذا الوهم الذى اسمه الحب ؟ لابد لك 
قد عثرت عليه بالصدفة فى کتبنا القديمة ؟ لابد أنك صادفت شبحا مخيفا . 

المؤلفة 1 أبدا : بالعکس - لقد وجدت الحب فى أما كن أخرى . وجدته ی 
الخطابات الغرامية المصمغة منذ وقت طويل .. وعثرت عليه فى الذ كرات اللخاصة 
الى احتفظت با سرا عائلات عريقة كثيرة .. ثم لم تشأ أن تنشرها . 


۳.۳ 


القارئ : وما الذی دفعك إلى التعب وتألیف کتاب عن شىء لا نعرفه نحن 
الانجلیز ؟ . 

المؤلفة : بعد أن صدر کتاب عن «الحب والفرنسیون» تلقیت تبنثة من 
صديق فرنسى مثقف . وجاء فى خطابه : من الستحیل أن أجد مادة للکتاب عن 
الحب عند الانجليز . وأن مقالا واحدا يكنى لسرد كل قصة الحب عند الانجليز . 
وأحسست أنه يتحدانى وما يؤسف له أننى قد صادفت كثيرا مثلك .. وهم رأى 
مثل رأيك . لديهم شكوك . وسوف أبدد هذه الشكوك . 

القارئ : اذن سيكون كتابا دفاعا عن الانجليز . 

المؤلفة : نم . إنه دفاع عن الحب الذی أهملناه وعن العشاق الذين 
نسیناهم . وقد ألفت هذا الکتاب لیستمتع به القارئ . أما أنا فقد استمتعت به . 
واختصرت منه الكثير. ولو قدر لى أن أتناول بالتفصيل سيرة الحب عند الانجليز 
لاصدرت ستة کتب لاكتابا واحدا من ستة فصول ¢ ولاستعنت بعدد من الخبراء 
من بينم : مرخ وفیلسوف وشاعر وطبیب وباحث اجتّاعى . 

القاری : دائرة معارف عن الحب . 

المؤلفة : بلا شك . ولانیی اعتقد أن هناك مالا کبیرا لتفصیل اب عند 
الانجلیز . آرجو أن تقبل هذه الوجبة النفيفة الفاتحة للشهية ومعها زجاجة 
شمبانيا . 

«% د بو 


بهذه اللهجة الحارة والنبرة العالية تمضى المؤلفة فى دفاعها عن مواطنیها من 
الانجلیز . وتقلل فى كل صفحات التاريخ لتعثر على العشاق واحبین والخطابات 
وحاضر البولیس ودواوين الشعراء ومسرحیات شیکسبیر » واعترافات الفیلسوف 


المثالى توماس مور . 


۳ 


وأول قصة حب نصادفها فى الکتاب تقول لنا ان أحد الملوك طلب إلى ابنه 
آن پتزوج أرماته بعد وفاته .. ولکن ان ان يحب سيدة آخری . وعندما قرر 
أن یتزوج من امرأة أبيه .. جاءت حبیبته على رأس جیش وهزمته وجرته بالحبال 
لیقبل قدميها ویطرد أرملة أبيه .. ثم یتزوج .. الحبيبة النتصرة . 


وصدرت قوانين تحرم زواج الابن من أرملة الأب . ثم عادت إلى الظهور 
مرة اخری . واضطر القديس اوغسطين أن يعلن خروجه من انجلترا ومن الديانة 
السيحية . ولكنه رأى القديس بطرس فى نومه یعنفه ويضربه . ويطلب إليه أن 
ببق إلى جوار المسيحيين . ونبض من نومه وما زالت علامات الضرب دامية على 

وقصة الملك وليام الفاتح : لقد تقدم للخطبة إحدى النبيلات. ورفضت 
نبا تحب رجلا آخر.. وهذا الرجل لا محا . فذهب الملك أمام الكنيسة 
واننظرها حتى خرجت وانبال عليها ضربا حى سقطت على الأرض . ولكن 
النبيلة كانت تحب الرجل الذى يضرب المرأة .. فأحبت الملك ووافقت على 
الزواج منه .. ولا طلب إليها أن تختار أى قطعة من الأرض لتبنى عليها قصرها .. 
اختارت أرض الرجل الذی كانت تحبه ولا بحا . واستولى الملك على الأرض . 
وجاء بالرجل مربوطا بالحبال وألق به عند قدمى الملكة فأودعته السجن حى 
مات . 

وكان من المألوف فى القرن الثانی عشر والثالث عش ر أن يتزوج الأطفال وهم 
صغار . أما السبب فهو أن أصحاب الأرض كانوا يستولون على الأطفال 
ويسخرولهم فى خدمة الأرض بلا مقابل .. ولذلك كان الناس يبادرون بتزویج 
أطفالهم . 

وكان من المألوف فى هذه الفترة أن ترث الكنيسة ما يتركه الزوج » ما دامت 
الأرملة قد تحولت إلى راهبة . 


وعندما تنبه الئاس إلى جشع الكنيسة كانت الأرملة تتزیج بعد وفاة 
زوجها . ول هذا الوقت راح رجال الدين ينشرون خرافة ظهور أرواح الأزواج 
يطاردون الأرامل فى كل مكان. 

ومن أغرب القصص الى جاءت فى الكتاب قصة الفیلسوف توماس مور 
صاحب كتاب «المديئة الفاضلة » فقد جاءه رجل يخطب إحدى ابنتیه . فأحذ 
الرجل من يده واتجه مباشرة إلى غرفة ابنتيه .. ووجدها نائمتين تحت خطاء 
واحد . ۰ فرع سِ فوقها الغطاء اتات الفتاتان بشیء من هذا فتقليتا على 
الوجه الآخر وهنا أعاد الرجل الغطاء فوق ابنتيه العاريتين تماما .. وقال للرجل 
الذى جاء يخطب واحدة منبا : الآن لقد رأيت كل شىء .. فأنا من رأ أن 

وسواء كانت هذه القصة صحيحة أو مخترعة » فانه قد ذكر فى 00 
الفاضلة » أنه يحب ألا يكون هناك كذب أو خداع من الرجل والمرأة .. 
التفاهم يحب أن يكون تاما . 

وقد تزوج الفيلسوف مور مرتين . وعندما مات كتب على قبره وقبر زوجته : 
انا الراك امتضا یا ع اة ی . أن نعيش معا فى سلام . 

و يكن كل الأدباء والفلاسفة والعشاق من أنصار الب والزواج » فقد 
ارتفعت أصوات صارخة تلعن الحب وتلعن الزواج . 


حتى قبل أن يقول بيرون : ا لحب الذی يؤدى إلى زواج » مثل نبیذ يتحول 
إلى خل . 

وقبل أن يقول «کارلیل» : الحب لیس كله هذیانا . ولکن فيه معانی 
اطذیان . 

والعالم الکبیر تشاراز داروین کتب فى ۱۸۳۷ يقول عن مزایا الزواج : 


۳۹ 


أطفال وصديق للعمر وموسيق وثرئرة للتساء . 
. وكتب داروين عن عيوب الزواج : ضياع رهيب للوقت وإذا كان هناك 
أطفال كثيرون فانهم يرغموننا على كسب القوت ويقتلون فينا روح الكفاح . 
وقال داروين أيضا : ولكن من الصعب أن يقضى الانسان کل عمره 
كالنحلة يبحث عن الطعام ثم يأوى فى النهاية إلى بيت قذر . إنه فى حاجة إلى 
الزوجة الجميلة وإلى الدف» والموسيق . قارن حياتك بعد الزواج محياتك قبل 
الزواج . سيكون الفارق واضحا إنه لصالح الزواج .. فتزوجوا .. تزوجوا .. 
تزوجوا .. 
. وتشارلز داروين كان من أحسن الأزواج وأكثرهم إخلاصا .. وهو الرجل 
الذى اكتشف نظرية أن الإنسان أصله قرد . 
وکل أشكال الحب لا ترضى كاتبا كبيرا مثل ه . ج . ولز. فهو يرى أن 
ناس على .هذا الكوكب غير قادرين على الحب . وأنہم فى امارغ قادرین 
على أن يكونوا ناسا . وأن الإنسان عموما ليس إلا حيوانا مراهقا وأنه شديد 
التقلب من امحبة والكراهية والإخلاص والخيانة والغيرة والبلادة . وأن كل 
ماكتبه الناس عن لحب » يشبه أصوات الآلات تحت أصابع العازفین قبل 
بداية الحفلة . 
أما الفیلسوف راسل فهو ينظر إلى انحتمع الانجليزى عموما ويقول : لا أمل 
فى إصلاح هذا اجتمع إلا إذا مات كل الناس فوق الأربعين . 
نیا 
وعلى الرغم من الحريات الممنوحة للمرأة . . وعلى الرغم من آنها فى کل 
مكان يقف فيه الرجل.. فان المرأة لاتزال 0 . إنها الفتاة المسكينة الى 
حم بأمیر على حصان أبيض .. وتنتظره . وا لا یم أبدا أن يجىء .. فالمرأة 


۳۷ 


لا تشبع من الحب . والكلام عن الب . ولو تزوجت ألف مرة وتکسرت 
أسنائها » فان معدتبا تظل -حنی الوت - قادرة على هضم كل كلام عن 
ای 

ولاشك أن هذه الأحلام عند المرأة هى نوع من انيانة العقلية .. ولکن 
الرجال قادرون على التفتيش عن هذه الخبانة العقلية بمشاهدة الرقص العاری 
والانغاس فى كثير من اللهو والملذات التى بسمح بها اجشمع للرجال ولا يسح 
ها لع 

ولا يزال العنی القديم هو شعار الحياة الزوجية فى كل عصر : فزواج بلا 
حب » عربة بلا حصان .. وحب بلا زواج حصان بلا عربة .. وعندما يجتمع 
الزواج والحب » فن الصعب أن تبق العربة عربة . ويبق الحصان حصانا . 

وتقول المؤلفة « نينا ابتون » وقد بلغت الائة الرابعة من كتابها : أعتقد أننى قد 
دافعت با فيه الكفاية عن البرود والجمود عند الانجليز. 

والحقيقة أنها قد نجحت فى الدفاع ولكن نجاح المحامى فى الدفاع لا يعن أنه 
على حق دائما .. بل إنه محام بارع . فقط !. 


۳۸ 


2 


يؤمبك كارمن ونوا 


إذا كان الفرنسيون يصنعون الحب » فان الانجليز بتحدثون 
عنه » والألمان یفکرون فيه » والطليان يأكلونه .. أما الأسبان 
فانهم يرقصونه . 
والرقص لا تغرب عنه الشمس فى أسبانيا . 
وهناك أكثر من أسبانيا : أسبانيا التدينة جدا » وأسبانيا 
التحررة » وأسبانیا التحررة جدا .. وأسبانیا الوجودة فى مدرید . 
وقد شاءت السيدة «ئینا ابتون » فى کتاببا عن ( اب 
الأسبانى ) أن تختار بداية عربية صميمة للحياة العاطفية فى 
أسبانيا . وقد جعلت هذه البداية فى العصور الوسطی . 
وقد اختارت كتاب ( طوق الیامة ) لأ محمد بن حزم الأندلسى دستورا 
للمحبين فى الأندلس . وهذا الکتاب يضم عددا من الرسائل فى الحب والغرام 


والنظرة بالعين والعفة والغيرة والطاعة والكرامة .. وكيف بيمكن أن يكون 
الانسان محبا عفيفا .. 


وابن حزم قد اختار كتابه ( طوق ايامة ) لأن من عادة العشاق أن يبعثوا 


۲۹ 


رسائلهم مع إنسان أمين » أو حيوان مخلص لایدیم أسرار العشاق . ویقول ابن 
حزم فى سبب اختباره للحامة رسولا إلى حبوبته : 
تجیرها نوح فا خاب ظنه لديا وجاءت نحوه بالبشائر 
سأودعها کتبی إليك فهاکها رسائل تهدی فی قوادم طاثر 
والشاعر ابن حزم كان رجلا رقيقا . وقد تعلم الرقة من عشرته الطويلة 
للجوارى ولكن هذه العشرة جعلته يعتقد أنها كائن ضرورى فقط ولکنبا ليست 
كائنا يستحق الاحترام والإعجاب . فقد رأى من حيل النساء وكيد النساء 
الشىء الكثير. 

ولكنه عندما أحب جاريته « نعم » تروجها . وكان دون العشرين . ثم 
مانت « نعم » هذه » وظل حزینا سبعة شهور لا يغير ملابسه » وبکی . . حی 
أصابه مرض فى أحشائه جعل عينيه لاندمعان » فهو عاجز عن البکاء » وهو 
لايقوى على النظر إلى الضوه . 

ورغم هذه الحياة الرقيقة المضطربة » ورغم معاركه السياسية والعاطفية فقد 
ألف أكثر من 4۰۰ كتاب . ولم يصلنا من هذه الكتب إلا القلیل جدا . وابن 
حنم مثل كثير من الشعراء الرومانسيين فى أوربا بعد ذلك فقد نظم معظم شعره 
وهو ی e‏ 7 رامبو » ولوتريامون » ونوفاليس » وبيرون » 
وشیللی » وکیتس .. 

ی ذا کرته .. 
وعلى الرغم من أنه كان يكتب کل ما يحفظه فان الذى لم یکنبه كثير جدا . وقد 
اصیب بفقدان جزقٌ للذاكرة لمدة سئة » م عاودته ذاکرته » وخشی أن 
يفقدها مرة أخرى فسجل كل ما فى رأسه .. 

ويبدأ ابن حزم فى تحليل الحب فيقول : إن الله لم ينبنا عن الحب .. 
رسوله » وأن عددا كبيرا من الذلفاء ورجال الدين قد احبوا ا 


۳۰ 


معاوية أحب دعجاء وتزوجها » واحکم بن هشام أحب طروب وتزوجها » 
وحمد بن عبد الرحمن أحب غزلان وتروجها » والحكم الستنصر احب صبح 
وتزوجها . 


ویقول ابن حزم : لولا أن هناك کثیرا من الأسرار الخاصة جدا فى قصور 
الامراء والولاة ورجال الدين لرويت عنهم الكثير. 


ویقول ابن حزم عن علامات الب عند الناس : إن الذی يحب هو الذی 
ينظر بإمعان . يدمن النظر إلى الجارية أو الفتاة التى يحيها . فا محب ييل معها 
والها كا نميل الحرباء مع الشمس . 

ومن علامات الحب : افرص على الحديث مع احبوبة » ومن علامات 
الب : التضحية . 

ولکنه بری أنه لاحب آقوی » ولا أبق من حب الله .. وحب الناس ف الله 
لله . 

ويقول ابن حزم أيضا : 

خضعت خضوع حب مستكين له ذللت ذلة مستهام 

فصلنى يافديتك فى حلال فا أهوى وصالا ف حرام 

وتقول السيدة « نينا ابتون » ان ابن حزم هو أول من کتب عن معنى 
( النظرة ) . والذى يقرأ ما كتبه ابن حزم عن نظرة المرأة إلى الرجل جد أنه 
قسم جفنى الرأة إلى مربعات وكل حركة فى مربع لها معنی .. 

فالاشارة عوخرة العين الواحدة معناها : لانقترب . 
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وتفتیر العين ‏ تسبيلها ‏ معناها : ماذا ترید ؟ . 

وکسر النظر معناها : فرجت . 

وتقلیب الحدقة ثم صرفها سرعة معناها : احترس واحذر . 

والاشارة بمؤحرة العینین معناها : ماذا ترید ؟ . 

ویقول ابن حزم : أما ترعید الحدقتين من وسط العين فعناها : ممنوع منعا 
باتا .. الخ . 

ویپاجم ابن حزم ( الاذاعة ) هجوما عنیفا جدا . أما الاذاعة فعناها : أن 
يذيع الانسان سر حبه وأسرار محبوبته . 

وتلاحظ الولفة أن الكاثوليك التعصبین فى أسبانيا فى أيام ابن حزم . أى فى 
القرنين العاشر والحادى عشرحرموا تصوير المرأة عارية . ولذلك لا نجد لها صورا 
فى أى مكان إلا فوق إحدى الأبنية المصنوعة من الزجاج . وهناك إناء مشهور 
علية أربعة من الرجال وأريع من النساء » وسيدة تنفخ فى الناى . 

والطقس العاطی فى الأندلس فى ذلك الوقت كان صورة جديدة لا كان 
يحرى فى بغداد . فقد انتقلت كل لوحات ألف ليلة وليلة إلى قصور الأمراء 
والشعراء » وامتلأت الشرفات بالجوارى السمراوات والشقراوات . 

ولكن الخيط الذهبى الذى يربط هذه اللوحات الحية كلها هو : الصراع بين 
اجب والشرف .. 

وکان الشرف ینتصر داما .. 

وف غرناطة وأشبيلية كانت النافورات تتألق فى عيون الحبين » وکانت 
أشجار البرتقال تثمر من أجل العشاق » وكانت الوسائد الحريرية والستائر 
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الوردية » وکانت موائد الطعام » وکان ضياء القمر . لقد كانوا يعيشون فى عالم 
آخر. . فى هروب جمیل . . فقد کانت دنياهم تبدأ بالمائدة وتنتقل إلى السرير 
وتلتیی باطهام . وف هذا الطريق الب كانت تتردد الأغانى وتتعالى رنات 
الخلاخيل . 

إن سانت تريزا نفسها اعترفت فى رسائلها : إننى لا أستطيع أن أصلى فى 
مدينة إشبيلية » فللشیاطین هناك آلاف الأيدى والأرجل . 

وتاجر الكتب المقدسة المشهور دون ميجيل الإشبيل كان يقول : لا أستطيع 
أن أبيع هنا شيا . . فالناس جميعا أجسامهم فتية » 0 والنساء 
عیونبن سوداء .. ر عندهن الا الحب والحب .. امور . 
الشك لیم . وكانت « الاشطة » هى 0 رسول . وكذلك السیدات 
العواجيز » والأطفال . ورجال الدين كانوا أهم وسيلة من وسائل نقل بريد 
العشاق . 

وكانوا يكتبون رسائلهم بالدموع والحبر معا . 

وكان من الألوف أن يكتب العاشق رسائله بالحبر والدم أيضا .. 

ومن عادة الأسبان ألا ينشروا رسائلهم الغرامية .. فالحب سرء ولذلك 
يجب كيّانه . وكانوا أكثر کیانا للحب .. 

وقد حدث فى الحرب الأهلية سنة ۱۹۳٩‏ أن دخل أحد الضباط بيتا 
مهجورا » فوجد به رزمة من الخطابات الملفوفة فى أناقة تامة ففتحهاء وقرأ 
3 وبلغ من شدة تأ ثره أن قرركتّان هذا الحب إلى الأبد .. فأحرق الرسائل 


عاطفة محترمة » وهو عاطفة قوية .. ولكن الشرف أقوى دانما . 


۳۳۳ 


والفیلسوف الأسبانی آورتیجا أى جاسیت عندما کتب مقدمة الترجمة 
الأسبانية لکتاب ( طوق البامة) قال : 


بعض الراهبات يتوهمن أن الله قد خلق العام كله من أجلهن ۰ ولذلك 
بخ السب حرام .. مع أن الله قد نخلق العالم فى إطار من الحب . وأن الله قد 
خلقنا لكى نحبه . ونحب أنفسنا أيضا عندما نحب الله . 


وعبد الرحمن الخامس قال مرة : لو كانت الكراهية تأشيرة المرور إلى 
الجنة » لطلبت من الله أن يدخلنى جهنم . 
وكا تأثر الفك ركله بالأدب العربى والفلسفة العربية » فكذلك الحب . . فقد 


انتقل الئاس من حب المرأة إلى حب الحب › ؛ ومن حب الجسم إلى حب الروح 
أيضا . 


وفلسفة ابن سينا ومعنی الحب الإلهى عنده » قد أشاع التأمل والنظر إلى كل 
ما هو أبق وقد أدى هذا أيضا إلى أن ارتفعت قيمة العواطف النبيلة > وال أن 
المرأة لم تعد جسما فقط .. لم تعد شيئا يلمسه الرجل فتشتعل النار. . وبعد أن 
تخمد النار يتجه الرجل إلى مصدر آخر للاشتعال . فكل مايشتعل هوكل ماخمد 
أيضا . ولكن الذى لايشتعل ولايخمد هو الحب الروحى .. فهو يضىء داثما . 


وقرأنا بعد ذلك فى القرن الخامس عشر من يضع المرأة فى مرتبة أعلى من 
الرجل .. لأن الله أرادها كذلك . فالله حلق آدم ف - > وشخلق حواء فى 
الجئة والله حلق آدم من تراب وخلق حواء من كائن .. والله خلق آدم بين 
احیوانات » وخلق حواء بين الملائكة . ولأن حواء ۳ من آدم فقد أغراها 
e‏ . أول إغراء للشيطان . ولأن | ادم أقل ذكاء من حواء » فقد أغرته 
ء . وحواء لم تحطی 3 فالله جعل التفاحة الحرمة على آدم » ولیست على 
0 
وهناك تیارات أخرى تنزل بالمرأة من السماء إلى الارض ‏ وتجعلها حيوانا 
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متقلبا » ولذلك فلا أمان ها .. والرجل يحب أن يؤكد لفسه هذه الحقيقة ليلا 
ونبارا » وبذلك يأمن شرها . 

وقد كتب خوان رودريحث فى كتابه ( الوصايا العشر للحب ) يقول : الفقر 
والحب لايعيشان فى بيت واحد . والشيخوخة والحب لايعيشان فى جسم واحد . 

وهذا المعنى قريب مما قاله أحد الشعراء : 
إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له فى ودهن نصيب 

وهذا طبيعى جدا . فإذا كان الرجل عجوزا مفلسا » فلاذا يطلب من امرأة 
أن تحبه ؟ ولاذا يندهش إذا هی لم تشعر نحوه بأية عاطفة . 

وفى هذا الوقت أيضا انتشرت المواخخير فى أسبانيا كلها . ولم يكن الاخور أو 
بيوت الملذات الخاصة شیثا غير أخلاق » وإنما كان مألوفا جدا أن يكون لأى 
إنسان بيت .. وإذا صح المثل القائل : الناس على دين ملوكهم - وهو 
صحيح - فإن الملوك كانوا يتسابقون فى الحصول على أكبر عدد ممكن من 
الجوارى والراقصات .. وكانت الجوارى أجمل هدية بقدمها ملك لأميرء أو 

والملك فردريك وزوجته الملكة ايزابيلا قد أصدرا قرارا بمنح أحد الضباط 
العائدين من القتال سبعة مواخير فى سبع مدن كبرى » وأن يرث أولاده من بعده 
هذه المواخير وأن يضيفوا إليها إذا شاءوا .. 


وق نفس الوقت يجب أن يراعى الناس الآداب الاجناعية .. يجب أن 
يتستروا على مباذهم . فلا مانع من ارتكاب أى شىء ؛ ولكن يجب ألا يجا هروا 
بذلك .. فى سنة ١471‏ صدر قانون بعقوبة كل من يعترف علنا او يخرج علنا 
ومعه عشيقته فى مكان عام . فإذا فعل وجب عليه أن يدفع نصف مرتبه أو دخله 
غرامة . 


۳۱۵ 


وی هذا الوقت انتشرت الکتب الى تتحدث عن اعادة الشباب » وعن 
تقوية الشبان خصوصا بعد انتشار الشذوذ الجسبى فى کل أسبانيا . وقد أصدر 
القس خوان رويث كتابا عن فوائد العقاقير العربية فى إشعال نار الحب 
والغرام .. فقد وصب الشطة والقرفة وحشب الصندل والكمون والليمون 
والبصل والكرات » وخصوصا الكرات .. ولایزال اللاس فى أمريكا 
یستخدمون الكرات ومشتقاته لنفس الغرض الجنسى . 

وفى هذا الوقت ظهر عدد من الأطباء اليبود يعالجون الضعف الحيوى عند 
الشبان والشيوخ .. وكان أشهرهم ليون العبرى الذى هرب من أسبانيا وأصبيح 
بعد ذلك طبيبا خاصا للك نابل . 


حتى الفیلسوف الیپودی موسى بن ميمون كان يشتغل بالطب . وعندما جاء 
إلى مص ركان طبيبا للناصر صلاح الدين . وقد تخصص ف الدراسات الدينية 
والفلسفية » ثم اتجه تماما إلى الطب . فكان أحسن طبيب فى علاج معظم 
الأمراض .. وأمراض الضعف الحيوى بصفة خاصة .. ولا يزال حتى الآآن 
معظم الأطباء الذين يعالجون الأمراض الجنسية من اليبود .. 

وعندما ظهرت قصة ( دون کیخوته ) لأديب أسبانيا العظيم سرفانتس تناول 
الب بكل صوره » ولكنه كان ساخرا من كل صور الحب الحسمى والروحی . 

وف ذلك الوقت صدر كتاب عن ( أصول الحب ) لرجل جرىء اسمه 
لويس فيفيت . وهذا الكتاب حرمته الكنيسة فور صدوره. وهذا الكتاب 
عبارة عن مثات الصفحات للمحبين والعشاق فى أسبانيا وغيرها . 


ويبداً الكتاب من البداية : لا تصدقوا أن أحدا مات من الب .. أبدا . 
فالحب يولم ولكنه لابميت . والمرأة يجب أن تكون أقوى » أن تكون على شىء 
من الرجولة » وهی بالفعل أقوى من الرجل » ولکنبا لاتريد » أو لكنها تريد أن 


۳۹۹ 


تکون كا پریدها الرجل : ضعيفة رقيقة منکسرة .. مع أن المرأة أقوى جمما 
وأطول عمرا .. 

ویقول أيضا مستنكرا الرقص : مامعنی أن تظل سيدة ‏ کالبلهاء - تمسك 
رجلا من ذراعه طول الليل . 

وفى القرن السادس عشر ثارت الدولة على السارح لأن هذه السارح تبعث 
على الکسل والخمول .. وى ۱۵۷۹ صدر قرار بمنعها , 

وفى هذا الوقت أيضا كان الأسبان پبنون أماكن اللهو بالقرب من ساحات 
مصارعة الثيران.. فالدماء التى ینزفها الثور أو مصارع الثيران تثير الناس فى نفس 
الوقت فيتدفقون على بيوت اللهو.. 

وأيام الرومان كانت المواخير قريبة أيضا من الساحات التى يتصارع فيها” 
الوحوش ولمحكوم عليهم .. ولنفس السبب . 

والرقص والصارعة كانا يؤديان إلى رشاقة المرأة والرجل » ولذلك فالثل 
الأعلى للجال هو جال الرجل . ولذلك لم تكن الصدور العالية تفتن الأسبان . 
فالمرأة كانت حريصة على اخفاء,صدرها بکل وسيلة . وكانت وسائل الاحفاء 
عنيفة . فالمرأة كانت ( تفعص ) صدرها بالأربطة القوية » وأحیانا كانت تضع 
الواحا من المعدن تحت ملابسها > حتى لايكون ها صدر .. 

واللوحة العارية الى نقلتها لنا التاحف لامرأة عارية كانت للرسام فيلا 
سکویث . وکانت لالهة الاغریق فینوس .. ولم تكن عارية ماما . 
والاسبان کالعرب والصینیین أيضا » کانوا يخفون أقدام المرأة » حصوصا 
اصابع قدميها . 

وقد كتبت السيدة (النوى ) عن رحلتها إلى أسبانيا فقالت : إن نساء 
أسبانيا يخفين أقدامهن بعناية . فأقدامهن أجمل عضو فى كل الجسم .. والمرأة 


۳۷ 


الأسبانية بعد أن تکون قد أعطت بيبا کل شىء » تتوج هذا العطاء السخی 
بأن تکشف له عن قدمیا . وهذا هو أقصى ما عندها . 

وحتی الملكة إيزابلا عندما کانوا بمسحون جسمها بزیت البركة » رفضت أن 
تكشف عن أصابع قدمیپا .. فسحوا جواریها من الخارج فقط .. 

وکان من الأخطاء التى لايمكن أن تغتفرها المرأة أن ینظر انسان- ختی 
زوجها - إلى جوریها أو حذائها . 

واعتق من المح الأسبانى ( دون كيخوتة ) أو کل موهوم فى الحب .. 
وکل ساخر منه ایضا .. 

وظهر دون جوان ) - الأسبان بنطقون الاسم بالخاء . وهذا الدون خوان 
هو عبد جدید لارغبة الجنسية » وهو رجل لایبحث عن الحب وانما عن المتعة 
فقط . وهو رجل مد لذة فى تعذیب الاخریات . وهو انسان عنده عقدة 
أوديب. فهو حب أمه ویکره آباه . وهو لأنه حب أمه» لاحب امرأة آخری. 
ويحب أن تكون العلاقة بين الرجل والرأة كالعلاقة بين الإنسان وأمه .. وهو 
لذلك يحتفر الجنس ويحتقر المرأة » ويرى أن المرأة تستحق أن يعاقبها الرجل لأنها 
تثير فيه الرغبة الجنسية » ولأنها تخمد هذه الرغبة أيضا .. 

والأسر الأسبانية كانت ميّاسكة ولا تزال . ولذلك فعقدة أوديب هذه على 
أشدها . ولذلك فالأسبان لايعرفون الحب الحقيق وإنما يرقصون للحب ويغنون 
له. 

ولايزال فى أسبانيا > ومن أقدم العصور ذلك الحتمع الغريب من الغجرء 
أنه مجتمع مقفل على نفسه يعيش فى كهوف وف أسرار وعطور . وهم يعرفون کل 
أنواع الحب . وكل صور العشق . ولكن لايعرفون الدم فى الحب فإذا كان 
الأسبان عندما يرون امرأة فى الشارع يحرحون أنفسهم بسكين أو موس » فتنحنى 


۳۸ 


الفتاة الأسبائية ترد هذه التحية الدامية فان الغجر يرون أن أحسن دماء للحب 
هو النبيذ » وأحسن سكين فى الحب هو : الزواج . 

۱ وعندما بعلت أسبائيا بمعرضها الضخم إلى باریس سنة ۱۸۳۸ اهتزت فرنسا 
واوروبا . فقد اكتشف العالم أن الاسبان فى جحي من القبل وى جهنم من 
الغرام .. وأن ألواهم هى الدخان والثيران .. وصرخات العذاب فى عالم مجنون 
بالرقص والغناء والطرب . وفى هذا الجو المكهرب بالألوان والألحان ظهرت 
كارمن . وكارمن هی أية فتاة عاشت فوق الحب . لقد جعلتها الكرامة فوق 
الحب . وانتشرت قصة كارمن الغجرية فكتب الشاعر الرومانسى ميريميه 
« غراميات كارمن » والموسيقار بيزيه كتب أوبرا کارمن . وكل فتاة أسبانية هی 
كارمن المرحة العفيفة العاشقة الشريفة .. إن کارمن هى اب وكارمن وأخواتها 
هى كل نساء أسبانيا , 


وق سنة ۱۸۳۹ هربت الأديبة « جورج صاند » ومعها عشيقها الوسیقار 
شوبان فى سفينة الخنازير من جزيرة مایورکا . لأنهما لم بطیقا الحياة فى الجزيرة 
الأسبانية . لقد تغيرت الدنيا واختنی ا لحب الرومانسی ‏ وظهرت نساء من نوع 
آخر مختلف .. یرقصن ویرقصن ویشرین ویصرخن .. وبعد ذلك ينمن 
کاحفنازیر . 


وتشرح نا المؤلفة «نینا ابتون » إن الأسبان من أكثر شعوب العام 
و بصبصة » للنساء . والبصبصة عندهم نوع من اللمس بالعين . أو نوع من 
التدليك الاجباری لكل أعضاء الرأة . فالرجل الأسبانى بنظر إلى الراة بلا 
حجل فى الشارع وف السيارة وف احلات العامة .. 

وقد سئلت سيدة أسبائية : ولاذا لاتعترضن على هذا الأسلوب غير 
المهذب ؟ فكان ردها : إن الرجل إذا لم ینظر لى هكذا » أشعر بای مليثة 


۳۹ 


بالعيون .. وأشعر أننى امرأة يستطيع الرجل مقاومتها .. وأن بتجاهلها أيضا . 
وهذا أقسبى درجات العذاب . 

أما أسبانيا التى تعيش فى مدريد » فهى مجتمع آخر.. < خايط من كل ما فی 
أسيانيا من عيوب » ومن كل ما فى الدنيا أيضا . وإذا كان الأسبان أنفسهم 
لایعرفون ملامح بلادهم اذا ذهبوا ال مدرید ‏ فان الأجنی لایعرف من هم 
الاسپان .. 

والرأة فى مدريد الآن تشبه إلى حد كبير ذلك النوع من النساء الذی صوره 
لنا الشاعر جارثيا لوركا فى مسرحية «بیت برناردا ألبا). . إنبن نساء مشغولات 
بالنساء وبالثرثرة وبالتجسس على النساء .. وبالزواج . أما الباحثون عن الب 
ف أسپانیا » فى استطاعتهم أن يحدوه فى الجنوب وف الشیال .. هناك جدون 
العصور الوسطى افرافية .. وهناك يحدون جميع المواد التفسيرية لقوانين الحب 
والغرام کا جاءت فى كتاب « طوق 0 لابن حزم الأندلسى . 


۳۳۰ 


من الحباإك الزواج 


ظروف یم نعرا و5 بلوموق علي االأبناء 


E 


آمریکا تبز العام فى ميدانين : الحب والحرب .. بالقبلة 
والقنبلة . . وحن ذهب إلى انيع الأمريكى ف السيها .. 
وننتظره أمام التلیفزیون .. ونراه فى احلات الأوربية .. 


والخوف من ارب هو الذى جعل الناس يسرفون فى 
الحب 8 


فق مواجهة ة الموت ب ششيث پتشبث الناس بالحياة . 
ولا es‏ وحب فرنسى .. وانما يوجد أسلوب 
أمريكى وأسلوب فرنسى .. ولا يوجد زواج ايطالى وزواج 
مصرى › وإنما يوجد أسلوب یونانی فى الزفاف » واسلوب هندى 

فى شهر العمل . 

فاخب هو اب » والزواج هو الزواج .. 
وانجتمع. الأمريكى بهتز ومبز غيره .. فتساقط القم الأخلاقية فى أمريكا وف 
أماكن أخرى .. والعلاقات العائلية فى أمريكا تتفكك على السرح وعلی 
الشاشة .. ومظاهر الاحتجاج والسخط واضحة فى الخنافس والهيبز.. وواضحة 


۳۳۲ 


فى أجمل وأعمق کتاب آمریکی صدر أخيرا .. ومژلفه هو فانس با كار أعئف 
ناقد للمجتمع الأمريكى والأوروی .. بل إنه يرى عيوب الجتمع الأمریکی 
ويبرزها وبلا كاشد الناس عداوة لأمريكا .. ویتقدم بعد دلك بالحلول .. 
والکتاب اسمه « الضياع الجنسى » ضياع الشبان بين القديم والجديد .. بين 
الدين والسياسة .. بين علماء الفس والأطباء .. بين الجنس والأخلاق .. بين 
قيود البيت وحرية الشارع بين تحديد النسل وتجديد الشهية . 

ويتساءل المؤلف : هل هؤلاء الشبان فى كل العالم : حائرون أو ثائرون ؟ 
هل هم أطفال پیحثون عن الأب فلا يجدون إلا الابن .. ومزيدا من الأبناء فى 
سن مبكرة ؟ هل هم يبحثون عن حنان البيت » فلا يجدون إلا ظلات القاهی 
والحانات والكهوف ورءوسهم فى سحب الحشيش وافلوسة ؟ . 

نبا ليست مشكلة أمريكا أو أوروبا.. إنما هى مأساة الشباب فى كل العام . 
ولکنبا أوضح وأقوى وأكثر ألوانا وأعوانا وصراخا فى أمريكا » وف هذا 
الكتاب . 

إن العلاقة بين الرجل والمرأة لم تكن سهلة فى أى وقت . ولا فى أى مجتمع . 
فالرجل وامرأة ينظر کل منهما للآخر على أنه كائن غريب شیف . 


ولذلك هناك صعوبات فى أن ينفرد أحدهما بالاخر .. ولكن تصبح هذه 
الصعوبات سهلة » اذا كان هناك حب او کان هناك زواج » ومن السهل على 
الرجل أن يكون عابدا للمرأة » ومن الصعب أن يكون محبا لها . والفاشلون فى 
الحب هم الذين يعبدون الرأة : أى الذين ينظرون إليها على أنها كائن فوق 
مستوى البشر. وفوق مستوى اللمس والهمس وال جنس .. إن هؤلاء العباد هم 
الفاشلون فى الحب لأنهم يرون العذاب صلاة » والتعاسة قداسة . 


ولكن من المؤكد أن المرأة قد كسبت كثيرا فى هذا الاضطراب العاطق . 


۳۳۳ 


واذا کسبت المرأة فليس على الرجل ألا أن يستسلم وأن یضحی بالكثير من جل 
أن تبق هذه العلاقة بینه وبينا .. 

والمرأة هى « الفعل » الآن . والرجل هو « رد الفعل » .. فالمرأة فى أمريكا 
وف أوروبا هی البّى تضرب كرة اليد » والرجل هو الذى یصدها . 

ومع ذلك فان المرأة تستعير أساليب الرجل والرجل يستعير أساليب المرأة فى 
اللبس والتفكير. ومن الغريب أن عشرات الألوف من الفتيات يذهين إلى 
الأطباء ويسألن : كيف أتصرف لكى أبدو أنثى ؟ وبعض الشبان » ألوف من 
الشبان - يسألون الأطباء : كيف أبدو رجلا ؟ . 
' واختلاط الملابس والتسريحات والألوان بين الجنسين معناه : إن هذه 
الفوارق بين الجنسين فى طول الشعر وطول الأزياء ولونها لم يعد لها أى معنى 
كبير. فن الممكن أن تكون الفتاة قصيرة الشعر والفتی طويل الشعر» من 
الممكن أن ترندی الفتاة قيص رجل . ويرتدى الفتى بلوزة امرأة .. إن هذه 
الاختلافات فى لون وحجم الناس ليست هى الفارق بين الرجل وبين المرأة .. 

هذا الاضطراب انعكس على الحياة الزوجية . ولم يكن الزوج أو الزوجة 
تعسا فى أى وقت . کا هو تعس الآن . ويتمرد الزوج . وتتمرد الزوجة . ويم 

علیپا الفشل فى بيت الزوجية . هذه الزوجة . أو زوجة ثانية أو زوجة ثالثة بعد 
ذلك . فالمجتمع هو الذى ينتصر على غرام الأشقياء فى النهاية . 

رعا کان و الشبان بتزوجون وهم ف سن الراهقة . من المؤكد نم 
يفعلون ذلك . أى أنهم ل يصبحوا ناضجین بعد . ولذلك ننصح الشبان بأن 
ينتظروا ٠‏ وهم پنتظرون . ولكن ما الذى يتنظرونه . وما الذى نفعله طم أثناء 
فترة الانتظار . إننا نطلب إليهم فقط ألا يتزوجوا فى العشرينيات . وانما 
پتزوجون فى الثلاثينيات ولكن ما الذى قدمناه هم بين العشرين والثلائن .. 
وما هی تأشيرة لرور بين الراهقة والنضج . إننا لا نعطيهم شیا .. إنهم 


۳۳ 


یدخلون فى الحياة الزوجية بلا تجارب بلا نصائح .. وکل ما نقوله للشبان 
هو : ان الحياة کفاح » کل ما نقوله للشابات : انتظری .. اصبری سوف 
پسقط فى النباية . 

ونترك الائنین بحاولان ویفاتلان وننشغل عنهیا بأمور أخرى .. 

وفى ۱۹۲۷ عندما بلغت حركة « امیبز » أقصى درجاثبا کانوا يتساءلون ماهو 
الفرق بين الرجل والمرأة ؟ ماهو السلوك الناسب؟ .. ما هو الوقت المثالى ؟.. ما 
الذى یرضی الناس ؟.. وفی احدی مظاهرات هؤلاء الشبان تقدمت فتاة فى 
فستان مرا کشی وصندل صينى وأعلنت آنبا قررت وحدها ألا تكون جرد ما كينة 
لتفربخ الأطفال فى ركن بيت قذر . 

والذى ينظر إلى هؤلاء الشبان ويسخر منهم » يتجاهل حقيقة إنسانية 
هامة : أن هؤلاء الشبان قد هزوا الحتمع وهزوا قيمه القديمة . ومفهوماته 
البالية . ثم انبم يريدون أحدا يقنعهم بأن هذه العبارة يجب أن تکون صادقة إلى 
الأبد : الب يأتى بالزواج .. والزواج يأنى بالأولاد . 

لتكن هذه حقيقة . ولكن يحب أن يفهمها الشبان وبرفق . لایکنی أن 
الأب قد اقتنع وأن الأم أيضا .. فكل شىء يعاد من جديد . وکل شىء يتكرر 
من جيل إلى جيل . وإذا كانت هذه الأجيال قلقة مضطربة فهذه مصيبتهم . 
وهلا قدرهم .. ۲ 

والمشكلة الآن ليست فى أن هؤلاء الشبان يدرسون القوانين . ولكن فى أنهم 
لايريدون أن يكون هناك قانون .. وکل إنسان له قانون حاص فى لون وطول 
شعره .. إن هذا الجيل پیش فى فوضى أخلاقية .. كأنهم يعيشون فى فترة بين 
وفاة ملك وتتويج لحر .. فاللك القديم لم يترك قها .. والملك الجديد لن يتقدم 
بقيم آخری .. إن المحبين هذه الأيام مثل راقصى الباليه الذين ليست لهم خطوات 
معروفة ومتفق عليها . !نهم يرتجلون عواطفهم وقوانینیم - إنهم يشبهون ممثل 


۳۳۵ 


الکومیدیا على السرح الصری «یژلفون فورا » ویخرجون على النصوص 
المكتوبة .. وهذا التأليف الفوری قد أدى إلى ارتباك المثلین .. 
ومشكلة الشبان فى هذا الجيل : أن الذى يقال لحم كثير جدا ومن أناس 
كثيرين . 
ومن المؤكد أن اضطراب الأبناء صورة من اضطراب الآباء . والأبناء 
المراهقون مضطربون بطبعهم ولذلك فهم مضطربون عدة مرات .. 
فا الذى فعله الآباء فى مواجهة هذا الضياع عند الأبناء ؟ إما بالتسامح 
التام .. وإما بالصراحة الفاضحة وإما بالرفض الخانق .. ولكن الشبان مضوا فى 
طريقهم .. 
واختلف العلماء فى تفسير هذا الضياع الجنسى عند الشبان .. بعض العلماء 
يقول : ليس ضياعا ولکنبا ثورة عاطفية .. أو بضة جنسية . 
وعلماء آخخرون قالوا : بل إن الحرية الجنسية والانطلاق العاطق قد تجاوز 
حدود الأمان فى طريق الانحلال الاجتاعى والانهیار القومى . 
وفى مور « الأسرة السعيدة » الذی عقد سنة 1458 أعلن أحد العلماء : 
إن الأسرة لم تكن بذه القوة فى أى وقت من تاريخ أمريكا . 
وأعلن أحد علماء فرنسا أن اشتغال المرأة مع الرجل نكسة أصابت الأنوثة 
فى صميمها .. 
' وتساءل عالم إيطالى إن كان فى استطاعة الأسرة أن تبق بعد أن أصبحت 
المراة مستقلة عن الرجل؟. والشبان يقرءون ذلك كله ويسمعونه ويسمعون 
عنه . ويناقشونه ويلعنونه ويعكفون على ظلامهم وضياعهم .. وينفجرون 
بعنف فى مواجهة الحتمع والقانون . 
ولا يمكن أن يكون هذا السلوك ثورة : لأن الثورة معناها الطريق الواضح 
۳۳۹ 


الفهوم الذی بأتى بجدید ویقضی على قديم ويلق تأییدا من الکثرین .. ولکن 
مشكلة الشبان ليست هی الجديد » ولکن مشكلتهم هی الطریق الواضح 
الفهوم .. 

هذا الاضطراب وقع على أرض تغیرت معالها .. فالأرض تغيرت وتقلبت 
وتبدلت والشبان من فوقها کذلك . وهذا مجعل الصورة صعبة . ومعالها 
متداخحله . 

هناك ستة تغیرات أثرت ف العلاقة بين الرجل والمرأة فى أمريكا » وف العام 
أيضا .. 

١‏ من أهم هذه التغيرات أنه أصبح فى الإمكان منع الحمل .. فقد ظلت 
الإنسانية تتبع طريقة واحدة فى منع الحمل ظلت ۲۵۰۰ سنة . 

حتّى أن الفيلسوف الیونانی أرسطوكان يطلب إلى المرأة أن تستخدم نوعا من 
الزيوت منم الحمل . وف القرن ۱۹ كانت هناك أيحاث كثيرة عن ١‏ الفترة 
الآمنة » ای لاتحمل فيا المرأة .. وفى سنة ۱۹۵4 اكتشف اثنان من الأطباء هما 
بنكوس وروك عقارا على شكل حبوب إذا تناولتها المرأة أحدثت اضطرابا فى نمو 
البويضة ومنعتها من الاخصاب .. فلا تحمل الرأة .. وفى 14517 بلغ عدد 
النساء اللانى يتعاطين حبوب منع الحمل بانتظام أكثر من ستة ملابين .. 

کا احترعت « العوازل » الثى تمنع البويضة الخصبة من أن تجد مكانا مناسبا 

ولأول مرة فى تاربخ العلاقة الجنسية تنفصل المتعة عن الوظيفة .. أى أنه 
من المکن أن تكون هناك متعة ولا يكون هناك حمل .. ای لا يكون خحوف 
من الولادة .. 


۳۳۷ 


كا أن تحدید النسل قد حرر المرأة أكثر ما حررها حق التصویت . وتساءل 
الناس بعد اختياع حبوب منع احمل : ال کانت العفة القديمة هی جرد الخوف 

من الحمل . . أو الخوف من الفضيحة فقط ؟.. ولکن يمكن الرد على ذلك بأن 
نقول ان العفة قد انتشرت أكثر من أى وقت مضی . والدلیل على ذلك أن 
الشبان الآن یتزوجون فى سن مبكرة . أى أهم يفضلون العلاقة الشروعة على أية 
علاقة أخرى . 

وانتقلت الآن مسئولية تحد ید النسل من الرجل إلى المرأة .كي أن المرأة قل 
استراحت نفسیا وعصبیا فلم تكن للرجل مشكلة لا قبل الحبوب ولا بعدها . 

كا أن صناعة التغذية والقویات الحيوية قد تطورت وأصبحت فى متناول 
اجيم . وقد أدى ذلك إلى تحسن صحة المرأة والرجل . وکل إنسان یتزوج الآن 
يحب أن يعرف أن هذه العلاقة الب بينه وبين زوجته سوف تب حلقة فى ساسلة 
طويلة حتى نباية القرن الواحد والعشرين .. 


والأرقام تقول لنا إن عمر المرأة قد طال پنسبة أريع سنوات .. وعمر الرجل 
أيضا . ومن ن النتظر أن یکون متوسط عمر المرأة حى نباية القرن تسعين سنة . 


وهذه التطورات العلمية الثى طرأت على التغذية وأدوات التجميل قد 
جعلت الرأة لا تخاف على جافا فى العشرینیات أو الثلاثینیات .. والمحلات 
تحدثنا عن جميلات فاتنات فى الأربعين . والصحف تحدثنا أيضا عن أمهات 
قد تفوقن على بناتبن فى القدرة على الإغراء . وعلى النجاح فى الحب . 


وهذه البتکرات العلمية قد خلقت نوعين من التغيير عند المرأة .. أولا 
جعلت المرأة قادرة على الحمل والولادة حتى النمسین . كا جعلت الفتاة 
الصغيرة قادرة أيضا على الحمل فى الثالئة عشرة . 


۳۳۸ 


فهذه البتکرات قد عجلت بمجىء الرض الشهری عند الفتاة الصغيرة 
وأخرته عند المرأة الكبيرة . 

۲- هناك تغييرات تكنولوجية : فى الجتمع الأمريكى ألوف المؤسسات 
وألوف المصانع .. وألوف الدن المنفصلة بعضها عن بعض والتباعدة أيضا . 

وقد تباعدت البيوت . وتباعد الناس فى البيوت .. وفى البيت الواحد .. 
فالأب يذهب إلى عمله . والأم تبق ف البيت . والأطفال فى المدرسة .. ولا 
أحد يدرى بأحد .. ولا أحد يستطيع أن يسيطر على الصغار إذا كبروا وخرجوا 
إلى الشارع .. وهذا الشعور بان کل انسان ف حاله .. وبانه واحد ضمن 
ملايين .. هذا الشعور هو الذى جعل الهيبز يكونون لأنفسهم قبائل وعشائر 
وجاعات . تماما کالانسان البدائى .. وهذا يدل على أنهم يحنون إلى الأسرة الى 
حرموا منها .. والواطن الأمريكى لا يفهم معنى الصداقة ولا معنى البار .. فلا 
وقت عنده للصداقة » أو القرابة أو الشعور بالبار .. إن المجتمع الأمريكى هو 
جتمع الغجر .. ومن الألوف جدا أن تجد الأسرة الواحدة قد غيرت مكان 
سكنها وعملها أكثر من ۲۵ مرة فى العمر .. بل إن هناك عائلات غيرت مكان 
إقامتها ثلاثين مرة فى ثلاثين سنة .. وليس هذا غريبا . 

والأسرة الأمريكية هی « الأسرة الذرية »- أى التى تضم الأب والأم 
والابناء فقط . فهى صغيرة ومحدودة . 

أما ابیت فلم يعد مكانا للإنتاج وإنما هو محطة للخدمات : به غسالة 
ومطبخ وأطعمة محفوظة ومكنسة وتليفون وتليفزيون وسيارة . 

أما المرأة فإنها بعد أن ترتب البيت فى ساعة أثناء غياب أطفالها فانها تتفرغ 
بعد ذلك للعبة الكوتشينة والاشتراك فى الجمعيات والأندية أو القراءة .. إلى أن 
يعود الأبناء من المدرسة والزوج من العمل .. 


۳۳۹ 


ومن أهم التغييرات التى حدئت ت فى تاريخ آمریکا أن المرأة التزوجة تعود إلى 
الوظيفة . وأن المرأة الى عندها أطفال 5 تتوقف عن الاستمرار ف عملها . 

واحتراع السيارة من ام الآلات الى أثرت فى حياة الأسرة أيضا . فهى 
وسيلة للنزهة ومکان للنزهة أيضا . 


وبعد السيارة تجىء « البزازة » الى اخترعت سنة ۱۸4۱ . وکانت البزازة 
ول الأمر عبارة عن جلد غزال محشو بالاسفنج . وتضعها المرأة فى صدرها 
لتوهم الطفل بأنه دی حقيق . وبعد ذلك لم تعد البزازة هى المشكلة وإنما اللبن 
الصناعى المغذى . فاخترعت زجاجات اللبن الصحية .. وأهم من هذه 
الزجاجات الصحية أن المرأة لم تعد فى حاجة إلى إرضاع الطفل » وإنما ترکت 
ذلك كله لاببه . 

- التنافس المائل بين الشركات قد أثر فى حياة الشبان . فنصف الشعب 

الأمريكى الآن دون ال ۲۷ سنة . وق بعض الولايات يكون الشبان أكثر من 
۰ . من السکان . وى ذلك خطورة . . فهم جميعا قد ولدوا بعد ارب 
العالية الثانية وهم الآن متجهون إلى المراهقة . ویصعب التفاهم معهم 
ولذلك یقف رجال الأعال آمام هؤلاء الشبان حاثرین. فبعض رجال ال 
بری أنه من الأفضل أن يبق هؤلاء الشبان بعيدين عن العمل معتمدين على 
آباهم فى الطعام والشراب حتى ينضجوا . ووجود هؤلاء الشبان فى الأسرة معناه 
زيادة الاستبلاك .. فالشاب الذى لایعمل مسرف فى طلباته . 

وفريق آخریری: أنه من الضرورى أن یتزوج الشبان فى سن مبكرة . والزواج 
المبكر معناه بناء البیت الحديد بالثلاجة والسخان والتليفزيون . 


۰ -. 


وفريق ثالث يرى أن عدم زواج الشبان يؤدى الى رواج السيارات 
الرياضية . فعظم الشبان الذين لم يتزوجوا هم أكثر الناس إقبالا على شراء 
السيارات وعلى الغامرات .. وعلى شرب الشمبانيا والسجائر الفلتر والأطعمة 


۳۳۰ 


احفوظة .. بل ان أحد علماء الاقتصاد يؤكد أنه لا وسيلة لانقاذ الاقتصاد 
الأمريكى إلا بأن يبق الشبان بلا زواج عشرات السنین . 

ومعنى ذلك أن الشبان ليست لهم أية قيمة انسانية .. وإنما قيمة الشبان 
انبم قوة شرائية من نوع خاص . وأنهم ضحایا معركة تجارية صناعية مالية 
وحشية .. إن هناك عشرات من أصحاب اللابين تسيل دماؤهم من أجل 
امتصاص دماء هؤلاء الشبان .. 

4 انتشار التعليم قد غير معالم الحياة الاجتاعية والعاطفية والجنسية فى 
أمريكا ان ۰ من سكان أمريكا يواصلون تعليمهم فى الجامعات . 
والأغلبية من الفتيات . 

ومن الضرورى أن يحصل المواطن على مؤهل جامعى وإلا فلن يحد مكانا فى 
مصنع أو مؤسسة . كا أن إعفاء الجامعيين من الخدمة العسكرية قد جعل 
الشبان يتمون دراستهم الجامعية .. وما تزال الجامعة هى أنسب مكان يلتق فية 
الشبان ويتفاهمون بالعقل والقلب . ولا تزال الجامعات هی أنسب مكان يستطيع 
فيه الشاب الجامعى أن يحد الزوجة الجامعية المناسبة .. 


وهناك مثل هندى يقول الي للفتاة مثل القرد إذا أعطيته مسدسا . 
هذه العبارة لا حرؤ أمريكى واحد أن يقوها مها كان رأيه ف المرأة اوق ف 
القرد . 

والذهاب إلى الجامعة يخلق مشكلة آحری : وهی أن الدراسة الجامعية 
تؤدى إلى تأجيل تحمل الشبان للمسئولية . فالطالب الجامعى يعتمد على 

والديه . وبدلا من الزواج فى العشرين فإنه يتزوج فى الثلاثين. 

ومشكلة الشبان فى العام كله الآن هی أنه : ناضج جسميا . عاجز 

اجمّاعيا .. 


۳١ 


وهذا الوقف يخلق مشكلة أخرى : فالشاب عندما يشعر أنه يعتمد على 
والديه » يحد نفسه مندفعا إلى القيام بأعال ندوس الأسرة والمجتمع .. لأنه يريد 
أن يبدو مستقلا حرا ثاثرا على کل شىء وعلى والدبه .. وعلى مدرسته .. وعلى 
حاكميه أيضا .. وهذا ما حدث فى أمريكا وأوروبا الآن .. 

- حدث تغير فى الثل العليا والعتقدات الدينية .. وف المزاج القومى 

العام : 

فعدد الذين يترددون على الکنائس لم ينقص عددهم . ولكن رجال الدين 
هم الذين يحرصون على أن يكونوا «مودرن» فهم بسمحون بموسيق الروك 
اندرول فى داخل الكنيسة .. ويسمحون باللوحات السيريالية .. ويسمحون 
پناء الکنائس على أحدث النظريات المعارية التى لا تتناسب مع وقار 
الكئيسة .. کا انبم يضعون لافتات من النيون يعلنون فيا عن مواعيد الصلاة . 
واللافتات متحركة كأنها مدخل إحدى دور السيئا . 

فرجال الدين يريدون أن يذهبوا إلى'المؤمنين لا أن يتنظروهم أمام المذبح .. 
انبم بريدون أن يجذبوا الناس إلى الكنيسة بكل الطرق . 

أما الاكتشافات العلمية والجيولوجية والفضائية فقد هزت الايمان فى 
أمريكا .. فقد كان الناس يتصورون أن « السماء » هی سقف هذا الكون . 
هى هذا اللون الأزرق الذى فوقنا .. فلا انطلقت سفن الفضاء ملابين الأميال 
بعيدا عن الأرض ول تصطدم بالسماء بدأ الناس يشكون فى الدين ‏ مع أن 
هذه الرحلات ليست إلا عبث أطفال إذا ما قورنت با سوف يكشفه العلم ف 
المستقبل .. ومع أن الكون نفسه أعظم لغزیدل على عظمة الله . . فلیست هذه 
الا کتشافات الا محاولة متواضعة لعرفة سر الکون » وعظمة الذی خلق 
الكون .. ولكن الشبان بطبعهم متمردون على الأب والمدرس والقسیس 
والسياسى .. ولذلك فقد اهتز إيمامهم فى آوروبا وأمريكا أيضا . 


۳۳۲ 


وقد كانت السيحية فى عصرها القدم تری أن المرأة هى مصدر الخطيئة . 
وكان القدیس بولس ينصح الناس بألا یلمسوا المرأة .. وإذا تزوجوها فلیکن 
لسها معتدلا أو معدوما . 

وقد ساهمت امحلات الجنسية العارية فى: اشعال النار فى ملابس الجلسين . 
وهناك محلات تنادى بعبادة الجسم .. جسم المرأة . وتفننت هذه الحلات فى 
الصور والألوان والأحجام » وإذا كانت الصور عارية فإن الكلات أكثر 
عريا .. 

وإذاكان الرجل ينادى بالمساواة منذ ثورة سنة ۱۷۷ حتى القرن ال ۱٩‏ » 
فن المعقول أن يطلب المساواة له وللمرأة أيضا . ولذلك فالمساواة حق طبيعى 
للمرأة . وجاء الحب الرومانسی فجعل موقف المرأة أقوى . لأن الرجل الذی 
يحب » هو الذى ينزل عن كثير من حقوقه من أجل المرأة التى بحا .. فكأن 
المرأة قد حصلت على المساواة » وجاء الحب وأعطاها ماهو أكثر من المساواة .. 

ولأول مرة نجد أن الشبان يتأثرون بأناس آخرين خارج الأسرة » فليس 
الأب هو الشخص الوحيد الذى يقوم بتطوير وتشكيل أفكار أولاده .. وإنما 
هناك أناس آخرون : الأدباء والصحفيون والممثلون .. وهنالك الرحلات الى 
يقوم بها الأبناء حارج البلاد يرون ويقارنون ويتأثرون وتكون هم أفكار مستقلة 
ومختلفة عن أفكار الأب ومن رأى الأبناء أنها أفضل . 

٩‏ - وآخر التغيرات كان بسبب الحرب والتوترات الدولية . فالرجل مفتون 
بالقوة وهو ضحینبا أيضا . والرجل یعلم أنه كلا ابتعد عن البيت ؛ حررت منه 
المرأة وانشغلت واستقلت عنه . والمرأة الى كانت فا مضى تقاوم ارب : قد 
استفادت منها . ١‏ 

فاحروب أعطت المرأة فرصة نادرة لأن تملاً مكان الرجل أثئاء الحرب العالمية 
الأولى . ولیس من الصدف أن تفوز المرأة بحق الانتخاب بعد الحرب العالية 


۲۳۳ 


الأول .. لقد كان انتصارها هذا مكافأة على خدماتها » أما أثناء الحرب العالمية 
الثائية فقد ذهبت ملايين النساء إلى المكاتب ليشغلن مكان الرجل . والحرب إذا 
كانت قد هزت الجتمع وباعدت بين المحبين » «فإنها حلقت نوعا من الحرية 
والتحلل من القيود العاطفية .. 

كا أن ارب الحارة والباردة والتشنجات الدولية قد خلقت شعورا عاما 
هو : عش اللحظة التى أنت فيا . 

ومن هنا کان الب الخاطف . واللذة العابرة . والحرية المركزة . 

فالقنبلة الذرية قد خلقت عندنا احساسا حزینا بأنه من المکن أن يموت 
الناس فى أى وقت .. ولذلك يحب أن يعيشوا فى أى وقت .. ولأى وقت .. 
فالغد لايم . اليوم هو الأهم . 

هذا ا الجنسى الذى غرقت فيه أمريكا وأضاع أوروباء أشكال 
وألوان .. حتى الشرق الأوسط بدأ يتعلم لعبة الضياع . فالنساء سافرات . 
والشبان أكثر تأثرا بالحضارة الأوروبية والأمريكية فى الأزياء والرقص والعادات 
الأحرى .. التوجه إلى ترهة على النيل ( ؟ ) ولم يكن ذلك مألوفا من قبل .. وى 
اليونان لانجد الزواج منظ| ولا دینیا فى الدن . وإنما الاغنیاء فقط هم الحريصون 
على هذه الطقوس التقليدية . وف الحدائق يتعانق الشبان علنا . بيا فى الريف 
البونافى لايسمحون للمرأة أن تكشف أبعد من قدمیبا ويديها ووجهها أحيانا . 

ومنذ ثلاثين عاما كان الرجل اليابافى سيد البيت . سيد المرأة > وكانت 
طاعته واجبة . و ارادته قضاء وقدرا أما الآن فقد ألقت امرأة قنبلتها على الرجل 
فزقت إرادته وقداسته .. وربا كان ذلك هو سبب عودة كثير من الرجال إلى 
البيت 3 ساعة متأخرة مخمورين .. وفى نفس الوقت هناك رجال يقدمون 

تهم إلى ) زوجاتهم ف بظاريف مقفلة .. أى يتعلرت الفلوس من الصراف إلى 

0 أى إلى الزوجة . وأصبح من حق المرأة أن تذهب إلى المدرسة وإلى 


۳۳ 


الجامعة ومن حقها تحديد النسل ومن حقها أن تفصل عن الزوج بالطلاق .. 
ومن حقها أن تثناول طعامها وتنام . وأصبح الرجل مضطرا أن يلم حذاءه 
ويغسل قدمیه .. ووجهه ایشا . 

والمرأة الأمريكية هى السئولة إلى حد ما عن ذلك . فالجنرال ماكارثر عندما 
أعلن الدستور الیابانی » جعل من الضرورى تحرير المرأة . 

وغير المرأة اليابائية نساء كثيرات تحررن .. وتحللن أيضا .. 

وليست هذه صورة لأعاق الجتمع الأمريكى وأوضاع المجتمع الأوربى 
ومخاوف العائلة الأفريقية والاسيوية ولكنها وعد برسم صورة وتشخيص حالة 
وعلاجها بعد ذلك .. وکا أن الرض 6 2 فالعلاج عام أيضا . . وإذا كان 
الآباء هم الذين صنعوا هذه البيثة الى ألقوا فيها بأبناهم » فإن.الأبناء هم الذين 
خلقوا الشكوى من البيئة ومن الآباء . فالشكوى کالرض وكالعلاج » عامة 
أيضا .. والمشكلة كرة يضربها الآباء فى الأبناء ويضربها الأبناء فى الآباء .. 
وأرضية اللعب ملتهبة .. وهذه صورة للجميع .. 


۳۳۵ 


عصرری فیف(فزام) ماو شمعیا 
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ویکن أن يقال عن الشباب إنهم غابة مشتعلة .. قل ما 
يعجبك .. ولکن قل لى بعد ذلك ما الذی يحب أن نفعله أمام 
هذا الدخان الذى ينعقد فى العقول والقلوب .. وتحول إلى 
حجارة واحجارة إلى جدران .. والجدران تفصلی بين الجنسين .. 
وتجعل كل جنس معتقلا فى خوفه .. ثم تتباعد المسافة بين هذا 
الجيل والجيل الذی قبله . 


إن فلاحا إيطاليا رفض أن تسافر ابنته إلى أمريكا إلا إذا وافقت إحدى 
شركات التأمين أن تحمى عفتها .. ووافقت شركة التأمين . فهذا الخوف على 
البنت من الولد قديم جدا . فالكاتب المصرى القديم قد نصح بأن يبعد الولد 
عن البنت ف النوم والمرح . ولا مانع أن تجمع بینهیا فى العمل . وعمر هذه 
النصيحة أربعة آلاف سنة . 
٠‏ واذا کان مزاج الشبان مختلغا عن مزاج الرجال » فان هذا الخلاف يصبح 
أقوى وأعنف لأن الشبان عددهم أكثر. وقد حاول كثير من العلماء أن يفهم 
ماذا يريد وماذا يقول الشبان . وأعلن أنه لم يفهم بالضبط . وهذا ما يعرفه 
الشبان أيضا . انبم يتكلمون لغة أخرى بأساليب أخرى . 


۳۳۹ 


بل ان الشبان حریصون على أن بظلوا شبانا ومنعزلین عن غیرهم من 
الكبار . لقد قال لى شاب انه فى الاجازة الصيفية لم یتحدث إلى واحد أكبر من 
۵ سنة . ولم بر ضرورة لذلك . 

فترة ة التعلم قد طالت » فإن الشبان يعتمدون على آبائپم أو على إخوتهم 

ر .. وعلى الرغم من حاجتهم إلى الأكبرسنا . فإنهم یظلون منعزلین يحتمون 

11 سم وی عاداء تہم وف دنياهم الغريبة .. 

ومن العجيب أن نجد فى مدينة نبويورك محطتين للاذاعة : احداهما للشبان 
والأحرى للكبار .. وكثيرا ما استمع الكبار إلى إذاعة الشبان » ويندر أن يستمع 
الشبان إلى إذاعة الکبار , 

والسژال الذی بقول : ما الذی نصنعه مع الشبان فى فترة « البقظة 
الجنسية » هو الذى سوف أنقل الاجابة عنه حالا .. 


هناك دانما « یقظة جنسية » أو « صحو عاطنی » أو « فوران عضوی » أو 
« غليان کیاوی » فى جسم کل شاب . هذه حقيقة . وإطفاء هذه النيران ليس 
موضوعا . وإثما توجيه فائض البخار هو الوضوع .. تماما كالقطار. نحن 
لانطفی ناره ولانحبس دخانه . وَإنما نحن نوجه هذه الآلة إلى الأنفع والأهدأ . 

من المؤكد أن البيئة تغيرت .. أن الظروف البّى يعيش فيها الشبان قد 
تطورت . وليس صحیحا أن الشبان فى عزلة تامة عن العالم .. فثلا .. 


۱- لقد تغيرت سبطرة الأبوين على الأبناء . وم تعد قوية ولا محكمة . 
فالخلاف بين البنت وأمها حاد . والمسافة الى تفصل بينبما أطول وأعرض من 
الشارع الذى تسكنان فيه .. فالأم تنهم ابنتها عادة بأنها جريئة 2 وأنها لاتستحى . 
وخصوصا قبل الزواج . ولذاب 8 تتزوج الفتاة تحس الأم أنها أعفيت من 
الرقابة الليلية على ابنتها . وأن أحد .رجال الشرطة الشرعيين قد تكفل ببذا 


۳۳۷ 


العبء الثقیل . ومن النادر أيضا أن تستشير البنت آمها فى عریسها . إن الأم 
تفاجأ بالعريس فى البیت أو على الباب إذا كانت الأسرة محافظة . وفى آمریکا 
اللاتينية اختق تماما الزواج العائی . فالفتاة تختار وتقرر وتتزوج . . وتدعو أمها 
وأباها حتى اليوم لشهر العسل. ولیس الزواج فقط هو الذى يعتير مفاجأة فى سلوله 
البنت .. ولكن كل سلوكها سر ولغز. وأصبح من شعار الأمهات والآباء : 
عندها البيت تفعل فيه ما تشاء بشرط ألا تکسر الأدوات وألا توقظ الكلاب . 

وليس هناك نصائح أو موعظة . ثم إن الشبان خاضعون لنفوذ أناس آخرين 
فى الصحف ولمحلات والكتب والیکرفون والشاشة. وى هذه الأجهزة 
الإعلامية القوية دعوة للفتاة أن تنتهز الفرصة . وأن بيضة اليوم أحسن من 
دجاجة الغد . وتمسكت الفتيات بالبيض . وشجعت الصحف الشبان على 
الثورة والقرد على الببت والأسرة والكنيسة . بل إن إحدى المحلات السيزائية 
عندما تحدثت عن الممثلة تيوزداى ولد قالت : إنها أصبحت تصافح أمها كلا 
رآتها خارجة من الغرفة المجاورة ولکنبا لاتعيش معها ولا تکلمها . 

وانتشار الروك اندرول وبقاژه حتی الآن دلیل على أن الشبان یهتمون جدا 
بإزعاج الآباء وتحدییم أيضا . وانتشار التدخين والخمور والسیارات كل ذلك 
يکد أن الشبان حريصون على عندام الرأى العام بكل الوسائل ليفهم الجميع 
انبم تلفون . وأنه من الضروری أن يختلفوا . 


ویر الآباء ماذا يفعلون . نيم ضعاف أمام هذا العدد افائل من القوی 
الضاربة فى الخيال وق ۱ نها اة . أكثر الشبان يقول : : 
أنا واقعی .. 

وهو بالفعل واقعی : لائه یتصرف طبیعیا . والطبیعی أنه قوی . وأن آفعاله 
عنيفة . وأنه تلف عن والدیه .. 


۳۳۸ 


والفیلسوف 1 قد حدثنا فى کتابه العروف « الجمهورية ) عن دوة 


الاباء والأبناء .. فقال : اضطرب کل شیء : الآباء یسلکون كالأطفال . 
والأطفال يتصرفون والرجال بقلدون الشبان حى لایصفهم الشبان 
بالجمود أو الرجعية . 


ومع ذلك فالشبان يطلبون النصيحة إلى الوالدين فى المشاكل الاجمّاعية 
والأخلاقية . والأرقام تنطق بأن الشبان يقبلون النصيحة وینفذونها أيضا . 


ومنذ أقدم العصور نرى أن امجتمع سلطان قوى على كل الفاس . وأن 
اجتمع یعتمد على قوته التاريخية فى مواجهة الشبان وعیویبم . . فى سفر 
« التثنية ین الکتاب القدس یقول : ان الأب إذا اکتشف أن ابنته ليست 
عذراء عليه أن يحملها إلى خارج البيت وعلی الناس جميعا أن بضربوها 
بالحجارة حتى الموت . 


فاجتمع قوى . وسلوك الشبان هو نوع من المرب من المجتمع ومن عيون 
الناس . ولذلك فان ۷۰ من الشبان الأمريكان يرون أن امتلاك سيارة أمر 
حیوی .. فالسبارة ليست وسيلة لانتقال بل هی أيضا غابة یققی فیپا الشبان 
أجمل أوقاتهم .. ومعظم اللقطاء فى آمریکا هم أبناء السیارات أيضا . والشبان 
فی أمريكا 0 : لاسيارة .. لافتاة . 


وإلى جانب ضعف سيطرة الآباء على الأبناء » هناك ضعف الكنيسة أيضا . 
فرجال الدين يريدون ألا يكونوا مكروهين لدى الشبان ولذلك لايضغطون على 
سلوکهم . ولايضعون النصائح عقبات فى طريقهم وإذا التق رجال الدين 
بالشبان فام لايتحدثون عن ارام والحلال » وإتما يتحدثون عن الصحة 
الجسمية والصحة النفسية .. إنهم يريدون أن یکونوا علماء فقط . 

كا أن الجامعات لاتسیطر على الشبان . فالفتاة تجد حبوب منع الحمل فى 


۳۳۹ 


أجزاححانة الكلية . ولا حد بسآها عن سیب شرائها للحبوب . بل إن الجامعة 
ترى أن حبوب ما منع الحمل مثل أى دواء انحر لمنع الزكام مثلا . 


ولا تندحل الجامعات فى شون الطلبة إذا هم تركوا غرف النوم وذهبوا إلى 
الفنادق المحاورة 8 


وعندما سافر بعض الأمريكان إلى روسيا ووجدوا أن روسيا تسمح بزيارة 
الليسين فى أماكن السكن الجامعية ولسباعات محدودة رجعوا إلى أمريكا 
يتوسعون فى ساعات اللقاء » وأنه كانت هناك كليات كثيرة ترفض الزيارة الليلية 
لبيوت الطلبة والطالبات . وهناك طبعا تعلمات مضحكة فى الطريق إلى غرف 
الئوم مثل: يجب أن تكون هناك ثلاث أقدام على الأقل ملامسة للأرض .. 
والشبان بنفذون هذه التعليات حرفيا فينامون على الأرض . . وهئاك تعلمات 
تطالب بأن يكون اباب مفتوحا يث تدحل فيه سلة الهملات - وكثيرا ماطبق 
الشبان سلال المهملات ووضعوها بين ضلفتی الباب .. أو يكون الباب مفتوحا 
لدرجة پدخل مها كتاب من ۵۰۰ صفحة - والشبان يفتحون الکتاب على 
صفحة ۲۵۱ ويضعونه بين ضلفى الباب ‏ ومن الضروری أن یکون مصباح 
الغرفة مضاء » ويطلونه باللون الأزرق القاتم . 


إن الأيدى الى تمسك أيدى الشبان قد تراحت .. ولم جد الشبان صعوبة 
ف أن ينطلقوا وف أن يستغرقهم شبابهم . . ويبدهم ٠‏ وبدمهم أيضا .. 

۲ - وف نفس الوقت یتعرض الشبان لغارات ليلية مركزة على أعصابهم من 
السیغا والتليفزيون . 

فكل الشبان فى السادسة عشرة قد رأوا القبلات أشكالا وألوانا والعناق 
الرقيق والعئاق اليف . إن أى شاب أمريكى رأى ۱۵ الف ساعة تليفزيونية 
ورأى «الجو» الذی يؤدى إلى ذلك . 


۳:۰ 


ورأى « ال جو » الدى تم فيه ذلك و « الحالة » التى كان عليها الجنسان بعد أن 
تم ذلك وذلك . 

فنی أحد الأفلام خلعت صوفيا لورين ملابسها مع الموسيق .. كأن كل نغمة 
أصبع رقيقة وائقة تسحب منها ومن عليها قطعة من ملابسها . . ورأى الشبان 
أفلاما تتساقط فیها الفتاة بين الأحضان وكل واحد يقبلها بصورة مستقلة مختلفة . 
والفتاة سعيدة . وبعد مشاهدة هذه الأفلام العارية تتحدث الصحف عن هذه 
الأفلام وتشرح ما كان خافیا وتشجع عليه وتدعو إليه . وحتّى إذا اكتفت 
الصحف بالكلام عن روعة الإخراج فقط » فى ذلك موافقة ضمنية على 
الجنس العريان .. موافقة أبوية واجيّاعية أيضا على أن يحدث هذا وأن يشاهده 
الشبان . وأن يتخيلوا ويحلموا بعد ذلك .. وأن ینتقلوا من خياهم إلى واقعهم . 
لأنه مسموح به .. 

تغيرت الدنیا جدا . والذين شاهدوا فيلم « روميو وجوليبت » بطولة لزل 
عوارد ونورما شیر لابد أن يضحك من اجملة ای قالتبا جولييت عندما اقترب 
منها روميو :۰ لا .. ياروميو.. يجب أن تبق قدماك على الأرض ! . 

ول سنة ۱٩۹۳۰‏ ظهرت e‏ اه « منتهبى النشوة » عارية 
تماما .. تماما . وبعد هذا الفيلم أصبحت الافلام أجرأ . 


وفيلم « الانفجار » يبين لنا صورة فتاتين عاريتين تغريان رجلا على کل شىء . 

و يعد العرى كافيا لإثارة ا لجنس ولذلك اجه التليفزيون إلى الإثارة العنيفة 
بالکلام والحركة .. 

آما الاغانی فهی أيضا أكثر إثارة من الأفلام . ويكنى أن تستحض ركيات 
الكثير من الأغانى التى تعجبنا نبا جنسية صارخة : خذنى بين أحضانك خذلی .. 
وهات عينيك وإيديك ورجليك .. الخ وعذاب الحب .. حب العذاب .. 


۱۲۳۱ 


وهوان العشق هو عشق للهوان .. وهناك أغنية تندب حظ فتاة قررت أن تعود 
مبكرة فهی لم تجد فراشا آحر تأوی إليه . 

وكذلك الرقص . فن العروف أن الشبان أكثر حجلا من الشابات . وأن 
الفتاة أجرأ . وأ کثرحبا لكل ماهو عریان ف اللابس وف الکلام . ولکن الرقص 
الحديد یقضی على خجل الشباب . فابتداء من سنة ۱۹۲۰ وجدنا الرقصات كلها 
تجرجر الشاب وسط عشرات الراقصات لینسی خجله فى الزحام . ولیس على 
الشاب الا أن يرمى نفسه فى محرالرقص وبرا كين الموسيق ويستمتع بالنظرإلى الفتاة 
وهی تتلوى بمينا وشهالا .. وتعلو وتهبط .. وتقترب وتبعد .. تقترب بساقيها وتبعد 
بصدرها .. وكلها حركات جنسية .. أما الرقص المادئ فهو التصاق ملتهبب .. 
وف بعض الرقصات الحديثة ينزل الشبان بالبيجامات والفتيات بقمصان النوم .. 
وأحيانا باللابس الداخلية فقط وف مصابیح خافتة .. كأن الصابیح قد تغطت 
بكل ملابس الراقصين .. وهناك رقصات ہہ فیا الراقصون على مراتب السرير 
وينزلونها إلى الأرض ويرقصون أفقيا . 

ووراء هذا كله نجد الصحف واحلات التّى تناقش موضوعات على 
المكشوف . . فثلا نجد مثل هذه الموضوعات : كيف تعودين عذراء مرة أخرى .. 
كيف نتزوجين لثالث مرة وكأنها المرة الأولى .. وإذا لم تكن عندك مغامرات فعندنا 
برنامج حافل للك .. إن الرجال یفضلونها صاحبة تجارب .. لا تظلی أن هذا هو 
الرجل الوحيد ى حياتك .. ی جسمك كنوز لا تعرفينها .. ليس بالشفتين فقط 
تعيش الفتاة . 

وى جمیع الظروف كانت المرأة تتعری . أوكان هناك من يحرص على تعريتها 
عساحات متفاوتة وفى أماكن مختلفة . وقد تغيرت هذه المساحات وهذه الأماكن 


۳:۲ 


عرور الزمن . انتقلت من خط | لوسط إلى حط الرقبة . ومن الركبة إلى مافوقها .. 

فی نهاية القرن الماضى كان منظر تحت الابط يثير الرجل . ومضت سنوات لم 
يعد أحد ينظر إلى هذا الکان . وق سنة ۱۹۲۰ اتجهت السیها للبحث عن ما کن 
أخرى تثير الرجل . 

وفیا بين 2۵ و۱۹۹۷ ابتعدت الکامیرا عن الصدر الذی آثار الناس وقتا 
طریلا . وترکزت الکامیرات على السیقان . ولذلك قصرت الفساتین وضاقت 
البنطلونات . وقام التهاش الطاط ببقية الاثارة كما ظهرت الفتحات ف اللابس 
الداخلية للمرأة .. ولکن لا تزال ا ملابس الملتصقة هی المثيرة أكثر لانها تطاوع 
خطوط الصدر » وتنافق خطوط الأرداف » وتتلصص على الساقين .. وتتطفل 
على کل شىء آخر .. 

ف سنة 1954 ظهرت البلوزات بلا حالات .. 

وعادت الوضات بعد ذلك إلى الصدر والترکیز عليه . 

لتصرف العیون عن السیقان . وبذلك تتخلص المرأة من ملایین الفساتین 
القصيرة . 

والایوه البيكينى لم يعد موضة الآن . فقد ظهرت موضة أخرى تثير الرجال 
أكثر. وکل ما فعله المايوه البيكينى هو أنه ترك الساحات العارية فى جسم المرأة . 
واخترع رجال الكيمياء دهانا جديدا للوقاية ضد الشمس ويحتاج إلى يد قوية 
قح به الجسم . وهذه اليد القوية هى عادة يد الرجل . والرجل بسح على 
6 من جسم المرأة- متعة للاثنين ! . 

والإعلان فى أمريكا هو الذى بحرك الجميع فى انجاه المرأة أو بعيدا عنها . 
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فهو يطلب إلى المرأة أن تستخدم أحدث العطور . إن هذه العطور مصيدة 
الرجال .. وهناك عطر اسمه : قبل وأثناء وبعد .. إنه هو وحده القادر على 
تزويج الأجسام والعقول والقلوب .. وفى أحد الإعلانات عن عطر يرى الشبان 
فتاة عارية فى الفراش .. وشعرها منکوش .. ویتلاق على وجهها الاستسلام 
والارهاق والارتیاح - مفهوم . وتقول : لا اعرف ان كان هو او عطره ؟ 


والامریکان عندهم عقدة أن الرأة الأمريكية ليست أنثى . ولذلك یطلبون 
یبا أن تعرف كيف ترندی اللابس لکی تنلعها بعد ذلك . ولذلك فالرأة 
الأمريكية تسرف ف الظهور بمظهر الأنثى فتکون جريئة ووقحة وتحاول أن تبدو 
مثيرة جنسیا . مع أن الجرأة تتنافى مع الأنوثة . لأن المرأة من الممكن أن تكون 
مثيرة ورقيقة ایضا . 

والأمريكان لحم مشكلة خاصة . وهی أنهم ينتقلون من مكان إلى مكان 
وهذا التنقل يجعل الأم تخاف على ابنتها ألا تجد صديقا أو عريسا . ولذلك نجد 
أن الأم تطلب من ابنتها أن تکون أنيقة مثيرة . ويسعد الأم أن يكون لابنتها 
صديق . ويسعدها أكثر أن يكون لها أكثر من صديق فى وقت واحد أو الواحد 
بعد الاخر . لأنها نريد من ابنتها أن تتفرج وتشوف قبل أن تختار ابن الحلال 
ولكن الفتاة تؤكد لأمها أن شخصيتها قوية وأن الذى يعرفها يتمسك بها » أو 
انا شخصية لاتخطئ فى الحكم » فإنها تتمسك بصديق واحد .. وبصورة 


وكثيرا ما ذهبت الأم الأمريكية إلى الدرسة وطالبت بحفلات للرقص والأم 
الأمريكية تشعر بالسعادة عندما تجد أن الشبان متمسكون بابنتها من أول الحفلة 
إلى آخرها . 

والفتاة فى شمال أوربا تدفع حسایها إذا تناولت الطعام مع شاب . ولکن فى 
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أمريكا نجد الشاب هو الذى يدفع . آما الفتاة التى تدفع فینظرون إليها على أنها 
مسترئجلة أو مستبارة . 

وكل الأشياء المثيرة قد استخدمها الشبان . ولم تعد هناك أية مغامرات 
جنسية . ولكن هناك أفكارا أخرى عند الشبان . هناك افرص على أن يعيش 
الواحد فى حطر . أو خخطرا . أو قريبا من النطر . وهناك انتشار اخدرات وعقاقير 
الملوسة .. وهناك نوع من الشذوذ الجنسى عند الجميع . فن المظاهر المتكررة أن 
تفاجأ الفتيات بأن شابا قد نزع ملابسه فجأة فتصرخ الفتيات . ويسقط الشاب 
على الأرض فى حالة نشوة ‏ وقد اعترف الفيلسوف الفرنسی جان جاك روسو 
بأنه كان يحد متعة شخصية فى ذلك . 

۳- وال جانب ضعف السلطات الختلفة فى مراقبة الشبان » وإلى جانب 
تعرض الشبان للحملات الاعلامية العنيفة » هناك أيضا ضعف عام فى القم 
الأحلاقية . وهزال فى التعالم الدينية .. وعندما سئل أحد الشبان عن سبب هذا 
الإغراق فى الجنس .. قال : إننى لم أسمع كلمة : لا.. من أحد . 

وم يعد أحد أيضا fr‏ ا كانت تفعله الفتاة قبل الزواج 1 ولا يدور حوار 
بين الفی والفتاة بعل الزواج موضوعه ۳ هل فى نیت استتناف ماكان قبل ذلك 
أيضا . 

كا أن هناك نظريات واجتبادات عديدة فى تفسير السلوك الجسى للرجل 
والمرأة قبل وبعد وأثناء الزواج . 

هناك رأى يقول إن امجتمعات القديمة حرصت على شرف البنت » صيانة 
للنسل .. لنسل الأغنياء والأشراف فقط . 

هناك نظرية تقول : إن ما كانت تفعله الفتاة قبل الزواج سوف تفعله بعد 
الزواج أيضا . 


و۲۶ 


أما داثرة العارف الكاثوليكية الى طبعت أخيرا فقد حصصت 4۰ صفحة 
للکلام عن الخطيئة . من بينها ۳۰ صفحة عن الخطيثة الجنسية فقط . 

وق القرن ۱٩‏ فى بریطانیا عاش الناس على الطهارة الأخلاقية والجنسية . 
والقرن ۱۷ كان عصر الطهارة بالقوة . وكانت المرأة الشريفة هى التى لاتبتم 
باجنس ولا تذ کره , وتبالغ ف قرفها من الرجل واحتقارها للإنسان الذى يقلد 
الحيوان فى كل شىء . والوضة فى القرن ۱٩‏ كانت توضح هذا العنی فالمرأة قد 
غطت جسمها من القدمين إلى اليدين . 

ولا جاءت الحرب الأولى أطاحت بپذه القيود . وهدمت العارات 
الأحلاقية . ورصفت الطريق بين الجنسين . واتقلت أسلاك الجنس بين 
الطرفين . ورأى الأوربيون مثات الألوف من الأمريكان .. ولا یزال الثاس 
يتصورون أن المرأة الفرنسية هى أكثر النساء إثارة .. وأن صناعتها الب .. 
وهذه شهرة فقط فقد جاءت الحرب الأولى . والحقيقة أن المرأة الفرنسية ليست 
كذلك . لا فى الحرب الأولى ولا الثانية . بل إنه من المؤكد أن المرأة الفرنسية هی 
أقل نساء أوروبا فجورا . بل أقلهن حديثا فى الموضوعات ال جنسية بصورة علنية . 

وبعد ذلك رفعت الفتاة شعرها » وذيل فستانها » وبرزت بصدرها » 
وألقت بالنار على الجنس الآخخر. 

وأخيرا .. 

ظهرت نظريات العالم الفساوى فرويد التى اكتشفها أثناء معالجته للمرضى 
وامجانين : فهو يرى أن الحرك الأول للنشاط الإنسافى كله هو الجنس . وأنه ليس 
من الطبيعى أن نضحی بالجنس من أجل القم الأخلاقية المعاصرة . لأن معظم 
اضطرابات العام بسبب الكبت الجنسى . وأن العلاج الوحيد هو : التفریج أو 
التصريف أو الانطلاق ‏ هذا هو المعنى . 

والغريب أن فرويد نفسه كان معتدلا جنسيا . بل كان دون الاعتدال . 


۳:1 


وکان محافظا متمسکا بالدین اليبودى . وقد اعترف بأنه أصبح عاجزا جنسیا تماما 
دون الأربعين بکثر . 

وظهر عالم آخر فى آمریکا هو الدکتور کنزی وحلل الجتمع الأمریکی 
وکشفه . وفضحه . وف نفس الوقت قدم المجتمع الامریکی هدية لعلماء النفس 
والأطباء ورجال الدين والسياسة . وکان من رأی الدکتور کنزی : أن الأشياء 
والعلاقات کا يحب أن تكون » هی الأشیاء کا هی . أى کل ماهو طبیعی » هو 
ما يحب أن يكون . وأن الانسان يحاول أن یکذب . فإذا اضطر إلى الکذب 
التوى . وإذا التوی فقدنا معالم الطبيعة الإنسانية . 

وتقرير الدكتور کنزی صورة مخيفة للمجتمع الأمريكى والأوربى .. صورة 
للانحلال والاصرار عليه . 
الجنسية بين الشبان فى أفلام ملونة . وهو يعتقد أن المجتمع الأمريكى يضع 
النبيذ القديم فى زجاجات جديدة . وأن الأمريكان يحاولون أن يحشروا آراءهم 
القديمة فى رءوس الشبان .. فى حين أن من الأفضل أن نستمع كثيرًا إلى 
الشبان وأن ننظر إلييم أطول . وأن نقترب من هله الظاهرة الجديدة لعلنا 
نفهم الحاضر والمستقبل . 


وأما التضارب افائل بين كلمتى : نم ولا .. وبين المنع والاباحة .. وبين 
الزهد الشدید والژهد الستمر فى العلاقات الجنسية .. وبين الارهاب الجنسى” 
والانحلال الجنسى اضطرب الشبان . فهناك شعاران فى آمریکا : الجنس رجس 
والجنس أنس .. والشبان یقبلون والآباء یعدون القبلات .. والأمهات 
مشغولات باللقطاء .. 

إن النيران قد أحاطت بالغابة .. وهنا نار وهناك دخان .. ولابد أن يكون 
هناك حل ما . 


۳:۷ 


ماتوب على الفستان هالجزمة : تاريخ لام 
ی ۳۳ 


كانت قوة شمشون الجبار فى شعره الطویل . 
وكانت دليلة أقوى من شمشون لانبا هی التى حلقت له 
فأصبح ضعيفا . وکل شمشون له دليلة . وکل دليلة لها حيلة . 
ولا تزال دليلة واخواتها يلعبن بکل شمشون : فى شعره وفى عقله 
وف قلبه وى مستقبله . 
والرأة بغريزتها دليلة . 
وإذا كانت الرأة لا تعرف هذه الحقيقة فان هناك ألوفا من 
الرجال يشرحون ها ذلك . يشرحون ها كيف مکنا أن تغلب 
على أى شمشون .. فالرجال هم الذين يساعدون المرأة على 
هدمهم وخراب بيوتهم وعقوهم وقلوبهم قبل ذلك . 
وتجد المرأة من يقول ها دائما نبا ضعيفة » مع أنها ‏ بمعونة الرجل وضد 
الرجل ‏ لا يمكن أن تكون ضعيفة .. 
ول يحدث فى عصر من العصور أن تحررت المرأة »> وأصبحت مساوية 
للرجل فى كل شىء » کا فى هذا العصر. فن حق امرأة أن تعلم وأن تعمل » 
ونا أن تختار الزوج ۰ أو لا تختار وأن تعمل أو لا تعمل » وليس من الضرورى 
ان تبحث المرأة عن الفلوس يكنى أنها تتزوج رجلا عنده فلوس » ولا يزال 


۳:۸ 


امجتمع ينظر باحتقار للرجل الذی یتزوج المرأة لفلوسها . 


وإذا كان الرجل هو الذی يكتب التاريخ » فقد جاء دور المرأة أن تکتب 
تاريخها هی أيضا .. تاريخها بقلم الرجل . وما دامت الرأة هى الى سوف تقرأ 
تاريخها » فالرجل الولف حریص على أن یکون محبوبا من المرأة ولذلك فالرجل 
يكتب التاریخ لصالح المرأة .. وبفلوسها .. 

فالرجل هو الذی سجل على الرأة أنها كاذبة مخادعة » وأن الحياة معها 
كالحياة على قة بركان ثائر.. أو سوف يثور بين سلحظة وأخری ‏ وثورة البركان 
معناها أن البركان يدخل طرفا فى النزاع بين الرجل والمرأة وأنه يقف إلى جوار 
الرأة ضد الرجل . 

والرجل هو الذى صور الرأة فى الروايات والمسرحيات فى شكل مخيف .. 
مخيف للرجل وللمرأة أيضا حتى أن المرأة كثيرا ما لعنت حظها آنبا خلقت 
امرأة » وم يخلقها الله رجلا . 

واذا كان القديس بولس قد نصح الرأة ألا ترفع صوتها فى الكنيسة » فان 
الرجل قد أسكت الراة بل كم آنفاسها - تطبيقا لنصيحة القديس بولس . 

ولکن شيئا حدث فى العالم كله بعد الحرب العالية الأولى .. 

انتقلت النساء أثناء الحرب إلى العمل فى أماكن الرجال . وبعد الحرب عاد 
الرجال يعملون فى أما كن الرجال والنساء أيضا » وبعد الحرب أحس الرجال أن 
امرأة قد صنعت شيا نافعا من أجل الجتمع . 

ومن الصدف الغريبة أن يصدر فى أمريكا قانون بحق التصويت للمرأة وى 
نفس الوقت قانون بتحرم شرب الخمور» وكان ذلك فى سنة 147١‏ ۰ وكانت 
المرأة هى التى تطالب بتحريم الخمور» إذن لقد “مع الرجل صوت الرأة وأعطاها 
حق التصويت.. أى الحق فى أن يكون لها صوت ضد الرجل.. 


۳۹۹ 


وفرحت الرأة بالحقوق الجديدة التى اكتسبتها » وفرحت أيضا بحريتها .. 
ولكن ما الذى صنعته المرأة بحريتها ؟ هل هى حرة فى الاستفادة من حريتها ؟ 
هل هى حرة فى حريتها ؟.. 

فى الأربعينيات من هذا القرن اشتغلت المرأة. ولم يعترض أحد على عملهاء 
ولکن كان عند المرأة شعور اا ست بیت اها أو تحب أن تكون كذلك » 
وأن العمل خارج ابیت ليس إلا نوعا من الترف أو أنه دليل على أنها قادرة على 
أن تكون شيئا آخر غير الزوجة وغير الأم . وكانت المرأة تشعر بالسعادة وقد التف 
حوها أولادها الخمسة أو السبعة . وكان من مباهج الحياة العائلية أن ترج 
الأسرة فى سيارة كبيرة امتلأت نوافذها بالأطفال .. 


وكانت الصحف تتحدث كثيرا عن المرأة الصغيرة التى ها بيت صغير وتديره 
بنفسها والذى امتلاً بالأطفال الصغار السعداء .. انها أسرة سعيدة . 

والمرأة عندما تحس آنها مرغوبة فان تحرص على أن تكون أنثى » والمرأة 
عندما تحس أنها أم سعيدة فإنها لا تتم كثيرا بان تكون رشيقة أو نحيفة . لأن 
ابيت يم علیا المركة ابیت » ويم عليها أن تكون فى صحة جيدة .. 

وف الخمسينيات من هذا القرن امتلأت الدنيا من ارب الذرية.. 
زبالخنوف من الوت والفناء وأحس كل أب وكل أم أن حياته عب ء عليه ) وأنه 
لا داعی لأن یی بأولاد من أجل الوت .. 


ولاحظ ایا علماء الاجتاع آن هناك اضطرایا نفسیا وعقلیا عاما + ون 
التعلیم قد آرهق الفتاة » وأنه کلا تعلمت الفتاة وطالت فترة الدراستة » وتعطلت 

عن الزواج » ارتبکت عواطفها » وهذا الارتباك قد ظهر بصورة صارخة فى 
موقف الفتاة من الرجل . هل به ؟ نم . وماذا بعد الحب ؟ نبا لا تعرف . 
ومی تعرف ؟ انبا ایضا لا تعرف . 
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وعندما سئلت فتاة جامعية عن مشروعاتبا للمستقبل قالت : عندی 
مشروعان .. واحد إذا تروجت .. وواحد إذا لم أتزوج .. 

وكثيرا ما سئلت عشرات الألوف من الجامعيات عن الستقبل » وقد أجابت 
الأغلبية بأنبن حريصات على مواصلة التعلم الجامعى والعمل بعد ذلك » ولكن 
المفاجأة تقع فى منتصف الطريق : عندما تتزوج زميلاتهن ویترکن الجامعة » 
والزواج هو أحد الأمراض العدية » وهو يتتقل بين الأصدقاء بسرعة > وقد 
سئلت إحدى الطالبات الى تروجت ف الشهر الأول من عامها الدراسى 
الأول : وكيف تزوجت؟.. فأجابت : ۸ تكن عندى أية فكرة إلى أن رأيت 
زميلق قد تزوجت أحد أصدقائنا » فذهبت إلى صديق وقلت له : وأنت 
ما رأيك ؟ فتردد وقال : ليس الآن .. وقلت له بشدة : الآن والا .. فأحنى 
رأسه قائلا : الآن . 

وهكذا تزوجت واحدة .. ومثلها عشرات الألوف . 

ولا سثلت إحدى الفتيات أيضا عن مشاريعها بعد الزواج قالت : أن أتزوج 
وأن أستمر فى الزواج وأن يكون لى أطفال » وأن أعمل » وألا أكون ملة 
لزوجى . وأن أكون أنثى داما . 

إنبا مهمة شاقة جدا أن تكون المرأة كل هذه الصفات فى وقت واحد » وأن 
تنجح فى أدائها دائما وأمام شخص واحد . إن صعوبة مهمة المرأة ليست فى 
إيقاظ حواسها » فهذا سهل » ولكن ف إإيقاظ حواس الرجل والاحتفاظ 
بحواسها أيضا » وأن تفقد هذه فى العمل وأن تستعيدها مع الطفل » وأن تشعل 
النار فيها للزوج .. فالمرأة ليست ضعيفة ولا قابلة للكس ركا وصفها الرجل من 
مئات السئين .. 

ولكن هناك مفكرات وأديبات يستنكرن الزواج » ويرين أن الزواج نظام 
استبدادى » وأن الرجل طاغية ولا شىء يدل على طغيان الرجل إلا بقاء هذا 


۱۱ 


النظام الذی يربط المرأة فى سلاسل من حدید » لا يتقيد بها الرجل 


فالادية الفرنسية سیمون دی بوفوار - الى رفضت الزواج من الفيد 
سارتر - من زاس أن المرأة لن تستقل الا إذا عاشت بعیدا عن الرجل س أ 
إذا تحطمث العلاقة الزوجية والأسرة . 


ولکن هذا الرأی لا تژیده معظم النساء » فالمرأة تريد الأسرة » و 
الطفل من الرجل الذی حبه . وترید القید الذى یفرضه الحبيب » وترید ا. 
التى تشعها الرجولة . والأمان الذى یضفیه الحنان » والضیان الذی ته 
الفلوس . 

ولکن فى نفس الوقت الذی ترید أن تکون شیثا «أکثژه من أن تن 
زوجة .. أو أما .. أن تکون موظفة أن تعمل شیثا .. حتى لا تفقد احتر 

والذی بری الفتیات ذاهبات إلى العمل أو يراهن فى الکاتب والژسه 
يخيل إليه أنه لا توجد فتاة جالسة فى البيت : فکلهن یعملن ولکن بريه 

وف أمريكا مند ۲۵ سنة كان ۸۲۰ من النساء العاملات متزوجات » 
الآن فعظم العاملات متزوجات ؛ وا کر نسبة للعاملات التزوجات فى ال 
موجودة ف الاتحاد السوفیی 

ومن الملاحظ أنه کل كان تعلم الفتاة عاليا » كانت رغبئها فى العمل أك 
ونسبة الشتغلات أكبر. فق آمریکا ۰ من العاملات مدرسات و 
مرضات وه/ سكرتيرات » وه/ عاملات تلیفون . 
فقط وبين أعضاء الحكة العليا لم يكن غير امرأة واحدة . 
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وى آمریکا أيضا نجد أن أجر الوظفة أقل من أجر الوظف .. وف معظم 
الدول الأوربية أيضا . وهنالك محاولات للمساواة بين الجنسين » ولکن حتى الآن 
را 

فالذى ينظر إلى المرأة عموما يحد أنها تعمل » وترقص » وتدخن » وسکن 
وحدها » وتتزوج مرة بعد مرة .. ولكن هل الرأة سعيدة بحريتها؟. 

إن المرأة تقول : لا لست سعيدة . فهل الرجل سعید بحريته ؟ إن تاريخ 
حرية الرجل قديم جدا ‏ وتعاسة الرجل لیس سببها أنه حر أو لیس حرا .. 

پل ويمكن أن يقال إننا مقبلون على مرحلة غريبة من تاريخ العلاقات بين 
الجنسين .. عصر يشتد فيه قلق الرجل » ويزداد فيه هدوء المرأة ‏ كأنهها يعيشان 
فى عالمين مختلفين .. 

وعلى الرجل أن يواجه «الرأة الجديدة » .. وعليه أيضا أن يتعامل معها .. 
وأن پواجه مشا كله ومشا كلها بروح جديدة : روح القسمة العادلة أى أن يحمل 
هو نصيب الأسد من اشموم ؟ . 

منتبى الظلم . . لأن هموم المرأة التى تضعها على دماغ الرجل أكثر من 
مومه > ولأن الرجل ضحية أفكاره هو التى تقول انه (جمل) وإنه (حمال 
الأسية ) .. والحقيقة أن الرجل لا هو جمل ولا قادر على الأسی .. وإنما مقدرة 
المرأة على تحمل الحموم والتخلص منها أقوى .. وقدرة المرأة على الصبر أعمق .. 
م إنه لم يعد هناك مبرر لأن ینفرد الرجل بالحموم .. إن المرأة أصبحت مثله .. 
تعلمت وعملت وكسبت وهى قادرة على أن تتركه وتعاود الحياة مع رجل آخر 
فليس هذا الرجل بالذات هو کل ما ها فى الدنیا . فالذى ها فى الدنيا كثير 
غيره .. 0 ۰ ۳0 . 0 0 

ومن مخاوف الراة : انها لا تحب أن توصف بانها آنی فقط » ولا تحب أن 
توصف بأنها موظفة فقط . 
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ومن مخاوف الرجل : أنه لا يحب أن بوصف بأنه رجل والسلام ‏ أو أنه 
موظف فقط . 

ومعنى ذلك أن كلا منبها حريص على أن يكون صورة ناطقة جنسه .. 
وصورة معبرة للوظيفة الاجتاعية البّى يؤديها .. 

وإذا كان الرجل فى أمريكا قد ترك د مكانه للمرأة » فان الرجل الاإيطالى 

ما يزال الصورة القوية الأب والأخ والزوج » وما يزال هو السيد » والمرأة الى 

تقتل زوجها الخائن جريمة عادية والرجل یری هذا القثل طبيعى .. وأن هذه 
الجرية التى ترنکب المرأة هى تحية للرجل الذى مات والذى لم مٽ » فعی 
ذلك أن هناك امرأة رأت أن الوت من نصيب الرجل الذی بخونبا أو 
مبدد أمنها العاطق .. 

ومن الا کتشافات النفسية الفريدة أن الرجل الحديث يغار من المرأة القادرة 
على أن تنتج شيثا يعجز هو عن إنتاجه . .. أن تلد مثلا .. 


للا أن تغار المرأة من رجولة الرجل .. ومن ن اجتمع الذی صنعه الرجل 
لنفسه . ولكن العجيب أن هناك شبانا يغارون من أنوثة الراة ومن قدرتها 0 

تكون أشياء كثيرة فى وقت واحد . وتحسد رأة على نها نستطيع أن تعيش 
غير زوج واحد بالذات . وأن الهم عندها أن تكون أما فى الدرجة 1 9 
تكون زوجة فى الدرجة الثانية » وأن إحساساتها اعميقة » أما الرجل فاحساسه 
غير صادق فی الأبوة وف الزواج وف حبه لأولاده بعد ذلك .'إن مشاعره تولد 


بعد كل طفل » أما مشاعر المرأة فسابقة على كل طفل ومعه وبعده . 


ويقال إن افنود الحمر يتخذ رجالهم موقفا غريبا عندما تلد الزوجة . 
فالروجة تذهب إلى الغابة مع بعض صد یقا مها قبل الولادة ایام . ویساعدنها على 
الولادة . فإذا ولدت اختق الزوج وأضرب عن الطعام وقد بظل کذ لك حی 
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يموت » أما تفسیر ذلك فهو أن الزوج يغار من الولود .. ویغار من الزوجة التى 
انشغلت عنه هو بهذا الطفل .. 

آما فى الیابان فقد تحررت المرأة لدرجة أن الرجال يصرخون من حريتها 
الزائدة .. 

أما الشبان فلا مائع عندهم من أن تنال المرأة من حریتها ما تشاء بشرط ألا 
ُشى معهم فى الشارع » فان الشی فى الشارع یستنکره الآباء والأجداد . 

وأمام التليفزيون تتم التسوية النبائية لما تبق للرجل من سلطات فالرأة أكثر 
الناس جلوسا أمام التليفزيون . وف التليفزيون مسرحيات مضحكة » ومادة 
هذه المسرحية السخرية من الرجل الذى يقف على شنبه الصقر » والرجل 
الكشر » والرجل البخيل والرجل الذى يدعى العلم بكل شىء .. وأعظم أبطال 
الكوميديا فى كل العصور : الرجل المغفل . 

والتليفزيون يؤثر فى ملابين النساء ويتم بين التليفزيون وبين النساء اتفاقية 
علنية توقعها المرأة نحت أنف الرجل » هذه الاتفاقية تقول : إن هذا الرجل ۸ 
يعد مفيفا .. 

والاعلانات فى الصحف تؤكد أن المرأة هى الى تسحب الرجل وراءها إلى 
محلات الأزياء .. وهی التى تفرض عليه العلاقات الاجتاعية . وهی التى تخیر 
أسلوبه فى الحياة . 

فغلا فى سنة ۱۹۹5 أعلنت شركة «كوق » استحضرات الجال عن عطر 
جديد .. فنشرت صورة لفتاة عارية وقد أفرغت زجاجة العطر على صدرها 
وتحت الصورة هذه العبارة : لكى تجعليه رجلا .. كونى أنثى . 

وصورة أخرى لرجل عالى الرأس واقف الشارب وقد نامت على صدره 
نفس الفتاة العارية 4 وعت الصورة 2 وهذه هى النتيجة .. 
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إن الرأة هی التى جعلته پشتری العطر الذی تریده هی .. 

وفى سنة ۱۹۲۰ وما بعدها حدث تطور خخطير فى أزياء المرأة » والذی 
سیکتب تاريخ الرأة سوف يقرأ سطور هذا التاریخ على شعرها وعلی فستانها 
وجزمتها . ومن الغريب أن معظم مصممى أزياء المرأة مصابون بشذوذ جنسی > 
وهذا الشذوذ قد انعكس على فلسفتهم فى الأناقة .. كانم حريصون على أن 
يروا خليطا من الرجال والنساء .. الرجال فى ملابس النساء » والنساء فى 
ملابس الرجال .. 


والصمم المتاز هو الذى يرسم الذوق العام .. ویبدو أن الذوق العام هو 
التقريب بين الجئسين : أى أن يقرب الرجل من المرأة 3 وأن تدخل المرأة ف 
ملابس الرجل » وأن يكون هناك جنس ثالث : لا هو رجل ؛ ولا هو امرأة ؛ 
وإنما هو الإثنان معا . 


والمرأة عندما حرصت على أن تکون نحيفة وعلى أن تكون منکشة الأرداف 
ضيقة البنطلون » فهى تريد أن 7 تقول إنها ليست ست بيت » وإنما هى خفيفة 
الحركة » وأن حركتها حارج البيت » وأن مثلها الأعلى : بريجيت باردو .. التى 
فیبا صفات (الولد الناعم) أو (البنت السترجلة) .. وليس أغرب من منظر 
بريجيت باردو وهی ترضع طفلا .. 


وبعد سنة ۱۹۲۰ رأينا المرأة وقد ارتدت ملابس الرجال » البنطلون الضيق 
لرعاة البقر . والحذاء الغليظ والشعر النکوش » فهى لوليتا الصغيرة ة أو هی فتاة 
السيرك مروضة الوحوش مع أن الرجل لم يعد متوحشا بل المرأة هی التى أصبحت 
متوحشة » ومع ذلك فالرجل لا يقوم بدور فى السيرك .. 

وقد ظهرت الفتاة فى الحفلات الرسمية بالبنطلون وهذا ما لم يحدث فى كل 
تاربخ الحضارة الغربية . 
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وترکزت الأضواء على ساق المرأة من جدید عندما ظهر الفستان القصير فى 
سنة 19455 . 

وأصبح من الألوف أن تذهب الرأة إلى حلات أزياء الرجال تشتری 
البنطلونات .. بل إن الذین شاهدوا فیلم (حيث توجد الجواسيس ) بطولة دافيد 
نيفن يحدون فتاة تشد سوستة بنطلوما .. والسوستة من الأمام . ۸ تعد سوستة 
بنطلونات الفتاة على الجنب » مع أن الرجل يجد حرجا فى أن بقفل سوستة 
بنطلونه أمام المرأة .. 

ول سنة ۱۹5۷ قدم ايف سان لوران مصمم الأزياء المعروف بنطلونات 
رعاة البقر ومعها أحذية عالية مفتوحة .. 

وف معسكرات الجامعة استخدمت الطالبات كولونيا الشباب .. وبعد أن 
كانت الفتاة تقول : أستطيع أن أعرف الرجل من رانحته » أصبحت الفتاة 
تعجز عن ذلك . 

وف البلاد التى يكون فیها الرجل سيدا لا نجد المرأة ترتدى البنطلون .. فى 
ابطاليا وأسبانيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية . فالرجال یفضلونها بالفستان .. 
وكذلك فى انجلترا والسويد .. 

وكان الرجال يرون أن الشعر الطويل من الأنوثة .. أصبح الآن شعر الشبان 
أطول من شعر الفتيات . ومن الممكن أن ترى شعر الرجال طويلا على حدود 
أمريكا » وذلك لندرة الحلاقين » أما فى العواصم الأوربية والأمريكية فالشبان 
شعرهم طويل رغم كثرة الحلاقين » بل من الناظر العادية أن يذهب الشاب إلى 
الحلاق يطلب وضع اللوسیون والبرماننت وأن مجلس تحت السشوار ساعة 
وساعتين . 

وأكثر من ذلك حدث أيضاء فالشبان أكثر نعومة » وأكثر رقة . 

والخنافس الانجليز هم الذين نشروا النعومة والأنوثة بين الرجال فهم أطالوا 
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شعورهم » وأطالوا كعب الحذاء » ووضعوا الأحمر فى الشفاه ورسموا الحواجب 
الغليظة وزينوا أصابعهمٍ وآیدیهم وصدورهم واذا: نهم بالحلى والمجوهرات .. بل 
إن فرقة من الخنافس الأمريكان قد ظهروا ام 0 من الألوف من الفتيات 
المصابات بالجنون » وقد صبغن الشعر بلون أحمر وردى .. 

وخرج الشبان من البدل الزرقاء والرمادية »> ودخلوا فى الألوان الوردية 
الزاهية .. حى بدل الرجال قد ضاقت أكتافها وانسعت أردافها 

إن الرجل بدأ يتجه إلى المرأة : فهو يستخدم عطرها ودهونا » والأرقام 
تقول إن الرجل الأمريكى أكثر من المرأة استہلا كا لأدوات التجميل . فى العام 
الاضی فقط استبلك با يساوى ۷۰۰ ملیون دولار .. وقد أتعرچت شركات 
ا مساحیق لرسم عين الرجل ومراهم لازالة التجاعید ومراهم لنعومة 
ليدين وتلميع الأظافر.. 

ولكن لاذا اختار شمشون أن يكون دليلة ؟ . 

لأن الرجل مزال ی ف حركة احتجاج على صورة (الرجولة الخشئة .. 
والرجل العضلات ) .. ويرفض أن یدخل فى الاطار الذی وجده جاهزا عندما 
أصبح رجلا : لابد أن یکون غلبظ الصوت رافع الشارب .. جافا مغرورا .. 
محتقرا للمرأة وخائفا منها .. إن الرجل لا يريد أن يكون کا أراد له ۳ 

أما هذه القذارة الى نجدها فى شعر وملابس الرجال فسبيها أيضا : أنه 
لا يكترث باقتراب أحد منه .. ولا يكترث أيضا بنصائح الأب .. والمدرس » 
والقسيس » وهم جميعا يطلبون إليه أن يكون نظيف الملبس .. 

وامرأة أيضا لا تريد أن تکون هذه الصورة التي اشتر ۲ .. والتی رأتا 
فى أمها وجدتها .. لا تريد أن تكون بالضبط کا أرادت 0 السابقة 


ولذلك فهى تتمرد على تمثال الأنوثة .. وتكفر بصورة الفتاة التى تمشى إلى جوار 
الحائط وتنتظر ابن افلال .. ما عرفت طريقها إلى ابن الحلال .. وابن الحلال 
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قد عرف طريقه الیپا .. التق شمشون بدليلة .. أو شمشون فى ملابس دليلة . 
إن الشبان قد ابتعدوا عن الآباء .. ولكن هذا الابتعاد قد أقلقهم من 
جدید .. فهم إذا اقتربوا قلقوا » وإذا ابتعدوا ازدادوا قلقا .. 


0۹ 


)لاق قا لی چ سکونرا باورا ق الورد 
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هذه قاعدة : حن نتعب فى البحث عن الراحة .. ونشتی فى 
البحث عن السعادة .. ونفلس وراء الفلوس .. ونولد » ونموت 

قاعدة أخرى : الذى يشترى الب بالفلوس يفقد 
الفلوس .. والذى يشترى السعادة الزوجية بالفلوس لا يجد 
الفلوس ولا السعادة ويحد الزوجية 5 

قاعدة ثالثة : التدخين وغسل الأطباق وكراهية السيارات 
القديمة .. والزواج عادة سيئة فى أمريكا . 


وأحدث قاعدة : إذا لم نجد دبلة خطوية فلترسمها على أصابعنا 
ولنتزوج فليس عندنا وقت للتفكير فى النتائج . 
وعندما نعرض هذه القواعد على الشبان فى العام الآن فاٍمبم مختارون الزوجة 
التى تعجهم . وبعد ذلك لا يهم ما يقوله الآباء فى البيت أو الأساتدة فى 
الجامعة . فالحب يعزلنا عن الناس . والزوجية تجعل العزلة سعيدة .. ولذلك 
يفضل الشبان أن يكونوا سعداء فى أى مكان بعيد .. عن الأهل والدينة وعن 
الراحة التقليدية أيضا . 


5 


والذی يجعل العزلة حالة نفسية عند الشبان وضرورة بعد ذلك أن حياة 
المدن تفرض العزلة . فالمدينة الكبيرة مليثة بالناس من الجنسين. ولكن أهل 
المارة الواحدة لا يعرفون بعضهم البعض . بل إن الكثيرين من أهل الدور 
0 ۱ ولا ار . ولذلك فان الفتاة سک تشعر أن 
۳ لسانه > أو هو يتكلم لغة أخرى لا يعرفها ی . ولیس من 
الضروری أن یعرفها أحد . 

ثم إن الحياة الحديثة تقتضی من الوظف أو العامل أن ینتقل من بيت إلى 
بيت ومن مديئة إلى مدينة ومن وظيفة إلى أخرى . وهذا معناه أنه من الصعب 
على الفتاة أن تعرف جارها أو تحبه أو تتزوجه بعد ذلك . 

وكثيرا ما تسأل الفتاة الموظفين فى الشركة التى سوف تعمل فبا : وكم عدد 
الشبان هنا ؟ . 

هناك أععال مليئة بالفتیات ۲ ومعی ذلك أن فرص اللقاء والب والزواج 
بعد ذلك ممكنة : مثل : التدريس ف المدارس الابتدائية .. وتفصيل الأزياء 
والعمل فى التلیفونات والحمعات النسائية وشركات التأمين . 

وهناك أعال تسهل على الفتاة أن تجد الزوج المناسب : كأن تكون سكرتيرة 
للمدير.. أو كأن تعمل فى إحدى شركات الاعلانات .. أو المجمعات 
الاستهلا كية أو أن تكون ممرضة فى إحدى المستشفيات الخاصة .. 

وهناك تجار ورجال أعال لا تغمض عيونهم عن التفكير فى الشبان . انبم 
يبحثون عن الطرق التى يحصلون بها على أموالهم . فرجال الأعال يعرفون أن 
الشباب الحديث يشعر بأنه وحده .. «وحدانى ) .. فالمدينة كبيرة .. وهو 
لا يستطيع إلا القليل .. وهو مختلف عن أبويه وختلف عن المدرسين .. وهو 
يقف وحده .. وهو لا جد الصديق إلا بصعوبة .. 


۲٦1 


ولذلك آنشفت الفنادق والطاعم والبارات وکلها تتجه إلى الانسان 
«الوحدافى » . وتقول له فى استطاعتك أن تستمثع بوقتك ومع فتاة وحدها .. 
وهذه الفنادق موجودة بكثرة على البلاجات الأمريكية .. وهنالك فنادق تنشر 
هذا الاعلان : أنت حر أيها الشاب الوحدانی . فى استطاعتك أن تفعل ما تشاء 
مم من تشاء وق أى وقت تشاء .. بشرط واحد : ألا تلق الورق أو أعقاب 
السجائر فى حام السباحة . 

واٺجحلات تنشر إعلانات راغبى الزواج .. ولكن الأمريكان ينظرون إلى . 
هذه الاعلانات ولا يندهشون .. ولا تمتد يد تقطع هذه الاعلانات باعتبارها 
وعودا بزوج أو بعريس .. ويقول المؤلف الأمريكى فانس باكار فى كتابه 
(الضياع الحسى ) .. إن المصريين يفعلون ذلك وهو ينقل معلوماته هذه عن 
کتاب صدر الا جليزية بعنوان « اعلانات الزواج, فى مصر» والكتاب من تأليف 
سيدتين هما (جانيت أبو لغد ولوسی أمین) وق ألمانيا بپتمون باعلانات الزواج 
9 
00 المکن أن تجد فى أمريكا مثل هذا الإعلان : واحد عنده وابور جاز 
يريد أن يعرف واحدة عندها غسالة . أرجو إرسال صورة الغسالة . 

وإذاكانت اللقاءات صعبة » فان الزواج أسهل بكثير جدا . لأنه من الممكن 
أن يلتق اثنان من الشبان » ولا يدور بينهما کلام كثير . وبعد ذلك يتزوجان قبل 
أن پفکر أى واحد ملا فى النطوة التالية : الفلوس .. والبيت .. والأولاد . 

وعلى الرغم من أن الشبان يحدون الشجاعة فى الزواج . فان الزواج السريع 
ینقذهم من التفكير الطويل فى عريات وعقبات اسلياة الزوجية . فالشبان 
عندهم مثل عليا . وهذه الثل العليا تملا رءوسهم وتجعل العثور على هذه الثل 
العليا صعبة . وكثرة المثل العليا هى أحد عيوب الثقافة . ولذلك فأسهل جدا أن 
يقرر الشاب أن يتزوج من أن يفكر ويستشير.. ثم بعد ذلك يعدل عن الزواج 
يوما واحدا ویتزوج أية واحدة فى اليوم التالى ‏ حدث ذلك كثيرا جدا بين طلبة 


نض 


الجامعات الأمريكية ‏ فقد حدث أن ابن عمید إحدى الکلیات عرض على 
والده زميلة له . واعترض الأب - لأسباب وجيبة جدا صحية وأخلاقية 
ومادية ولم يقتنع الابن . وف اليوم التالى فوجئ الأب بأن ابنه قد تروج فتاة 
أخرى . وسعد با الأب فهى فتاة جميلة وذكية ومن أسرة محافظة . 

ولا أحس الابن أن هذا الزواج جاء مطابقا لرغبة الأب تضايق » وأحس 
کیا يقول ‏ كانه تزوج بناء على رغبة والده ومشورته .. ولذلك طلق الفتاة . 

فا الذى فعله هذا الابن ؟ إنه فقط مارس حريته وعناده بصورة ظالة له 
ولأبيه ولاثنتين من الفتيات . 

وقد تغيرت الصورة الثالية للفتاة والفتى أيضا فى أمريكا وفی آوربا . والشبان 
يفضلون نوعا من الفتيات للتزهة - ونوعا آخخر للزواج وهذا ما يضايق الفتيات 
أيضا . ولذلك تحرص الفتاة من أول حظة على أن تعرف بالضبط ما هی الفتاة 
النی يريدها .. وأحيانا يتفق الشبان على ذلك من أول لقاء .. 

أما الشبان فيفضلون : الجميلة اللطيفة الخلصة .. 

أما الشابات فیفضان : المرح الحنون الناضج عاطفيا .. 

والفتيات يفضلن العلاقات الطويلة الى تنتمی بالزواج .. 

والشبان يفضلون العلاقات السريعة المفيدة .. 

ومن النادر أن نجد فتاة لا تتحدث عن الزواج ۰۰ 

ومن النادر أن تجد شابا يتحدث عن الزواج .. 

ولكن فى الجامعة يناقشون الزواج بوضوح بين الجنسين . وتحرص الجامعات 
فى أمريكا على أن تكون هذه الناقشات علنية . فالجامعات الأمريكية تعرف 
أن الشاب الحديث يعانى من العزلة . ولذلك توف له الجامعة أن يكون قريبا من 
أحد . أو مع أحد . أو .. معا فى الا کل والفسحة والنوم . 

وقد كانت عنابر النوم فى بعض اجامعات متباعدة .. الشبان فى جانب 


۳-۳ 


والشابات فى جانب آخر أما الآن فقد رأى علماء التربية أن هذاسلوك غير طبیعی 
وغیر حدیث فتجاورت عنابر النوم . واشترك اطبنسان فى الهامات ودورات الیاه . 
ویقال إن هذا التقارب قد ادى إلى نحسين السلوله الاجماعی . وای تبذیب فى 
الألفاظ .. وإلى تقدم فى الذوق الفنى . 


وإذا كانت هناك جامعات ترفض عم المشترك » فإن مضصير هذه 
الجامعات أن تجعل التعليم المشترك ضروريا فى الستقبل .. وقد حدث كثيرا أن 
تقدم الآباء أنفسهم يسحبون أو راق بناتهم من الجامعات النسائية ويقدمونها إلى 
الجامعات المشتركة . لأنهم لا يريدون لبناتهم أن ينظرن إلى الرجل على أنه وحش 
مخيف وف نفس الوقت يطلبون من البنات أن يتزوجن عن حب وفهم سليم 
للرجل . 


ومن الاستفتاءات الى اشترك فيبا طلبة الجامعات أعلن عدد کبیر من 
الفتيات : أنه من الممكن 00 . ولکنها 
لا تفضل ذلك » لأنها لا تجد الاحتام الضرورى من الناس .. ولا تجد احترامها 
لنفسها أيضا . 


وف أمريكا وف أوريا اتجاه عام ضد الزواج . وكفر تام بالحياة الزوجية . 
على أساس أن العلاقات الطويلة الثابتة ثملة . والملل يدفع إلى العنف . والعنف 
يؤدى إلى الجريمة » وأهون أنواع الجريمة الطلاق - خصوصا إذا كان هناك 
أطفال صغار . 


تم إن الأسرة نفسها ۸ تعد تلك العلاقة الضرورية . فقد كان الإنسان من 
ألوف السنين يحتاج إلى معاونة الزوجة والأولاد فى حاية البیت وف إنتاج 
الرغيف . أما حاية البيت فالدولة تتولاه . وأما إنتاج الرغيف فهناك شركات 
تنتجه وتبيعه وتبعث به إلى باب البيت . 


۳۹ 


ومعنى هذا الرأی أن الزواج علاقة لاضرورة طا .. 

وهناك آراء أخرى تقول بأن الزواج تكملة ضرورية .. 

ورأى يقول بأن الزواج محاولة عاطفية عفلية للقضاء على العزلة والوحشة .. 

وقد سئلت إحدى الطالبات عن مفهومها للسعادة فقالت : أن يكون هناك 
شخص آخر أرتبط به . 

وقالت طالبة أخرى : لابد أن يكون حى لشخص آخر قادر على أن أفهمه 
ویفهمی .. وحريص على أن يكون أقرب وأقرب . وقالت فتاة ثالثة : انا 
تروجت حتى لا بسألنی أحد إن كنت متزوجة أو فى الطريق إلى أن أتزوج . 

واذا كان الاباء يرون فى الزواج عبئا ثقیلا . فان الشبان لا پرونه كذلك . 
وقد كان الاباء من أربعين سنة مثلا إذا فكر واحد منم فى الزواج فإنه بحس أنه 
الثور الذى حمل الكرة الأرضية على قرنيه , . ولا يتصور أن هناك كارثة أكبر 
من كارثته .. ويعرض أمره على أقاربه وعلى رجال الدين .. ويسأل وجمع 
الآراء . ثم قرر أن يتزوج تماما کأنه قد حصل على تفويض من كل الناس . مع 
أن الزواج قرار شخصى يلتق فيه شخصان معظم الوقت وحدهما وجها لوجه . 
ومعظم الوقت ف الظلام : 

أما الشباب الحديث فانه بقبل على الزواج كا لو كان مدعوا لفلة زفاف 
شخص آخر غيره . وکثیرا ما ذهبت العروس بعد العریس بساعات وكثيرا ما 
اضطرت العروس إلى تناول العشاء والرقص مع ضيوفها قبل أن يجىء العریس 
وبتناول طعامه وحده ویعاود الجميع السهر والرقص من جدید . 

حدث أن ذهب أحد علماء الفس لشاهدة فرح لاثنين من تلامذته .. 
ووجد مقعدا خاليا فجلس . فجاءت فتاة وجلست إلى جواره . وکانت تلهث » 
وبدا شعرها منكوشا . وقال لا العام النفسافى : يبدو أنك جثت إلى هذا الفرح 
يبسرعة .. 


۳۹۵ 


وأدرکت الفتاة أنه پنظر إلى شعرها وملابسها فقالت : فعلا . لقد حدث 
کل شىء فجأة . 

وقال الرجل : الزواج ثم على غفلة ؟ ... 

قالت الفتاة : لقد كنت اظن أنه سوف یتزوح اخی . 

وقال العالم : اسف .. أرجو أن تجد أحتك عرسا أحسن مله ,. 

قالت الفتاة : أرجو ذلك .. ولکنه ۸ ينبينى إلى هذا كله . لقد حدث فى 

قال العالم : هل أنت صديقة العریس ۴ . 


قالت : لا بل أنا العروس .. 

بپذه السرعة والسهولة ثم الزواج . 

ومها قيل ف الزواج » فلا تزال هذه العلاقة قوية ومستمرة » و ۳ 
الانسانية علاقة أقوى ولا أكثر احتراما منها . وإذا كان الزواج یقوی العلاقات » 
فان الأسرة هی ثمرة الزواج . والأسرة هى قاعدة انجتمع الانسانی فى کل 
العصور . 

ولکن لابد أن تکون هناك أسباب قوية تجعل الزواج منتشرا بين الشباب فى 
آوربا وأمريكا .. وق العشرین من العمر .. ومتوسط زواج الشبان ۲۳ سنة 
ومتوسط زواج الشابات ۲۰ سنة - أقصد الزواج الأول . 


ومن بين هذه الأسباب التى يذ کرها الشبان : أن الزواج نوع من المرب من 
الحياة الاجمّاعية التى ليس فيا أمان ولا ضمان . ولا يحد الشبان الا هذا اب 


العاطنى الا كيد .. وأن هذا الحا قد يحميهم من الغارات الاجاعية . ولکن 
الحا لا توقف الحروب . 


ومن بين الأسباب أن يفاجأ الشاب بأن الفتاة التى أحها قد حملت . وأنبا 


۳۹۹ 


لا ترید أن تتخلص من الجنين وكثيرا ما ثم الزواج والعروس حامل فى شهرها 
الثامن 3 


الشركات 8 أن تمنح موظفيها ترقية قية إدارية الا ذا كان الوظت ۷ 
ولذلك كان الزواج ضرورة عملية . 


وعدد كبير من الشبان يريدون ازاج لانبم يحبون الأطفال . 
وقد حدث بعد الحرب العالمية الأولى أن عادت عشرات الألوف من الجنود 
وهم حلمون بالبيت الصغير والزوجة والأولاد .. وتناثرت البيوت الصغيرة فى 
کل الدن وعلی أطرافها . وبعد ارب العالمية الثانية ينشدون : البيت .. 
البيت .. ما أجمل البيت .. 
وامتلأت البيوت بعد الحروب بالأولاد والزوجات .. 
ولكن معالم المجتمع تغيرت 
وإذا كان الزوج من أربعين عاما يفكر فى أن يكون له بيت وقطعة أرض 
قبل أن يتزوج أو بعد أن يتزوج فالأزواج الشبان لا يفكرون فى أى شىء من هذا 
كله . بل إن الشبان إذا خيرتهم بين الزوجة وبين السيارة اسحديدة » يختارون 
السيارة .. وقد توج الشاب عشر سنوات دون أن يفكر فى أن يلك شيثا على 
الاطلاق ولا يتصور أن هذا ضرورى وأن الحياة من غير امتلاله لا تساوى شیثا . 
إنه پفکر فقط فى أن يعيش وأن یستمتع يحياته .. وهدا یک آسلوبا وابة . 
وهناك اختلاف بين الرجل والرأة فى النظر إلى الزواج .. 
فالمرأة ‏ قبل الزواج - تفك ركثيرا فى الزواج والرجل لا يفكر. ولكن الرجل 
هو الذى يفوز بالراحة النفسية وانسية يعد ذلك لأن الزواج يرهق المرأة 
بالعمل فى البيت والانشغال بالأطفال . 


والرجال لا يعترفون بأنهم فكروا فى الزواج . ومع ذلك يتزوجون . ولكن 


۳۷ 


المرأة تعترف بأنبا فکرت . وبعد الزواج لا تقول إنها هى التى استدرجت الرجل 
إلى الحياة معها » ولکن تقول إنه هو الذى فعل ذلك . 

والمرأة ‏ طبعا ‏ تفضل أن يشدها رجل إليه » على أن ترمى نفسها عليه .. 
أو تقوم هى بشد الرجل وإرغامه على الحياة معها . 

وإذا كان الحب قادرا على تخفیف أعباء الحياة عموما » أو الزوجية بصفة 
خاصة » فإنه يبرر کل تصرفات الاثنين فالحب هو السثول عن العنف فى حياة 
الروجين وعن الشجار . وعن الخلاف إلى درجة الطلاق . لأن الحب لا يواجه 
احبین . آنه يبعث إليهم بمندوب عنه هو : الغيرة .. والغيرة لا تؤمن إلا بنوع واحد 
من المساواة : هى المساواة فى الظلم . وذلك بان تضع احبين فى إناء واحد يغلى : 
فیحترق الاثنان بنفس الدرجة . 

فباسم الب اقترب الئاس أكثر وأكثر» وباسم الب تباعد الناس .. 
ولكن الحب نفسه لا يعرف الزمن .. فالذى يحب فتاة من عشرين عاما ویترکها 
ویذهب إلى آخرالدنيا .. ويتزوج .. ويكون له أولاد .. ويتزوج مرة ثانية .. 
فان الفتاة الأولى تبز قلبه من مكانه .. ولذلك يحرص امحبون إذا كانوا أزواجا » 
على أن تهتر قلوبهم من حين إلى حين بشرط أن تبق فى مكانها . وأن يبق الإثنان 
معا .. يعيشان معا . 

وقد حدث تغير فى موقف الرجل فى الأسرة احديلة . فن العروف الآن أن 
هناك مساواة بين الجنسين فى العلم والعمل . وقد حررت روسيا والصين وكوبا 
المرأة تحريرا تاما . وخلعت الرجل من زعامة البيت . 

وكان الرجل مسموحا له منذ أوائل هذا القرن أن يضرب زوجته بشرط ألا 
تكون العصا أغلظ من أصابع اليد . وعلى الزوجة أن نطيع . لأنه هو الرجل وهر 
سيد البيت أو السيد فقط . 


A 


ولابد أن قوة الرجل كان مصدرها أن الرجل هو الأقوى صحیا أو الأقوى 
اجاعبا . أو هو الذى يكسب لقمة العيش . ولكن العلم الحديث ی ژکد حتى 
الآن أن المرأة أقوى صحيا . وأنبا أقل تعرضا للموت والرض وأن المرأة تكسب 
أيضا . 
وإذاكانت المرأة أكث مالا . كانت أكثر سيطرة  .‏ . 

وكان احکم الصینی كونفوشيوس يقول : على المرأة أن تطيع زوجها طاعة 
عمیاء , وعلیپا أن تدوب فى خدمته .. حتى یتلاشی وجودها تماما ویب الرجل 
واحدا لاشريك له . 

ومات کونفوشیوس من مثات السنین ولکن حکته هذه لم تمت الا أخيرا 
جدا . 

فنی القرن الماضى فى انجلترا كان ترتیب الأسرة حسب الأهمية : الابن الا کبر 
والأخوة والأم والبنات بعد ذلك . 


وف البيت الأمريكى جد المرأة هى الستولة عن الطعام والغسل والأطفال .. 
والرجل مسئول عن الا صلاحات المختلفة وعن إصلاح النور وإصلاح السيارة 5 
وهو أيضا الذی يلق بالفئران التى ماتت تت فى الصیدة . 

ما المرأة الفرنسية فهى أكثر نساء العام حافظة على التقاليد . فهى تفصل أن 
تكون المرأة هی المرأة . . وأن يبق الرجل رجلا وكثيرا ما معناها تطلب من زوجها 
أن يخرج من المطبخ . فالمرأة الفرنسية الخريصة على أن تکون انی وست بيت 3 

هی الى وضعت هذا الفاصل الحاد بين الرجل والمرأة 5 

وكذلك الروس .. 

والأمريكان لا ينسون دهشة العالمة السوفيتية «ايلا مانفتش » عندما وجدت 
الرجل الأمريكى يساعد زوجته فى غسل الأطباق .. صرحت وقالت : إنهم 
يساعدون زوجاتهم . ساعمل على نشر ذلك فى روسيا . 


۳۹۹ 


وف انجلترا نجد الرجل يساعد الطفل على النوم .. وکثیرا ما دفع عربة الطفل 
أمامه فى لك ۰ بشرط أن ِ زوجته معه . 
فالرجل هو عضو مجلس الادارة النتدب 8 رئيس مجلس الإدارة . 

وهذا الوضيع 2 واضح جدا فى الزواج الحديث ۳ 

مع أن اج لس ماه نبا أمام الناس > ليفترقا بعيدا عن 
ا 0 أن يتواجد عي وأن يعلى کل منیا ظهره 
أنت فى 7 و فى حالى إن هذه نهاية علاقة .. نهاية زواج . 

ولكن الزواج الحديث قد حول البيت إلى وحدة اسنلا كية لا وحدة |نتاجية . 
فالأزواج يلتقون فى فندق.. فى مكان يتلقون فيه الخدمات. ولیس فى 
مصنع . یقوم کل منهیا بعمل شىء من أجل الحياة الزوجية ومن أجل الحياة العامة. 

وكثيرا ما رأى الناس فى أمريكا زوجين فى حالة من التعاسة التامة أمام أنبوبة 
بوتاجاز خالية .. خلت فجأة لأن البيت مطعم . .. وعدم وجود بوتاجاز معناه ألا 
یوجد طعام . وألا يكون هناك بيك . 

ومها اختلفت أنواع ازج 6 وا ء كان زواج الزمالة والتفاهم 3 فان 
موقف الشبان واحد وهو : انه ليس أسهل من الزواج » وليس أصعب من 
الحياة بعد ذلك .. 

ولكن الشبان لا يفكرون «بعد ذلك» .. الهم أن يقرروا أن يتزوجوا.. 

وإذا كان الزواج فى الشرق أساسه : الناس یتزاوجون ثم يتحابون » فإنهم 
فى الغرب يتحابون ثم يتزوجون .. 

ولكن المهم بحدث بعد ذلك .. هنا يشعر الإنسان بأنه زجاجة ممتلثة بسائل 


۳۷۰ 


مركز هو خلاصة تجاربه الاضية فى الحياة وفی الحب .. أو أنه زجاجة خالية 
شفافة .. إن الزجاجات الخالية أكثر رنينا .. ولکنبا أقصر عمرا وأقل فائدة .. 
ولكن الشبان يختارون ما يعجبهم. وما يعجبهم هو الذى ولد معهم فى 
عصرهم .. وقريب من عقوم وقلوبهم . والقريب المهم هو الزواج السريع 
الخاطف الصغير بعيدا عن الناس . وعن المجتمع .. 

وزواج الشبان ضرورة نفسية وجسمية واجمّاعية وخصوصا فى الجتمع 
الحديث الذی اقتلعت جذوره وبذوره . فلابد آن يكون هناك رباط قوی سك 
النباتات الصغيرة لابد أن یکون هناك ماء کالصمغ . بسك الأرض ويشد الأقدام 
إلى الأرض . وبذلك يستقر الشبان . وتکون لهم أوراق و مار .. وحديقة .. وغابة 
بعد ذلك .. 

أما الأسئلة الى بوجهها امجتمع للشباب فهى : إن كانت هناك دبلة . 
كانت هناك ورقة تمسك العروسین إن هژلاء الشبان یفضلون الأوراق ۳ 
أوراق الورد يسجلون عليها رغبتهم ف الزواج وفی الحياة معا حتی الوت .. ولکن 
المصيبة أن الشبان الذين يحبون الأوراق التى ها لون الورد » لا يحترمونها .. إن 
آپاء‌هم يفضلون الورق الأييض وشهادة الشهود .. فقد عاشت الاإنسانية 
واستمرت لأن عشرات اللایین قبلهم قد احترموا کلیات انطبعت على آوراق 
بیضاء . 

وقد حدث أن احتفل عشرات الالوف من الطلبة منذ سبع سنوات بزواج 
جاعى .. ورفضوا أن يكون عقد الزواج على ورق, أبيض .. لأنه يذ کرهم 
بكراريس الحاضرات . واختاروا ورقا وردیا .. ولکن أوراق الورد نفسه کالورد 
نفسه سرعان ما تذبل ومعها الحب والزواج . 

ومن قبل عاشت ملايين العائلات فى كل مكان لأنها اختارت ورقا لا یذبل 
وصانت عهودا لا تموت . 


۳۷۱ 


السویر قاع لخرية 
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ليست مشكلة كبيرة أن تتتقل الدبلة من المين إلى اليسار .. و 
تظل فى الیسار حتّى الوت . . وبعد الوت تتفل دبلتان ا 
واحد لق بد أحد الزوجین . . فقد عاشت شت الانسانية ألوف السنین من 
غير أن تعرف الديلة وكان هناك حب أفضى إلى الزواج ۰ وزواج 
أفضى إلى زواج آخر . 

فكل إنسان يريد أن يحب . ويريد أن يتروج بعد ذلك . 
وأهم من ذلك وهو ما يهمنى هنا - أن يبقى الحب حيا . ويظل 
الزوج مخلصا . ويتعاون الزوجان على أن تبق الأسرة هى أكمل 
العلاقات بين الرجل والمرأة . فإذا كانت هناك و - وألوف 
الأسرات ‏ سعيدة أصبح امجتع نفسه سلا قويا . وليس هذا أملا 
بعيدا » فقد تحقق كثيرا وبدرجات متفاوتة فى بلاد مختلفة وعصور 
مختلفة أيضا . 


ومن المؤكد الآن أن العلاقات بين الرجل والمرأة قد تغيرت . ولكن سيصبح 
هذا التغير واضحا بعد عشرات السنين . وليس من الضروری أن يكون التغير إلى 
الأحسن . فاثر ثر العم اشدیث فى سلوك الجنسين سوف يظهر بعد خمسین عاما أو 
اکار. وسوف يكون لذلك أثره الباشر على الحب وعلى الزواج وعلى الأسرة 
وعلى الأطفال » أى على الأجيال القادمة الى هی مستقبل الانسانية كلها . 


فف 


فنذ أربعين عاما عندما انتشرت البطالة فى العام » كان من الضروری أن 
تکون لارجل الأولوية فى الحصول على لقمة العيش . وکان يقال : یکنی أن 
يعمل شخص واحد فى الأسرة .. وأن یکون هذا الشخص رجلا .. وذ 
الستقبل عندما تؤدى الآلات الحديثة إلى تعطل الأيدى العاملة » سوف يكون 
الرجل -مرة آخری - هو الفضل عند اختيار العمل الضرورى . 

وقد تنبأ كثير من العلماء الجادين والباحئین باختفاء الأسرة . وفشلت هذه 
النبوءة قبل ذلك مرات . ولا يزال بعض العلماء يؤكد أن الأسرة لن يكون ها 
وجود بعد قرنين من الزمان . ولكن يبدو أن هذه النبوءات جميعا لن تتحقق 
فقد مرت الأسرة كشكل للعلاقة الاجغاعية والنفسية والاقتصادية والجنسية ‏ 
فى تجارب عنيفة . واستطاعت أن تواجه الریح . فاهتزت ول تسقط . وأن 
تصمد للزلازل الاجتاعية والدنية والسياسية . ول تتكسر. 

ولکن مع هذا التزاید اهائل فى عدد السكان فی العالم كله سوف يحدث 
شىء غریب . سوف نحتثم المرأة ورت فلاب منها ألا تکون عارية أو 
فاضحة . بل إننا سنطلب إلى المرأة ألا ترقص عارية وألا تسرف فى الأغافى 
العاطفية .. وألا تصدر كتب للرجال مثيرة جنسیا » وألا تظهر الأحضان 
والقبلات العنيفة على الشاشة . لاذا ؟ لأننا نريد ألا يثور ويثار أى إنسان وتنتبى 
الثورة بالقبلات والقبلات بالأحضان . ويجىء الأطفال بعد ذلك إلى عام ملى 
بالرجال . وليس فى حاجة إليهم , 


ولكن يبدو أيضا أن الإثارة الجنسية لا علاقة لها بالزواج . ففى القرن التاسع 
عش ركان متوسط عدد الأطفال فى كل أسرة فى بريطانيا ‏ مثلا من ۷ إلى ٩‏ 
أطفال . وكان عدد الوالید منخفضا فى أمريكا . ونحن نعرف أن القرن ١9‏ كان 
نموذجا للطهارة الأخلاقية والاحتشام . 

أما الذى حسم الموقف فى داخل الأسرة فهو تطوير العلم الحديث لوسائل 


۳۷۳ 


منع الحمل . ولا شك أن اختراع حبوب منع الحمل هو اعظم ما اکتشف 
نان فى العصر الحديث. وکان من نتائج حبوب منع امحمل أن يأنى الانسان 
1 حسب الطلب . وعلى الرغم من أن حبوب منع الحمل ما تزال 

ثية » EE‏ ا ال . فتکون اة 
0 فى اليوم الخامس بعد امرض الشهرى حتى اليوم العشرين . وبعض 
العلماء يفكرون ى وسائل أدق من الحبوب . كحقن المرأة لمنع البويضة من 
التلقيح لمدة شهر أو أكثر. وهناك فكرة وضع حبوب تحت الجلد تفرز هرمونا 

يمنع الحمل لمدة ستة شهور أولمدة سنة . فاذا قررت المرأة أن نحمل نزعت اللحبة 
ود تحت الجلد . وهناك مصل للرجال يحول بينم وبين الاافراز الذى يؤدى 
إل سمل . 

وهناك نوع من الأقراص امه ١‏ الأقراص الصبحية » وهی الى تتناوطا المرأة 
فى الصباح . وهذه الأقراص ها نتائج ذات أثر رجعى . فنى استطاعتها أن تفتلع 
البويضة الملقحة من مکانبا فلا تنمو.. ولايكون حمل . 

وهناك تغيرات أخرى .. 

فنی السنوات العشر القادمة سوف يكون متوسط عمر المرأة ۸۰ عاما » 
ومتوسط عمر الرجل ۷۵ خاما . 

ومعی ذلك أن يزيد عدد التزوجات فى العشرين .. أى عدد الأمهات 
الصغيرات .. وینتظر أيضا أن تزداد مشاركة المرأة فى الحياة العامة . وسوف تم 
المرأة بالناس أكثر من اهيّامها بالأشياء الأخرى . فاذا دخحلت الرأة فى الحياة 
العامة » فسيكون لها أث ركبير على العلاقات الإنسانية وعلى الفكر الانسانى أيضا 
- أى على تفكير الرجل . 

وسوف يتسع الوفت أمام الأزواج .. فإذا اتسع الوقت » فأول ما تسعى إلبه 
المرأة أن تطالب بحقها أو نصيبها من الحياة أو من الرجل . فالرأة لا تسى 
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حقها » سواء كان ذلك رغم أنف الرجل أو على عینه .. 

ومن الطبيعى أن تتأثر الأسرة مرة أخرى فى المستقبل . ستبق الأسرة . ولكن 
سيكون احترام الناس لها أقل .. وسوف تنحل الأخلاق » بسبب حبوب منع 
الحمل » وسهولة الاختلاط بين الجنسين على كل المستويات » مستويات 
الدراسة واللعب والعمل واتساع المدن وانشغال الرجل والمرأة .. وانشغال كل 
الناس ( كل واحد ماله . 

وشىء آخر هام : ستكون الفتاة أيضا أكثر انشغالا بالجنس من أى وقت 
مضى . تماما كا حدث للرجل . أما التتائج فتقع عادة على رأس الرجل : الأب 
والزوج .. 

وهناك تجربة اججّاعية كيرى حدثت فى روسيا بعد الثورة السوفيتية مباشرة 
فقد أحس الناس بالانطلاق . وتفککت العلاقات الاجيّاعية . وكان من 
السهل جدا أن يبعث أى زوج إلى زوجته بورقة الطلاق بالبريد . وینتبی كل 
شیء .. وقد بظل الزوجان يعيشان فى غرفة واحدة بعض الوقت إلى أن بل 
أحدها إلى غرفة أخرى مع زوج آخر. . وقد ظن فى روسیا بعد الثورة مباشرة 

هی الحرية . وأن الدولة عليها أن تعنى بالأطفال بعد ا 

شرعيين أو غير شرعبين . 

ولكن لينين أنقذ امجتمع السوفيق من الفوضى . فقيد الزواج والطلاق . 
وحرم الإجهاض . وتماسكت الأسرة .. وأصبحت ذات شكل تقليدى . کا أن 
ا الجنسية نفسها قد اختفت من الصحف واحلات والتليفزيون والسيها . 
وأقام الاتحاد السوفيتى «قصورا للعرائس» ینتفل إليها التزوجون .. وى هذه 
القصور يعيش الأزواج أجمل أيام العمر .. وفى غرف أنيقة فخمة .. ويرقصون 
فى الحدائق وحول النافورات .. 

حتی الطلاق فى روسيا أقل من الطلاق فى أمريكا .. 


۳۷۵ 


وأدت الثورة إلى حو الظلم الجنسى .. أى طلم جنس نس آخر.. 
فتحررت الرأة . وأ صبح العلم والعمل من حقها . وتحررت الرأة أيضا من سجن 
البيت والمطبخ . فليس معقولا أن تة تقضی المرأة ثلاثة أرباع عمرها تطبخ وتغسل . 
وهذا العدل بين الجنسين كان من أهداف الثورة السوفيتية » فالثورة فى حاجة 
إلى كل قوى البشر : الرجال والنساء . أما الأطفال فلهم دور حضانة ورياض 
أطفال . وهی جميعا ملحقة بالمصانع أو المؤسسات . ومن حق المرأة أن تحصل 
على أجازة أربعة شهور عند الولادة .. أما التلاميذ الصغار فیدخلون المدارس 
بعد الظهر أيضا » حتى لا يدوروا فى الشوارع أثناء انشغال الأم والأب بالعمل 
فى الصانع والحقول 

ومن المألوف فى روسيا أن تحمل الأم طفلها الصغير بعد الإفطار مباشرة 0 
فى دار الحضانة . ومن حق الأم أن نجىء لرؤية طفلها دة نصف ساعة .. وأ 
يتكرر ذلك كل ثلاث ساعات دون أن يخصم من أجرها ملم واحد . 9 
بعض علماء النفس أن هذه التجربة سوف تؤدى إلى اضطراب الطفل الروسى . 
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث . فن اللاحظ أن الطفل الروسى مهذب ويحترم 
والديه . ووالداه يفعلان نفس الشىء .. 

ومن الملاحظ أن المرأة السوفيتية ما تزال هی الأكثر اهّاما بالبيت : بالطبخ 
والغسل .. 

وق سنة ١97٠‏ حدث تغير فى روسيا فقد اهتمت المرأة بالرشاقة والأناقة 
وبمظهرها العام . 

وتغي رآخر : لقد أحست الرأة الروسية أنه ليس من العدل أن تعمل المرأة فى 
الصناعات الثقيلة مثل الرجال . لأن هذا قد يرهقها ويكسروسطها . وإنما العدل 
ا ل 0 رای ان خا 


۳۷۹ 


على قدر طاقته وعلی ذوقه.. فإذا عمل کل الناس بارتیاح تحقق العدل العام لكل 
الناس . وزادت معدلات الانتاج .. وابتعدت بذلك روسیا الآن عن الجمود 
الذى كانت عليه فى السنوات التالية لقیام الثورة السوفيتية سنة ۱۹۱۷ . 

وهناله أحدث آنواع التجارب على الحرية بين الجنسين فى الدول 
الاسكندنافية .. وفى السويد بوجه حاص .. فقد اتخذت السويد شعارا هو : إننا 
نتجه إلى مجتمع لم تعرف له الإنسانية مثيلا فى كل العصور .. 

والعلماء يؤكدون أن العام كله يتجه إلى الحرية على الطريقة السويدية .. وإن 
كانت السويد سبقت الدنيا . وليس من النتظر أن نبلغ ما بلغته السوید .. 

والسويد أكثر تحررا من جارتبا النرویج . فأهل النرويج محافظون نسییا.. 
ولكن على الحدود بين الدولتين تتحقق الحرية الجنسية فى أكثر حالاتها انطلاقا . 
والناس يمارسون حرياتهم وراء الأشجار الكثيفة . وقد قال أحد الکتاب 
الساخرين : إنه لو أخفيت فى داخل كل شجرة جهاز تسجیل : لراحت كل 
شجرة تروى قصة أطول من أساطير الاغریق . 

وأهل الدانمرك أكثر تحررا من أهل النرویج 

ولكن الحرية متقارية فى هذه الدول الاسكندنافية الثلاث .. وهناك قاعدة 
واحدة : إن الحرية العاطفية والجنسية جزء من الحرية العامة . فن حق كل 
إنسان أن یدخن السيجارة التى تعجبه وأن ينام على الجنب الذى يريحه . وأن 
حتار لذراعیه الفتاة الى تسعده . 


ول سنة ۱۹۲۵ طالبت ۳ السياسية بأن المساواة بين الجنسين تحت أن 
تشرد المرأة ف انس أيضا . 


وبعض الأديبات ی کدن أن هذه الحرية التى حصلت عليها الرأة ليس سببها 
أن الرجل أراد أن يربح رأسه من المرأة كأنها طفل لا يكف عن البکاء أبدأ .. 


۳۷۷ 


إن المرأة تحررت لأن الرجل تحرر . ولأن المبادئ الأساسية تقول : لا فرق بين 
الرجل والمرأة . فليس ذلك من باب عطف الرجل على المرأة ولا الشفقة با . 
ولكنها تحررت لأنه من الواجب أن تتحرر .. فليس الرجل صاحب فضل فى أن 
المرأة أصبحت مساوية له فى كل شىء . وإذاكان الرجل لا يحب أن تسأله المرأة 
عن ماضيه ؛ أو يحب ذلك » فالمرأة لا تحب ولكن فى استطاعتها أن تتحدث عن 
ماضیها إذا شاءت .. لا فرق بين ماضيه وماضيها . سواء كان هذا الماضى ملیثا 
بالأزواج أو بالأصدقاء » بالأطفال الشرعيين أو اللقطاء . 


ولكن لاذا يتحدث الناس فى السويد عن الجنس وأساليب انس وأشكال 
الحب بصورة واضحة فى كل مكان فى البيت فى الشارع فى الدارس فى 
الصحف؟. 
من بين الأسباب أن مستوى العيشة فى السويد مرتفع . وأن المجتمع منح کل 
شىء ويقدم لكل الناس فرصا متساوية . وأن هذه البلاد قد عرفت نوعا من 
الاستفرار السياسى أدى إلى الاستقرار الاجتاعى الطويل . فلم تعرف هذه البلاد 
المشاكل التی تبد حيل الدول الأخرى . فليس عندهم مشاكل لقمة العيش . 
ولا عندهم مشاكل الدفاع عن لقمة العيش .. لا أزمات اقتصادية ولا معارك 
ية . 
كا أن معظم أصحاب الآراء الحرة يشغلون الناصب الرئيسية فى أجهزة 
الاعلام . ولذلك يلأون الراديو والتليفزيون والسینا بالناقشات الجنسية 
الصريحة .. الصريحة جدا . أليس الجنس حقيقة ؟ من المؤكد أنه حقيقة . أليس 
الشوق والحنين مثل الجوع إلى الرغيف والعطش إلى الاء ؟ من المؤكد أن هذه 
الحقائق ضرورية .. ثم ما دام الإنسان لا يعيبه أن يقول إنه لم ينم أمس بسبب 
الأرق فا الذى يخجله أن يقول نفس الشىء إذا أحس أن فراشه خال وأن حضنه 
خال أيضا ؟ . 


۳۷۸ 


إن أهل السوید قد جعلوها سهلة على أنفسهم .. وعلى غیرهم أن يفهمهم 
على هذا النحو . فهذه طبيعتهم .. وهذا هو الطريق الذى ساروا فيه » ومن 
المؤكد أن تمشى فيه الشعوب الأخرى بعد ذلك .. فالانسانية واحدة وأهدافها 
واحدة .. 

وأول ما پشاهده زائر السويد هذا المرح على وجوه الفتبات . وهذه 
الابتسامات الداعية أو المرحبة .. ولكن ليس هذا ابتذالا فى سلوك الفتاة .. 
وإنما هن مهذبات فقط .. فالفتاة لا نشكو من نقص فى شىء . فالججمع مح ها 
بكل شىء . فهى لا تلق نفسها عند قدميك من أول ابتسامة .وان كانت سوف 
تفعل ذلك فا بعد الابتسامة الثانية أو الثالثة . 

والفرق بين الفتاة السويدية والفتاة الأمريكية أن الفتاة الأمريكية تجد متعة 
فى أن تثيرك وتشعل النار فيك » وليس من الضروری أن يكون بینکا أية علاقة 
بعد ذلك .. أما السويدية فهى تبحث عن الود عن الصداقة عن الدفء ‏ أما 
الثار فتجىء بعد ذلك من تلقاء نفسها .. فالأمريكية لعوب » والسويدية 
جادة .. والأمريكية مشكلتها أن الرجل يؤكد ها أنها ليست أنثى . ولذلك تحب 
أن تلعب بأنوثتها » وتتعذب من الحرمان بعد ذلك .. أما السويدية فهى تعرف 
عن يقين أنها أنثى . قيل ها ذلك ألوف الرات . وهی قادرة على أن تثبت 
ذلك . ومن هنا فلا يبمها إلا الصديق » أما الباق فأمره سهل جدا . 

ومن الناظر المألوفة فى استوكهلم عاصمة السويد أن يلتق الشبان فى « حديقة 
الملوك » فالفتيات يرتدين الصنادل والشبان يلبسون جاكيت من ال جلد ؛ حتى لولم 


يكن هناك مطر . . وینحنی أى واحد منهم . وتبتسم الفتاة . ويحتثى الجميع بعد 
ذلك فى الغابات . 


ولقد عرفت السوید هذه الحرية الاجمّاعية والعائلية أكثر من آربعة قرون .. 
ومن الألوف جدا أن تحتفل الأسرة بالعلاقة الجديدة بين ابنتا وجارها . وتقام 


۳۷۹ 


حفلة صغيرة .. وقد تمضى شهور أو سنوات قبل أن یکون هذه العلاقة أى شکل 
قانونی . أو قد لا یکون ها > ومن المألوف أيضا أن تعيش الفتاة مع شاب 
رات عديدة دون آن پرتبط الاثنان بالزواج ودون أن يعترض أحد على ذلك .. 
أى أحد . 

وق سنة ۱۸۸۰ كإن أكثر من ۷۵ من النساء قد أنجين أطفالا قبل أن يعقد 
الزواج نفسه 

ومن الطبيعى للفتيات والفتيان أن بمارسوا العلاقات الجنسية المتعددة 
الطويلة قبل سن السادسة عشرة .. ولا اعتراض لأحد على شىء .. أما الآباء 
أنفسهم فيغمضون عيونهم » أو پفتحونبا على شىء آخر ليقولوا : أبناؤنا ارام 

ولكن لاذا هذه الاباحية فى السويد ؟ . 

هناك أسباب عديدة . مثلا . ليالى الشتاء الطويلة الباردة .. 

كما أن الكنيسة ليس ها أى دور قوى . فالسويد لم تعرف المسيحية إلا فى 
عصور متأخرة جدا .. فى أواخر القرن الحادى جر بهد الميلاد . حى أهل 
السويد القدامى كانوا فى غاية التحرر . أما الآن فقد اتجه أهل السويد إلى بعض 
القسك بالدين ومعظم عقود الزواج تم فى الكنيسة وان كان ۵۰./ من الشعب 
لا يتردد على الكنائس 

وعقد الزواج لا يهم . الذى يهم هو ما قبل العقد » وما بعد العقد .. فليس 
العقد: هو الذى یسك الناس .. ولكن الئاس هم الذين يصنعون العقد 
ويتمسكون به أو يمزقونه بعد ذلك . 

ثم إن معظم أهل السويد يتزوجون فى العشرينيات. ومتوسط عمر الأزواج 
فى الدول إلاسكندنافية هو ۱٩‏ سنة للفتاة و ۲۳ سنة للشاب . وسبب ذلك هو 
أنه ما دامت عندهم حرية مطلقة » فلاذا یتزوجون . إن الزواج لن يعطيهم أكثر 
ما بأعذون . ولولا آن هناك مشاكل أخرى لتزوج الشبان فى سن مبكرة جدا » 


۳۸۰ 


أو لتوقفوا عن الزواج نبائيا . فالشاب لا يريد أن یتزوج لأنه لا يحد الشقة .. 
وأحیانا يتزوج لأن الدولة تعطيه الشقة . 

وهناك سبب آخر يرغم الشاب على الزواج : أن تحمل فتاته ولا ترید أن 
تتخلص من الجنين.. وهو لا يريدها أن تفعل ذلك . 

وف الداغرك من حق کل فتاة حامل أن تحصل على شقة .. ولذلك تحمل 
الفتاة لتجد الشقة ونتزوح فيبا . 

ولابد أن اليامات العامة فى السوید قد ساعدت على هذه الاباحية , 
فالوامات العامة وحامات الیخار بتعری فیا أبناء الحنسين . 

والفن أيضا أدى إلى تشجيع التعرى وجعل الجنس شيا عاديا . فهناك 
حديقة للنحات الكبير فیجلاند .. وفى داخل الحديقة تمثال ارتفاعه 5ه قدما . 
القثال على شكل عضو الرجل وقد امتلاً بعشرات من النساء والرجال العراة 
تماما . 
وأن ۳۰ ف 90 

ولابد أن يكون لارياضة دحل كبيرفى التقریب الشدید بين الجنسين . فأهل 
السويد رياضيون من الدرجة الأول . والشاب الرياضى يغفر له الجتمع الكثير 
م اسماقات . بل ! إنه من العادى جدا أن تخرج فتاة وفى لانزلاق على الجليد . 
ويبيتان فى ایام والفنادق . وأحيانا بطلبان الأوى فى أى بيت قريب من 
الجبل . وصاحبه يعلم طبيعة العلاقة بين شابين فى السادسة عشرة . ولكنه يطلب 
أولا أن يريه قدرته على الانزلاق قبل کل شىء . ویذهب الشاب يستعرض 
قدراته .. وهنا تفتح للشابين الصغيرين غرفة ويقفل عليهما باب . 

وى جامعات استوكلهم من حق الطالب أن يستضيف طالبة فى فراشه وان 


۳۸۱ 


كانت اللوائح نستنکر ذلك . ولکن إذا لم يحدث إنساذ ضوضاء فلا أحد 
یعنرض على شىء . 

وأهم من ذلك ألا يكون هناك إكراه على شىء .. فإذا أكره طالب 
زمیلته » طردته الجامعة فورا . 

ورغم هذه الحريات » فان الفتاة السويدية - كالمرأة فى كل الدنيا - تتطلع 
إلى الزواج . 

وف كل أسرة فى السويد عندها فتاة فى العشرين من عمرها » يوجد شاب 
صديق ها يأكل ويشرب وينام فى البيت . إنه صديقها . 

وكثيرا ما دارت مناقشات بين الأب والأم والبنت وهذا الصديق فى مستقبل 
العلاقة بینهیا . وقد تجىء هذه الناقشة بعد سنة من إقامة هذا الشاب فى البيث . 

وإذا واجهت الفتاة مشكلة اليا SS‏ تتدخل فقط 

من أجل ۳ . فإذا كان الاجهاض ضارا بها منعتها .. وإذا لم يكن هناك 
ضرر سمح ها الأطباء .. واذا م پسمح الأطباء سافرت الفتاة إلى بولندا مثلا 
وتخلصت من اجنین . 

فإذا أنجبت الفتاة طفلا أعلنت الصحف عن میلاد هذا الطفل هکذا : ولد 
لفلانة وفلان طفل اجه حننی - مثلا - والصحف لا تقول ان كان هذان الشابان 
زوجین أو صديقين . 

ويحدث کثیرا جدا أن تتزوج الفتاة والد هذا الطفل بعد ذلك . 

وإذا حملت تلميذة فى مدرسة ثانوية فان المدرسة تعنی بصحتها وإذا حدث 
ذلك فى آمریکا طردوا الفتاة فورا . 

وی الحدائق العامة والغابات لوحات تنبه الشبان إلى نتائج هذه العلاقات 
الجنسية . مثلا - لوحة تقول : فکری .. فكرى .. هل يمكنك الاعتّاد 


YAY 


عليه ؟.. ولوحة أخرى تقول : آطفال جدد ؟ فقط عندما 'نريدهم ! . 
وى الشوارع عقول ألكترونية تشرح للشبان معنى العلاقات الجنسية 
والأمراض والحمل والولادة .. فكل العلومات الجنسية فى متناول الجميع فى 
كل وقت . 
وف المدارس يتعلم الأطفال بصراحة معنى الجنس ولكن على درجات . فى 
السابعة من العمر یعلمون الطفل من این جاء وکیف ولد ؟ ولاذا ؟ وف سن 
۱ و۳ بشرحون للطفل تفاصیل الجسم الانسانی والأمراض الشهرية عند 
الراة . ولا يشرحون له العلاقات احنسية . 
ومن الطبیعی أن نکون أخلاقیات الاسرة منحطة فى السوید .. فنسبة 
الخيانة الزوجية عالية جدا .. 
وف السوید من المکن أن يترك لك الزوج زوجته إذا كنت ضیفا عنده . 
ویری أن هذا من الکرم . ولکن الرأة السويدية تضیق بهذا الوقف . لا لأنها 
تعترض على أن تذهب إلى فراش الضیف » ولکن عندما بتصور زوجها أنه هو 
الذی قدمها للضيف . کانها شیء یفعل به ما بريد » انبا إذا ذهبت إلى فراش 
الضيف » فلأن الضیف أعجبها وهی التى ذهبت بمحض رادتبا وحريتها وليس 
بأمر من الزوج . فالزوج لاحق له فى أن یفرض عليها الفراش الذى يعجبه . 
وامرأة فى السويد مع ذلك -ككل نساء العام - تفضل أن تكون مخلصة 
لزوجها .. 
ودفعت الرأة السويدية ثمن حريتها غاليا .. فقد أسفرت هذه الحرية عن 
مشاكل ومتاعب وأمراض واضطرابات نفسية لاا حد ها .. 
فالشبان دون ال ۱٩‏ سنة ۰ منهم يعيشون مع أم فقط أو مع أب فقط . 
أى پعیشون فى أسرة لها عائل واحد . 


TAY 


كا أن نسبة الامراض الخبيئة عالية جدا .. 

۰ من حالات الزواج تنتبى إلى الطلاق .. 

أما نسبة الوالید بلا زواج فعالية آیضا .. 

أما البغاء فلا وجود له فى السوید » لأنه لاضرورة له . 

كا أن الکتب الجنسية الفاضحة قد انتشرد ت فى السويد وتباع فی کل 
مكان . حتى دورات المياه .. وكذلك الأفلام الجنسية العارية مثل فيلم «أزيد 
أن أعرف » وهو فيام ملون يشرح عمليا وبالتفصيل ما يدور بين رجل وامرأة .. 


والقانون الذی صدر بشأن الزواج فى سنة ۱۳۰ ينص على : أن الزوجين 
مسئولان مناصفة عن البيت ومصاريف البيت . وأنهما يلتزمان بمعاونة کل منبها 
للآخر. وأن تربية الأطفال مسثولية مشتركة . 


والمرأة فى السويد تقوم بدورين معروفين : أن تعمل وأن تکون ست بيت . 
ولكن هناك حدودا بینبا وبين زوجها . فهى مسئولة عن إرضاع الطفل وتغيير 
ملابسه لفترة معينة . وبعد ذلك يقوم الأب بإرضاع الطفل بالزجاجة وتغبير 
ملابسه وغسلها أيضا . 

وليس من العدل ‏ هکذا تقول امرأة فى السوید - أن المرأة التى لها وظيفتان 
مستريحة كالرجل الذى له وظيفة واحدة . ولذلك يحب أن يشاركها الرجل فى 
أعبائها التزلية, وإلا كان هذا العدل كاذبا .. 

أما كيف يتحقق العدل الشامل فى السويد » فهناك مشاريع تتقدم بها الرأة 
كل امیثات الاجناعية .. والسياسية .. لأن الرأة السويدية لم تبلغ العدل 
الطلوب بعد . 

ولذلك يحب أن يعمل الرجال بعض الوقت کالرأة نماما . وبذلك يستطيع 

أن پساعدها فى شغل البیت . 


YA 


يحب أن بستبعد الرجل من رأسه تماما أن هناك أعالا للرجل وأعالا للنساء . 
فحيث پوجد الرجل تکون المرأة . 

لابد أن يقتسم الرجل والرأة العمل فى البيت . وأن يصدر بذلك قانون 
ينظم العمل المنزلى . 

يجب أن يكون هناك بيوت للحضانة حتى لا يتعطل الأبوان عن العمل . .* 

يحب أن يكون التعلم مشتركا فى جميع المراحل . 

وقد حدث ذلك فى معظم المراحل . فالأولاد يدرسون علوم المرأة مثل شغل 
الابرة والطبخ وثربية الطفل . واحضانة . والتدبیر النزل . والبنات الصغار 
پدرسن الأعال اليدوية وفك الأبواب وإصلاح أدوات البيت . (ولكن من 
اللاحظ أن التفوق فى کل الفنون ما یزال من نصيب الأولاد) . 

ومعظم الذين يدرسون ف كلية اطندسة من الذ كور .. ومعظم الذين 
يدرسون فى طب الأسنان من الاناث و /.٠١‏ من أعضاء البرلان من السيدات , 
وتوجد وزيرة واحدة . ومن المشاهد المألوفة فى استوکهام أن جد رئيس الوزراء 
يركب فى سيارة زوجته المدرسة فى اجامعة . وتقوده إلى مكتبه ثم تتجه إلى 

وما تزال ۸٩۰‏ من الاعال القيادية السياسية والخارجية والاقتصادية فى 
أيدى الرجال .. 


وهذه الروح المتحررة قد انتقلت إلى العارات نفسها . فکنا أن هناك شققا 
مفروشة » هناك شقق مزودة بالمربيات . فالاسرة تنتقل إلى شقة جديدة . وى 
الشقة يحدون مربية للطفل . أو تجد الأسرة فى العارة شقة خاصة بحضانة 
الأطفال . أو فى العارة تجد الأسرة مطما عاما بقدم الوجبات لكل أسرة وبذلك 
لايتعب الزوج أو الزوجة فى اعداد الطعام .. 


۳۸۵ 


۱ وبعض العارات تنظم رعاية الأطفال فتتول کل أم يوما فى الأسبوع رعاية 
اطفال العارة كلها .. 

ومن حق الأم أن تأحذ أجازة ستة أشهر عندما تنتظر مولودا .. ومن حق 
الأب أيضا أن محصل على أجازة ماثلة إذا كانت زوجته فى حاجة إلى مساعدته . 

ومن حق الزوجة أن نحصل على ستة أشهر أخرى » ولكن بلا مرتب . وکذ لك 
الزوج . 

وإذا نمض الطفل من النوم واحتاج أن یشرب أو يستحم أو يأكل » أو 
يذهب لدورة المياه » فنى استطاعته أن ينادى على أبيه أو على أمه وهو ضامن أن 
أحدهما سوف ينبض فورا .. وعندما يسمع الأبوان صوت الطفل يفتح كل منهما 
النور وید يده تحت الخدة لیقراً الجدول ليعرف إنكان هو الذى عليه الدور لرعاية 
الطفل هذا الأسبوع - أو هذا اليوم . 

ومهها تقاربت المسافة بين الجنسين فسوف تبق هناك مسافة أخرى .. هذه 
المسافة تحت ال جلد .. هناك حلافات واختلافات بين الحنسين . لا دحل لا فيها .. 
هذه الاختلافات تغرى الجنسين بأن يتقاربا » وتضطرهما إلى أن يتباعدا .. وف 
هذه المساقة بين الرجل والمرأة توجد كل الشا کل الانسانية منذ كان هناله رجل 
وامرأة .. لا على الأرض وإنما فى الجنة .. وسوف نرى .. 


A٦ 


مرا یا لجنس التاق 


ا 


الرجل تعب من محاولة فهم المرأة .. 

المرأة لم تتعب لانها لم تحاول .. ولابد أن یکون سوه التفاهم قد 
بدأ منذ كان الاثنان فى الجنة .. وکل شىء بعد الجنة قد تخیر . 
ولكن بقيت هذه المشكلة دون تغيير. 

وإنكانت هناك نظرية حديثة تقول بأن النساء سوف يكن ى 
حجم وشكل بريحيت باردو .. وأن الرجال سيكونون فى حجم 
توت عنخ آمون - أى تختنى الفوارق بين الرجال والنساء » 
لا عضلات ولا شوارب للرجال » ولاصدر ولا أرداف للنساء . 


وقد حدث ف المؤتمر الدول للعائلات الذی انعقد فى أمريكا سنة ۱۹۵ أن 
وقف أحد العلماء يتساءل جادا : هل من الضروری أن نستعد الآن لعالم الغد 
الذی تتحکم فيه المرأة بشکلها وذوقها ؟ هل من الناسب أن نرسم العلاقات بين 
الجنسين على نحو ما مجری فى السوید الان ؟ . 

ومن الغریب أن هذا المؤتمر قد أسفر عن اجابات مختلفة عن هذا السؤال. فقد 
قرر العلماء أنه من ا خير للمجتمع أن يبق الرجل رجلا وأن تبق المرأة أنثى . ولكن 
من الواجب أن تكون. الفرص متساوية أمام الجميع . 


YAY 


وقرار آخر يقول : صحيح أن الرجل مختلف عن الرأة .. وصحيح ہا 
متشاببان أيضا .. ومن الممكن أن تذوب هذه اللافات الى بن اتسين بان 

الأطفال الذ كور مبادئ الرقة والحنان .. وبذلك نجعل الرجل أقرب إلى 
لمرأة . ومن الممكن أن نعم الأطفال الاناث كيف يكون العمل اليدوى . 
وکیف تکون العناية بالالاث والأجهزة . وف ذلك تقريب للاناث من 
الذ كور .. 

ومهما حاولنا التقریب برفق أو بشدة » فهناك خحلافات واضحة بين الحنسين .. 
خلافات جسمية ونفسية واجيّاعية وتاريخية . فاذا كانت الرأة تحب أن تکون 
محكومة من الرجل . فهی آیضا تحب أن تكون حاكمة ! ! . 

وإذا كان الرجل يحب أن يكون طفلا للمرأة ۰ فانه يحب أن يكون أبا أيضا .. 

/ انه لا بوجد جتمع ف العام كله یساوی بين الرجل ار فى كل 

.. لا کثر احتمعات تطورا » ولا أكثرها تخلفا . . صحيح أن کل رجل 


3 حمس حواس »© وللمرأة أيضا » ولكن هناك خلافات أخرى شديدة 
وعميقة وحادة .. 


مثلا . . على الرغم من أن المأة قادرة على الاستمرار طويلا فى المباريات 
الرياضة ۰ فإنها عندما تلعب يظهر عليها التعب بوضوح . ابيا لا يكون الرجل 
كذلك . وف نفس الوقت يكون قادرا على الوصول إلى النهاية .. 

ويبدو أن الطبيعة قد قررت أن تكون متوازنة : فعدد المواليد من الذ كور 
أكثر من عدد الوالید من الاناث . ولکن الاناث آقوی صحة ة وأطول عمرا . 
ومن الاحصائیات التى أجريت سنة ۱۹۹۳ فى ۸۳ دولة لم نجد غير حمس 
دول فقط يزيد فيا المواليد الاناث على الذكور . 


كا أن الرجل ميال إلى العدوان بطبعه . فامرأة تنتظر والرجل يجىء . المرأة تليق 
والرجل يعطى . 


YAK 


والرجل ميال إلى الغامرة والقامرة منذ أيام الحياة فى الکهت .. ولو درسنا 
الأطفال الصغار لوجدنا الذ كور أعنف وأميل إلى التدمیر .. 


واحتمع يقبل هذا السلولك ویشجعه . وحرص عليه أيضا .. 
الأطفال دون الرابعة تجد الذ كور میالین إلى التدمیر . وهم أكثر قلقا . وهم 
حریصون على تکسیر آدوات غرف النوم .. 

ومن اللاحظ أن الصحف تنشر أركانا أو صفحات خاصة بالمرأة . صفحة 
المرأة 3 آخبار حواء , للنساء فقط .. وهذا يدل على أن الصحف حريصة على أن 
تعطى المرأة ما تريده .. 

ومعنى ذلك أيضا أن المرأة تحرص على موضوعات خاصة بها . ویهمها أن 
تجدها وحدها بعيدة تماما عن السياسة والاقتصاد والموضوعات الأخرى . وان 
كانت الرأة تشارك الرجل الاهّام بالرياضة . 

وقد أجريت تجربة فى أمريكا على ٠٠١‏ طفلا و ۱۵۰ طفلة .. وطلب إلى 
الجميع أن يقوم كل منهم بإخراج فيلم سیای .. وأعطيت لهم جميعا أدوات 
متشاببة . اذا حدث .. كان اهيّام الذكور بالناظر الخارجية والحوادث 
والكوارث .. وكان اهام الإناث بالمناظر الداخخلية فى البيوت .. 

وعندما أجريت تجربة أخرى على نفس الأطفال . وطلب إليهم أن يرموا أى 
شىء . رسمت الإناث وجوها وأشخاصا » ورسم الذكور سيارات وحدائق 
وعارات . 

فالمرأة تم بالأشخاص 5" 

والرجل ينم بالأشياء والأفكار .. 


۳۸۹ 


ولذلك فالذ كور يختارون علم الکیمیاء والاناث يخترن علم الحياة . 
والمرأة لا تم فقط بالاشخاص . و انا بالعلاقات الشخصية . ولذلك تحرص 
المرأة على أن تنظر إلى الانسان فى وجهه وإلى ملاعه واحدة واحدة وبدقة .. بیما 
يهنم الرجل بالعلاقات الانسانية عموما وبالعواطف الإنسانية . 
ولذلك تحب المرأة أفلام رعاة البقر وأفلام الحياة فى الغابات ) لأنها تنم 
بالعلاقات الإنسانية انحددة أو تم برؤية الأشخاص بوضوح أكثر.. 


والراة خبيرة ععرفة ما الذی يمكن أن يفعله الانسان إذا وضع فى موقف 
معين . ولیس الرجل كذلك . وقد آجریت تجربة على عدد من الازواج 
والزوجات . وکان السژال : ما الذی عکن أن یفعله زوجك إذا حدث کنا 
وکذا ؟ وقد نحجت کل النساء فى الاجابة وفشل کل الأزواج . 


وف داخل الأسرة الواحدة نجد الخلاف واضحا بين الرجل والمرأة . فالرجل 
أقدر على تکوین علاقات عملية ناجحة . وأقدر على الاتصال بالعالم الخارجى . 


ولکن المرأة آقدر على التعاون والتدبير وتنظم حال الأسرة .. والرجل أكثر 
تركيزا وأ كثر استغراقا فى عمله . ولذلك يبدو الرجل كأنه منعزل عن الدنيا » إذا 
راح يفكر ى شئو نه العملية .. لدرجة أنه لا يشعر بالبيت أو بمن فى البيت .. 
ولکن المرأة تنشغل بالبیت وبکل مسیار فى البيت » لدرجة أنها تحس أن دنا 
كلها قد انكشت وانحشرت فى جدران شقتها الصغيرة .. ولو جلس رجل وامرأة 
أمام التليفزيون ورأيا انفجارا ذریا وقال الزوج : كارثة ما الذى سوف نفعله بعد 
ذلك ؟ لاجابت الزوجة على الفور : ولا كارثة ولا حاجة نطلب من البوات أن 
يبحث لنا عن واحدة أخرى ؟ . 

وواضح أن الرجل یتحدث عن الانسانية ومصیرها بعد هذه 


۲۹۰ 


الانفجارات .. أما الزوجة فتتحدث عن مشكلتها مع الخادمة .. وأنها لابد أن 
تبحث عن غيرها , 

وعندما يتشاجر رجل وامرأة . فكل الرجال ميالون إلى الصمت . أو 
الانسحاب أو الخروج من البيت .. أما المرأة فهى تواجه الوقف بالصراخ 
والبكاء . 

والعالمة الأمريكية مرجريت سيد ترى أن الدنيا من الممكن أن تكون أحسن 
لو اعترف احنسان بأن كل واحد منهم| أقدر من الآحر فى حالات مختلفة . 


فالرجل أقدر من المرأة ف الموسيق والعلوم والرياضيات .. (فالرجل من 
المکن أن يحسب المسافة الى بين النجوم . ولا یعرف كيف بحسب أقساط 
الثلاجة على عشرين شهرا) .. وا رأة أقدر من الرجل فى العلوم الإنسانية لأن 
هه العلوم حتاج إلى حاسة سادسة , 


ولا تزال المرأة أقدر من الرجل فى الکلام » وهی طفلة وهی شابة . وأقدر 
من الرجل ف التعبیر عن نفسها ولذلك تفوقت المرأة فى اللغات . والرجل أقدر 
من الرأة فى حل الألغاز والفوازیر » والرجل آقدر منها على حل الأشياء 
وترکیها . والمرأة أقدر من الرجل فى الأعال التى تحتاج إلى لام سريع شامل 
ولذلك تفوقت نى أعال السكرتارية . 


والمرأة أقدر من الرجل ف التربية والعناية بالآتحرين . فالمرأة لها موهبة خاصة 
فى مراقبة الحياة عند الطفل وف الحيوان وف النبات - والانسان الآن أحوج إلى 
المرأة من أى وقت مضى . لأننا فى عصر صناعة الوت بأشكال مختلفة . کا أننا 
فى عصر تتقدم فيه العلاقات الإنسانية مثل : التربية والقريض والتعلم . ولذلك 
تفضل المرأة أن تشتغل بالتدريس والصيدلة والبحث الاجیّاعی . 


۳۹۱ 


وق الارجنتین نلاحظ أن ۰ من الذين پدرسون علم النفس فى | حامعة 
من الفتیات » بينا ۸٩۰‏ من الذين يدرسون اطندسة من الفتیان . 

وف الستعمرات الاسرائيلية كانت المرأة تقوم بکل ما يقوم به الرجل . 
ولکن اتجهت من تلقاء نفسها إلى اختیار الحضانة والتربية والطهی . 

وعندما حاول شباب «الطيبز» أن يثوروا على التقالید والعادات وعلى 
الاسرة » فإنهم عادوا إلى التقالید القديمة . فهژلاء الشبان أقاموا فى الشوارع 
والاصطبلات وق ايام . ولکن اجه الشبان إلى جمع الخشب واحراقه بيا 
اتجهت الفتیات إلى الغسل والطهی والکنس .. وش الوقت الذی خرج فيه 
الشبان يبحثون عن عمل ومال ظلت الفتیات بقطعن الانتظار فى التریکو.. 

وإذا كان الرجل يحب المغامرة » فان المرأة تفضل أن تکون محافظة . 
ولا تغامر . والاحزاب السياسية فى النرویج تدين بوجودها لمشاركة المرأة فها. 

وف سنة ۱۹۰۵ ليلة الانتخابات الفرنسية توجه النرال دیجول إلى 
الشعب الفرنسی قائلا : «إلى کل سيدة فرنسية وإلى کل رجل فرنسی» ونجح 
دیول لأن الرأة هى التى أيدته .. لقد حصل ديول على ۸4۰ من أصوات 
الرجال و۵۳/ من أصوات النساء .. والمرأة سعيدة بأنها آعطته صوتبا : لأن 
المرأة تحب أن یکون ها هذا الأب الطیب الذی ينظر |لیها ویرعاها . والمرأة تکره 
العنف وتکره الحروب وتکره الفتن - لأن المرأة تحب أطفاها .. وأبناءها ولا ترید 
هم أن عوتوا . ومن اللاحظ أن المرأة فى الجامعات الأمريكية بعيدة تماما عن 
کل الاتجاهات الثورية . ولذلك فالمرأة أميل إلى الدين والأحلاق والعلاقات 
الشخصية من الرجل .. 

والمرأة أكثر إحساسا بالروائح من الرجل . وإذا كنا نرى فى الإعلانات رجلا 
یعانق زوجته قائلا : ماأجمل هذا العطر وراء أذنيك . 


۳۹۲ 


فليس سیب ذلك حب الرجل للعطور . ولکن سببه أن المرأة هی التى 
تحب العطور . وهذا الاهيام بالعطور هو الذی جعل الرجال ینفقون ملابين 
الجئييات على الصابون وعلى الکولونیا .. 


أما الاشیاء النظورة فالرجال یفضلون اخطوط البسيطة الواضحة أما المرأة 
فتفضل الاشکال العقدة الملونة .. حتی فى البلاد الى لا يرتدى النساء والرجال 
یا شيثا . فان الرجل يصيغ جسمه مخطوط متقاطعة .. أما المرأة فإنها تضع بقعا 
لونية متعددة الألوان على الصدر والخدين والظهر والساقين .. 

والمرأة أسرع نضجا من الرجل .. فى ال ٠١‏ سنة الأولى تجد الفتاة تنضج 
أسرع من الفتى . 


بل إن الفتاة أكثر تقدما فى النضج بستة شهور من أى شاب فى سنها أى 
تسبقه فى النضج العقلى والحسمى أيضا. وتكون أطول منه بثلاثة آرباع 
البوصة. ولذلك تحرص الفتاة على ألا يكون صديقها فى مثل سنهاء لأنه فى 
هذه احالة يكون أقل منها نضجا . ولذلك تفضله أكبر ستتين أو ثلاثا .. أى فى 
مثل نضجها العقلى ولذلك نجد الفتيات فى الدارس الثانوية أكثر وعيا من 
الفتيان . أما فى الجامعات » فان الشبان يستدركون ما فاتهم بسرعة .. 

ولكن من الواجب أن نتساءل هل صحبح أن هذه الخلافات الاجّاعية بين 
الرجل والمرأة طبيعية » أم اختمع هو الذى خلقها ؟ . 

هناك رأى يقول إن أناث القرود تميل إلى ارتداء الملابس وخلعها . وتميل 
إلى الزينة أيضا » ولو أعطيت هذه الملابس إلى الذكور لجعلتها على شكل كور 


وراحت تتقاذفها ‏ بين القرود . ومن الممكن أن نجد سلوکا شبيبا بذلك بين 
أطفال الانسان أيضا . 


۳۹۳ 


ومعیی ذلك أن هذه اخلافات فى السلوك الاجاعی طبيعة عند الانسان 
وعند القرود أيضا 7 

ولکن يلاحظ أن الادباء إذا وجدوا طفلا اعا رقیقا انزعجوا لسلوکه 
وطالبوه بأن یکون رجلا حمشا . وإذا وجدوا طفلة فیها خشونة وعنف طالبوها 
بأن نكون رقيقة . فامجتمع لا يريد الأنثى التى تسترجل ولا يريد من الرجل أن 
«یستأنث » . وإثما يريد الرجل رجلا » والأنثى أنثى . ويحرص على ذلك . ويدعو 
إليه . ویکافی الجميع . 

ومن المؤكد أنه فى تاريخ الحضارات الإنسانية ‏ وعددها أكثر من مائة ‏ 
وجدنا الرجل هو الذى يصيد الوحوش ويصنع الأسلحة ووجدنا المرأة هى التى 
تطحن القمح وتجمع الأخشاب والبذور وترني الطفل .. 

وبعض العلماء يؤكدون أن الكيمياء سوف يكون ها أثر كير على السلوله 
الاجتاعى للرجل والرأة . فقد لاحظ بعض العلماء أنهم عندما حقنوا أنثى القرد 
أثناء الحمل كان وليدها بعد ذلك عنيفا شرسا حتى لوكان هذا المولود أنئى . إذن 
فى الامکان أن تكون الأنثى مسترجلة ‏ إذا أردنا . 

والتربية المنزلية لها دحل فى تشكيل السلوك الاچغاعی للأطفال . فلو فرضنا 
أن إحدى الأمهات تعامل طفلها ‏ ولدا أو بنتا- بمنتبى القسوة والاهمال , 
فسوف تكون النتيجة أن تصبح البنت عنيفة » أما الولد فسوف يكون مائعا . 
وإذا أحبت الأم بنتها » عادت للولد صفات الرجولة . أما البنت فستكون فى 
غاية الرقة والحنان , 

ومن المناسب أن نسأل : هل التعیم المشترك هو الذى أدى إلى نعومة 
الأولاد وخشونة البنات ؟ وإضعاف الفوارق بين الحنسين ؟. 

إن التعلم فى العام كله لا جنس له . فى رياض الأطفال يحد الأطفال 


"45 


الذ کور أنفسهم فى محمتمع نسالى تماما . فالناظرة والدرسات والطالبات أغلبية 
ساحقة من الجنس الآخر. وسوف مد الطلبة الذ کور أن هذا احتمع يطلب 
إلهم ضرورة الطاعة والکلام بصوت منخفض أو الصمت والنظافة وعدم 
اللب وعدم تكسير الأدوات - وق هذا ا جو تستريح الطفلة ‏ لانه جو سای 
طبیعی جدا وهوعکس ما پریده الطفل فالطفل يستريح إلى الصراخ والزعیق 
واللعب العنیف والحركة . ولذلك يضيق الأولاد بهذا الجو. 

وف الدارس التی يجلس فيها الذكور وحدهم والاناث وحدهن أثناء 
الدراسة > يشيع الهدوء والصراحة . فكل جنس بشعر أنه فى مكانه الطبيعى وأنه 

ولكن من الأفضل أن يلتق الأطفال الذكور والاناث بعد ذلك ف الفسحة 
وف الطمم وف الملاعب .. يحب ألا يتباعد اجنسان ويجب ألا ينعزلا . 

ومن المؤكد أن تقارب انسین يؤدى إلى القضاء على الكثير من الأوهام 
وانحاوف بين الحنسين . وما دامت الأسرة رجلا وامرأة وأطفالا بعد ذلك » 
فلابد أن يلتق الحنسان فى كل المناسبات ليكون التفاهم بینهیا مؤكدا بعد ذلك . 
وما دام الحب طريقا إلى الزواج » فكيف يكون حبا بلا رؤية واضحة وتماطف 
واحساس بالتواجد والتقارب الستمر ۴ 5 

وأقرب الآراء إلى المنطق أن يقال إن هناك حلافا بين الحنسين . لاشك فى 
ذلك . ولكن هناك آمالا وأحلاما مشتركة . ولابد من أن نؤكد الرجولة 

والأطفال محتاجون إلى تماذج جيدة : الطفل إلى الأب والطفلة إلى الأم .. 

واجتمع نفسه محتاج إلى قدرات خالقة من الأناث والرجال : عبقرية 


4 


الرجل فى التفكير والابداع . وعبقرية الرأة فى الانسجام والعناية والرعاية 
والحب من أجل أن تبق الانسانية » وأن يبق العالم الذی نحلم به .. 

لابد من وجود الرجل والأنثى لكى يكون لدينا نوع من الاثارة اللذيذة التى 
لا یکن أن تتوافر فى مجتمع كله رجال أو فى مجتمع كله إناث .. لابد من 
الجاذبية الجنسية بين الطرفين . 

ومن المؤكد أن الحياة تصبح أجمل وأروع لو استخدم كل جنس أسلحته 
فى اجتذاب الجنس الآخر. وليس أعظم من بيت يصنع فيه السعادة اثنان . 
ويقتسمه اثنان ويبنيه اثنان . ولابد أن يكون هناك اثنان هما مصدر اب 
والسعادة واحياة لأطفال آخرين 53 


آما إذا حاول کل جنس أن يبدو كالآخر» فالمرأة کالرجل » والرجل 
كالمرأة » -خسرنا الرجولة والأنوثة وخلقنا جنسا الغا . إن کل الاتجاهات الحديثة 
فى الفکر الأوربى ترحب الجنس الثالث .. وتبتف بحياة الجنس الثالث .. ولکن 
من ال کد أنه لن يبق إلا الجنس الأول والجنس الثانى .. هذان جنسان مختلفان 
ويلتقيان ویتعانقان .. بشرط أن يكون للجنسين نفس الحقوق ولكن ها 
واجبات مختلفة .. 
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لن يكون هناك فارق كبير بين زوجتك يوم ۳۱ ديسمبر سنة 
۰ وبينها يوم أول ینایر سئة ۲۰۰۱ أى فى اليوم الأول من 
القرن الواحد والعشرين . وربا كانت مرهقة بعض الشىء يسبب 
الضحك الفتعل الذی أطلقته من أعاقها كأنها تريد أن تقتلع 
الاضی فى نفسها .. أو كأنها تريد أن تقتلمك أنت وقرفك من 
تاريحها .. 


وربا كان الضحك والإرهاق وهذه امحاولة ال قد هدت حلها وجعلما 
أهدأ جسميا ونفسيا » وقد تنوم أن القرن الواحد والعشرين قد بدأ والعالم كله 
لا يدرى بنهاية قرن و قرن آخر . . وفى استطاعتك أن تقوم بتجربة واحدة 
لاتحطی ا أية واحدة كانت بالقرب منك يوم رأس السنة .. 3 
حاولت زوجتك أن تتظاهر بأنا لم تسمع بوضوح .. فقل ها بوضوح .. 
الوضوح من جانبك سيغرى الزوجة بأن تکون أوضح » و ۲ 
على نوضيح وجهة نظرها بيديها وعینیها فى معظم الاحيان » فاذا وضعت يديا 
فى خصرها وأمام كل الناس فهى تريد بذلك أن تكون واضحة مرئية للجميع + 
الذى يراها يريد أن يسمعها أيضا » وسوف تقول بالحرف الواحد « أنت فا کر 
نفسك إيه .. أنا أتيت بك من الشارع وعلمتك كيف تسكن البيوت النظيفة . 


۳۹۷ 


أنت لم تكن تعرف غير الجرابيع من مثل هذه السيدة . ولکنك الآن تعرف 
أحسن الئاس . أنت ۸ تكن تعرف معنى الطعام النظيف واللابس النظيفة والنوم 
افادی » . ولا داعى لأن تتفعل بالرة . ولا تشعر مطلقا بأن زوجتك قد 
افتتحت القرن الواحد والعشرین بفضيحة . لاتغضب فسوف يتصرف جمیع 
الازواج من تلقاء أنفسهم والزوجات آیضا . ۱ 

فقد حدث ذلك فى کل بيت فى نفس اليوم أو قبل ذلك بأيام . ومادام قد 
حدث فى القرن الواحد والعشرين فسوف يظل إلى نهاية القرن . إن طبيعة المرأة 
لم تتغير. ون تتغير. وسوف تشعر المرأة دائما أنها حکوم علیبا بأن تظل مرئبطة 
بالرجل » وأن تعلن هذا الارتباط .. ولذلك لاتجد منعة فى الارتباط ولا تجد 
مفرا مئه . 

ولو حرجت آمام البيت الذی أمضيت فيه رأس السنة يوم ۳۱ دیسمبر سنة 
۰ لوجدت اثنين من التسولین : رجلا وامرأة ولسمعت هذا اخوار بالحرف 
الواحد » كما رواه لنا الأديب الیابانی الفائز يجائرة وبل فى العام الماضى .. 

تقول زوجة الشحاذ : كنت لاتجرؤ على الجلوس آمام العارات أما الآن 
فأنت تجلس .. بل أنت تبصق على الأرض أمامها. وتمسح قدميك فى 
جدرانبا .. كيف الحال الآن .. 

لا أفهم . 

انت عادة لا تفهم ما يضايقك .. 

- لا آفهم أيضا .. 

_ لأنك لانفهم ای شیء على الاطلاق أنا لا أعرف كيف كنت تعيش .. 
لا آنت تفکر فى شىء .. لا فى نفسك .. ولا فى غيرك .. ولا مستقبلك .. من 
الذى جعلك تفکر فى کل شىء .. من ؟ قلها ! ولو مرة واحدة ! قلها ۱. 


- وتقوفا من تحت الضرس .. صعب عليك أن تعترف لى ولو مرة واحدة 
بأننى نقلتك من الحوارى إلى أرفى الأحياء .. حى ولو ألقى القبض عليك 
الآن .. فلن يقول أحد إنك شحاذ .. سيقولون إنك متشرد فقط .. ومعظم 
الناس متشردون .. 

- ولكنك لست متشردة .. 

- هل أتشرد وأنت على قيد الحياة . أين الرجولة .. أين التضحية .. لو 
كنت رجلا لركبت سيارة ومددت يدى للناس .. ولكنى امرأة كل ما تملكه هو 
قلب يمحس .. ويحب رجلا لا يدرى به .. 

- وهل للشحاذ قلب .. قلب الشحاذ فى معدته .. 

أنت وحدك الذى لك قلب فى معدتك .. اننى أعرف شحاذين يتناولون 
طعامهم المتواضع فى ظلال الأشجار فى الليالى القمرة .. 

- لأنهم وجدوا الخبز أثناء ظهور القمر فى السماء . 

- أنت لا ترى القمر .. أنت لا ترى غير رجال البوليس .. ومع ذلك فأنت 
م تعد تخافهم .. آنا شددت ساعدك وجمدت قلبك .. ولكنك تنسی .. وحتی 
إذا أخذك رجال البولیس وضربوك بالکرباج فهذا أفضل لأنهم فى الاحیاء 
الفقيرة یضربون الناس أمثالك بالجزمة . ألا تقل لى كلمة شکر واحدة .. كلمة 
واحدة . 

- بل أجد أكثر من كلمة : ألف شكر يازوجتى العزيزة .. وجب أن نعود 
إلى الحوارى .. 

0 إلى اواری ؟.. عد وحدك . 

- ونت سوف تعوذين .: لأنك هنا تتكلمين كثيرا وتصدین نفسی عن 
التسول .. فإما أن تسكتى أو نموت جوعا .. 


۳۹۹ 


.. الخ هذه القصة الى تؤكد أنه حتی زوجة الشحاذ تذ کر فضلها عليه 
لأنبا ارتفعت بمستواه من حارة إلى شارع .. ومن الضرورى أن يذ کر فا زوجها 
هذا كله بالامتنان .. ولو أدى ذلك إلى موته جوعا » أما هی فلن تموت وان 
سوف تبكى عليه . وف بكائها إثارة لشفقة الناس .. وعلى شفقة الناس » وعلى 
جئة الزوج تعيش من جديد .. 

وسوف تبق المرأة عاملة فى القرن ۲۱ فالعمل قد أعطى للمرأة أهمية وجعل 
ها شخصية » وأدخلها فى برواز اجاعی . فلها ساعات عمل . ولا صفة » وما 
مرتب » وهی فى ذلك تتساوی بزوجها » ول تعد بحرد ست بيت .. أوست فى 
ا 

وان كانت المرأة العاملة 8 لو استطاعت أن تشعر بأمومتها معظم الوقت 
وكثير من العاملات بندمن على آنبن لم يمضين وقتا كافيا مع الأولاد . ون كنا 
نجد أمهات عندما يذهبن إلى مکان العمل يحمدن الله بصوت مرتفع : فلا 
أطفال ولا دوشة . 

وأحيانا + ولا أطفال ولا زوج ولا قرف .. 

والأرقام تؤكد أن الزوجات العاملات يتمنين لوكانت عندهن امكانيات 
العناية بالطفل . وهذه مشكلة سوف تقو ی فى القرن ۲۱ ۰ فإذا كانت الأم قد 
اعتادت الان أن تنجب أطفالا حسب الطلب . فشكلة هژلاء الأطفال 
المرغوبين أنهم لاجدون الأم ولا جدون الأب : أى لا بجدون الفوذج والقدوة 
الحسنة . وإذاكان القرن العشرون قد عانى كثيرا بسبب هؤلاء غير ا مرغوب فيبم 
من الأطفال » فسوف يتعذب القرن التالى من الأطفال الذين دعاهم 7 
إلى الحياة فلا جاءوا لم مجدوا أصحاب الدعوة . 


صحیح أن الفتاة تفضل وهی دون العشرین أن تکون جذابة للرجل . ولأن 
الرأة لا تريد أن تکبر وأن تظل صغيرة » فهی تحب أن تکون جذابة أطول وقت 


۳۰۰ 


بمكن . وهذا يضيع علیبا فرصة أن تكون زوجة وأن تکون أما ولكن إذا 
أصبحت أما فإنها تحب أن تكون أما حبة لأطفالها » ولا توجد أم تفضل أن 
يكون لها طفل واحد ولا اثنان . أكثر الأمهات يفضلن أن يكون لديين ثلاثة 
من الأطفال على الأقل . فى القرن الماضى كان من المألوف أن تجد الأم ووراءها 
سبعة أو تسعة من الأطفال .. 


وإذا اشتغلت المرأة » فى هذا القرن أو القرن القبل فن الضرورى أن تجيب 
عن هذه الأسئلة الثلاثة : ما أثر العمل على الزوج ؟ وما أثره على الأطفال ؟ ثم 
ما أثره فى الحياة الزوجية نفسها ؟ . 

كثير من الأزواج يفضلون أن تعمل الزوجة . لأن العمل يريحها نفسیا أو لأن 
العمل يستغرق فراغها . أو لأن العمل يجعلها تعرف كيف يتعب الرجل أوكيف 
يحصل على القرش الذي تتخلص منه الزوجة بلا تعب .. أو لأن الرجل يريد أن 
تذوق زوجته معنى المساواة فى التعب والعرق والحرمان من البيت والأطفال » 
ولکن را تفضل أن تعمل وسوف تعمل وسوف تدفع الثن من راحتها ومن 
أنوثتها أيضا . 

وبعض الرجال يفضلون أن تعمل الزوجة » لأنها تساعده فى نفقات الحياة . 

وق الكتاب المقدس جعل الله العمل عقوبة للرجل وجعل الولادة عقوبة 
للمرأة » ولكن أقسى العقوبات أن يعمل الرجل ولاتقدر المرأة تعب الرجل . 
فالعمل مرهق وسوه مدز عاك آخر . وأقسى من هذا العذاب آن جل الرجل 
نفسه مربوطا من عنقه بامرأة تحرص على أن تسىء إليه وال عمله .. وأن تحول 
بأصابعها الساحرة كل ما جاء من ذهب إلى تراب . وإذا وجدت يدها خالية 
حولت الرجل أيضا إلى تراب .. ومشت على الجميع ؟.. 

ولكن الجتمع الحديث ينظر باحترام واشفاق أيضا إلى أصحاب الياقات 
البيضاء .. أى العاملين من الرجال والنساء .. ولكن الاحترام الاجماعى 


۳۰۱ 


شىء .. والحياة الاجناعية شىء آخر .. وإذا كان الناس یریدون الاحترام 
المکن أن حصل عليه الانسان بالصمت .. أى بالامتناع عن الکلام .. ول 
الحياة شىء آخر . ولذلك عندما ینفرد الزوجان فى بيت واحد فلیست ه 
پاقات بيضاء ولا جدمع ولا احترا م اجتمع ولذلك محس الزوجان أن اند 
أرحم لأنه أوسع وأكثر تنوعا وأقل تضییقا وقيودا . وهناك مثل آمریکی معرو 
يقول : إن الانسان لايكون فى نظافة الياقة البيضاء البّى يضعها أمام الناس 

ومن الأمثال أيضا قول الماة : بل أريد أن أراه من غير ياقة بیضاء - 
تريد أن ترى العريس على طبيعته .. 

ولابد أن يكون لعمل الزوجة أثر على أطفاها . وأثر على حياتها الزو- 
نفسها طبعا . ومن المناظر المألوفة فى المدن الأمريكية أن نجد ر أطة 
المفاتيح ) - أى الأطفال اللين تعلقت المفاتيح فى أعناقهم - يدخلون الب 
ويحخرجون کا يريدون دون أن يكون هناك أحد » لأن الأم تعمل والأب أيضا 


ويمكن أن يقال إن الرجل نفسه فى القرن ۲۱ ان يكون حمشا ولن تكون 
عضلات مخيفة . فالعلم الحديث قد وفر على الرجل عضلاته فهو لايمشى ؛ 
القاهرة إلى الإسكندرية إنه يركب المواصلات وهو لايقطع الصخور . الآلا 
تفعل ذلك » وهو لاحمل أثاث بيته على كتفيه » السيارات تنقل ذلك .. ؛ 
توجد فرص للرجل لکی یظهر عضلاته وقوته . وهنا تجد الرأة التي انتظر 
طويلا فرصة مناسبة . فهى بلا عضلات » ولكن عضلات الراة اعصایها 
وقوة المرأة احیاها وعمر الراة صبرها . 

وان يطرأ أى تخیر على الرجل فسوف يبق حكوما بالعمل » وسوف يستغر 
العمل حبيّى يغرقه . فاذا أغرقه العمل أرهقه وهد حيله » ولكن المرأة تنت 
منتعشة ولا ترى إلا رجلا مهدما » والمرأة لن تضیع وقتها فى الرثاء ال الرج 
والبكاء على شبابه . فهذا شأنه وهو الذى اختار وهو الذى يجب أن یبکی ۶ 


۳.۲ 


حاله وأن يمشى فى جنازة نفسه . وان برخم عل حباته الغالية وهو على تيد 
الحياة » أما المرأة فيجب أن تستدرك ما فاتبا مثات السنین » وأن تعيش . 
, فالحياة للأصلح . والمرأة أم الحياة وأصلح اجه من الرجل . والمرأة قادرة على 
أن تعيش . ولكن الرجل قادر على أن ملق أساليب المعيشة : يشق الطريق 
ولايمشى فيه . يصنع الطعام ولا يذوقه . يضىء لغيره ويموت ليعيش غيره .. 
وغيره هو المرأة دائما .. 

ولكن المرأة لاتتسلط على الرجل -عادة - إلا إذا كان ضعیفا .. ضعيف 
الجسم أو ضعيف الشخصية أو فقيرا .. 

ومن المشاهد الجميلة فى تعبيرها فى إحدى قصص دستوفيسكى أن زوجة 
تلقت فى يوم واحد أن زوجها فصل من عمله » وانكسرت ساقه » وأحرقت 
النيران بعض مد کرانه , واصییت الزوجة ببرود شدید . و عن البكاء 
لأول مرة . وأخيرا نبضت تقول لزوجها : هل من الضرورى أن أدعو أقاريك 
ليشهدوا هذه النهاية ؟ . 

ولم يفهم الزوج . فعادت تقول له : إن لم تكن تعرف أنك مت فعلا .. 
فى تعرف ذلك .. 

وقامت الزوجة ولفت الزوج فى ملابسه .. وكومتها على رأسه وطلبت إليه : 
تستطيع الآن أن نموت فى هدوء . فقد كان يوما قاسيا عليك .. لقد قتلوك أكثر 
من مرة . 

وسأنها الزوج ساخرا : وإلى أين تذهبين .. 

قالت الزوجة : لا أخنى عنك .. فأنت الآن على فراش الموت . فلا أنت 
تکذب ولا أنا.. سأذهب إلى ابن عمتى لقد انتظرنی طول عمره .. هل 


۳۳ 


وخرجت . وم يعرض الزوج » وظل فى مكانه ينتظر الوت الل 
( فرضته » الزوجة على زوجها . 

فهل سبق انس ضرورة أيضًا ؟. 

والجواب أن الجنس إحدى الضرورات » ولکنه ۸ يكن الضرور 
الوحيدة .. فهناك ضرورات : الطعام والشراب والأمن والجنس والتقد 
والعمل . 

وفرويد كان يقول : إن الحضارة لم تتقدم إلا على أساس من التضح 
بالضروريات .. ومن الضروريات الجنس . فقد تسامت الحضارة باجنس 
واتجهت الغريزة الجنسية إلى أنواع مختلفة من النشاط : الحب وحب الیل 
والموسيق والغناء والرياضة . 

والأديب منجواى يقول : إن ا لجنس قوة نخطيرة ولکنبا قوة تدمر الابدا 
الانسانی أيضا . ولذلك على الذى يبدع أن يربط نزعاته ويحبسها فى داخله , 


ويقول كامى : إن أعظم ينابيع الحياة قد فجرها الانسان فى السریر وتركر 
هناك . وعاد أخف وزنا وأقل قلقا وأقصر جناحا .. 

ولکن الب هی وحته القادر على أن جمع بين طرفين من الناس . وأ 
پدیهیا بالجنس . وأن يذيب السافات الباردة - العزلة - بين الناس » وبعد أ 
تذوب السافات , يتجمد الناس على مسافة واحدة او تتجمد السافات بم 
الناس . 

وكان العام الکبیر اشتراسمان بقول : إنه كلا كبر صدر المرأة صغر عقلها 
وکلا كبر عقلها صغر صدرها . 

وقد جاءت هذه النظرية تتويجا لدراسة شاملة على مثات النساء الا 
لاينجين . 


۳ 


غير أن هذه النظرية التى هزت الفکر الانسانی فى أوائل القرن العشرین 
ليست دقيقة » فهناك سیدات متازات عقلا وجسیا أيضا . وهناك سیدات 
عظيات أمهات أيضا. ولكن من الصعب أن يكون للمرأة صدر وتفكر 
بعقلها . ومن الصعب على الرجل أن بری ساقين جميلتين ويستمع إلى ما تقوله 
الرأة . 


ولن یکون الزواج هو بر الأمان فى القرن ۲۱ ۰ لن یکون الزواج هو النقد 
من الضلال » ومبعوث العناية الألهية “ولق تكون الزوجة أيضا هی منحة 
السماء والملاك الحارس . وإنما سيكون لكل شىء حجمه ووزنه . فالزوجة : 
امرأة . والزیج : رجل . وشاءت الصدفة أن ترمى بالاثنين فى مكان واحد . 
وشاءت صدفة أخرى أن تقرب ذبابة من وجه المرأة فأخحرجت منديلها بسرعة 
من شنطتا وسقطت الشنطة عند قدمى رجل كان يلعب فى شعره .. والتقت 
عينان » وخرجت بسرعة من فها كلمة : شکرا .. ومن فه كلمة : عفوا .. 
وكانت كلمة المرأة ( سنارة ) متواضعة جدا .. وتعلق فيبا الرجل الطويل العربة 
وشاءت الرأة بذكائها وخبثها أن يسبقها الرجل وهو مربوط فى السنارة ليتصور 
أنه هو الذى يسحيها وراءه .. وسحبها إلى البيت .. وعلق السنارة على الحائط 
رمزا لانتصاره فى عالم الصید .. 


وسوف يكون الطلاق أمرا سهلا .. لأن الزواج كان سهلا .. وسوف یتخذ 
الزواج شكل الأعال التجارية شكل الشركات .. التى تكون لها شروط .. قابلة 
للفسخ إذا قرر أحد الطرفين ذلك . وبذلك لا يكون الزواج نعمة ولا يكون 
الطلاق نقمة . وانما هی علاقات حرة . تظل ما دامت ضرورية . وتنفك عندما 
لاتکون ها أى ضرورة وى ذلك أمان وضمان للمرأة . وقد كان الزواج - فها 
مضی - هو الضمان. الوحيد للمرأة فأصبح العمل والاستقلال الاقتصادى 
والاعناد على النفس هو الأمان الوحيد عند المرأة .. 


۳.۵ 


وفى أمريكا اتجاهات علمية للتخفیف من أعباء ال حياة الزوجية أو الزواج 
نفسه. وذلك بأن يكون للزوجين الحق فى أن يتعاقدا لمدة سنتين فإذا نجحت هذه 
العلاقة لمده سنتين كان فى إمكان الزوجين أن يتعاقدا مرة أخرى على الاستمرار 
فى الزواج . فإذا فشل الاثنان فى السنتين الأوليين كان من حقها أن ينفصل کل 


أما العلاقات بين الجنسين فى القرن ۲۱ فسوف تكون ها أشكال مختلفة : 


ا 


الزوجة الواحدة .. أى يكون للرجل زوجة واحدة دانما .. لا زوجة 
واحدة حى الموت .. ولكن من حين إلى حين . أى أكثر من زوجة .. 
وعلاقات زوجية أو جنسية بلا مسئولية وهدذه العلاقات موجودة الآن 
فى كثير من الطبقات الفقيرة ورعا كانت هذه هى العلاقة الى سوف 
تنتشر فى القرن ۰۲۱ أى علاقات ثابتة غير زوجية . 

وعلاقات متعددة للرجل وللمرأة أيضا.. أى تكون هناك واحدة 
للحب وواحدة للفسحة وواحدة للأطفال وواحدة للملوس .. ونقفس 
العدد للزوجة أيضا. ومن حق الزوجين أن یتساءلا أيضا : ولاذا 
الزواج ؟ . 

وسوف يعرف الناس أبوة بلا زواج .. وأمومة بلا زواج .. وهذا منتشر 
جدا فى السويد . من الألوف فى السويد أن تجد الفتاة أما لأربعة من 
الأطفال : كل واحد له لون وله أب .. والأم لم تتزوج قط .. ومن 
المکن أن يكون هناك أب دون أن تكون له زوجة . كأن تکون الأم 
قد ماتت . أو اختلفت مع الزوج وتركت له الأطفال لأنهم صورة 
منه . وهى لاتريد لا الصورة ولا الأصل . 

وتقول العالة الأمريكية الكبيرة مرجريت ميد : إن المستقبل سوف 


جنون 


یعرف الأسر التّى تنجب الأطفال فقط . والأسر الى لاتنجب 
الأطفال . 

وأن الأطباء والعلماء هم الذين سیقررون أن بعض السیدات أقدر 
على الأمومة من. غيرهن . 
العلاقات الشائعة .. أو علاقات المشاع كالتى بين شباب اطیبز الآن . 
فهم يعيشون فى أماكن محددة : الشبان والشابات معا .. ينامون معا 
ويأكلون معا .. إلى آنحره .. إلى آخره . 


تعدد الزوجات شرعا .. فقد لوحظ فى أوائل هذا القرن أن عددا كبيرا 
من الأرامل قد تجاوزن الستين وأنبن غير قادرات على الحياة . ففكر 
عدد من الرجال الطاعنين فى السن القادرين ماليا » على الزواج من 
أکتر من واحدة . واستنکرت الكنيسة ذلك » ولكن أمام إصرار 
العواجیز والشیوخ وحسن النية » سکتت .. وسوف محدث ذلك فى 
الستقبل دون أن یعترض أحد .. 

وسوف يحلم الناس فى القرن ۲۱ بحياة مثلی الشاشة الذين یتزوجون 
وینفصلون بسهولة ؟ وعلى الرغم من هذه الحرية الى بستمتم بها 
المتلون » فلهم علاقات آخری .. ومع ذلك لا يستنكر الناس 
المجبون بهم »> هذه العلاقات الخارجة على القانون والتقاليد 
والاحلاق والدين . 


أما الزواج نفسه فهو فى معظم الأحيان مقامرة .. والقار فى معظم الأحيان 
.. والزواج الطويل ليس معناه الزواج الناجح ولكن سوف يبق الزواج 


إطارا تتحرك وتتحرق فيه العلاقات الإنسانية .. وسوف تجد المرأة حريتها فى هذه 


القيود الزوجية .. 


۳۷ 


وسوف يحد الرجل فى قيود العمل حریته .. وسوف تتصارع حرية المرأة 
وحرية الرجل فى میدان واحد ضيق هو البیت .. وسوف تتطاير شظایا تصیب 
الاثنين أو الصغار . 

ورغم هذا كله فسوف يبق الزواج لأن الإنسانية لم تجد شکلا أحسن منه : 
ولا اطارا أقورى منه » ولاقيدا بتحداه الرجل ويستسام له فى اللهاية . أما المرأة 
وف تظل تتفرج على الرجل وتبكيه . وتبکی عليه .. وعلی نفسها أكثر.. 
ولکن الدموع لم تغرق أحدا ولاشیثا .. ولذلك بق الحب وعاش الزواج ومات 
الأزواج أولا .. والزوجات بعد ذلك .. واستأنف الأطفال لعبة الب التى 
هدفها الوحيد : الزواج ..* 


۳۸ 


امل وأقوملخلق اسه 


الساء با طونآو ربن علقی لنا 


١ - 


امرأة أقل من رجل وأكبر من طفل . 
نبا باب جهم 
لم يخلقها الله من رأس آدم حتى لانسرف فى طموحها ؛ ول 
يخلقها من قدمیه حتى لاتمرغ كرامتها فى الأرض ۰ خلقها من 
ضلعه لتكون قريبة من قلبه . 
أسهل جدا أن تمشى وراء أسد من أن تمشى وراء امرأة . 
ليس أسوأ من امرأة » ولو كانت طبيبة . 
وعبارات أخرى التصقت فى عينى الرجل وهو ينظر إلى المرأة 
من خلال منظار متلون امه : رغباته الملتهبة . 
وإذا مسح الرجل هذه العبارات من ذاكرته ونظر إلى الشارع .. أى 
شارع .. فن السهل جدا أن يرى أن الإنسانية مكونة من جنسين مختلفين فى 
الشكل والملامح والأزياء والوظيفة والهموم : رجل وامرأة . وليس من الصعب 
أن يلاحظ أن هناك ميلا خفيا بين الجنسين . وأن کل واحد منهما يحاول أن مى 
هذا اليل أو يتفنن فى إخفاء مايريد أو فى إظهار مالايريد . 
وإذا اقترب من الرأة أكثر فإنه يحد أن المرأة تشعر بشیء من « الحرج » من 
وجودها « مع » الرجل فى مكان واحد .. أى مكان . ولذلك فهى تحاول أن 


۳۰ 


تبذل جهدا کبیرا لتبدو طبيعية . كأن أحدا آخر ليس موجودا . ومن بين 
محاولات المرأة فى أن تکون طبيعية کأی رجل . حرصها على أن تستعير بعض 
آسالیب الرجل ف الكلام والحركة وبعض العادات . بعض النساء حاون آن 
پستخدمن عضلاتین وكثيرا لا یفلحن . 


هناك أديبة رر عبت من أنهم وضعوا صورتها بين مجموعة من 
الأديبات .. وطالبت بأن تكون صورتها بين الأدباء .. ولم يستمع أحد لها . 
فاستعانت بنفوذ زوجها ! فكأنبا وحدها لم تستطع .. وهی وحدها عاجزة عن 
أن تفعل شيئا . وهذا مايضايق المرأة كثيرا . 

كا أن المرأة التى تحاول أن تقلد الرجال لاتلق احتراما من الرجال ومن 
النساء . 


ولكن احساس الرأة دائما أنها أقل من رجل » يضايقها . ولا تعرف ما 
الذى تفعله لكى تبدو مساوية للرجل . إن الكتب التى تدرسها المرأة تؤكد هما 
دائما » أنها أقل . وأنها تعتمد عليه . أنها شىء يضاف إليه .. أنها من 
« متعلقات » الرجل .. آنبا ضمن عاله .. ولیس لا عالم حاص ولا يمكن أن 
يكون فا عالم حاص .. ۱ 

فالمرأة تقرأ أن الفیلسوف أرسطو يقول : إن المرأة رجل ناقص التکوین .. 

وتقرأ آن القدیس e‏ 

والحديث النبوی بقول : : اهن نهن ناقصات ت عقل ودين .. 

ما الذی تصنعه المرأة ۸ هذا « الوقف » ؟.. 

إن المرأة ليست ضعيفة . ولا هی أقلية . فعدد النساء مثل عدد الرجال . 


۳ 


ولکن النساء لسن طبقة . أو لسن عنصرا . فلسن كالطبقة العاملة مثلا التی ترید 
التحرر من الاستغلال . ولسن مثل الزنوج .. 

والنساء ليس لمن تاريخ خاص بهن ولیس فن دين خاص بهن . وإثما 
النساء مبعثرات فى دنيا الرجل . لاتربطهن اية رابطة واحدة تجعلهن قادرات 
على التحرر من الرجل . ومن قيود الرجال .. ومن عالح ولدن فيه وربين وكبرن 
وثرن عليه اسمه : دنيا الرجال , 

والنساء فى دنيا الرجال كل واحدة مرتبطة أو مربوطة من رجل : أبيبا أو 
أخيها أو زوجها أو ولدها . 

إن المرأة إذن ليست حرة تماما . 

وفى كل تاريخ المرأة لم نجدها قد اكتسبت حقا جديدا . وإنما أحذت الرأة 
ما أعطاها الرجل من حقوق . فكأن المرأة لم تفز بحق . وإنما فقط تسلمت حقا 
من حقوقها . 

وعلى الرغم من أن علاقة الرأة بالرجل كانت . زمنا طويلا جدا - علاقة 
السيد با لخادم . ا علاقة ار بالعبد . فان المرأة لم تستغل ضعف الرجل 
أمامها . . احتیاجه الشدید ها . واعا ازدادت حقوق السید ول تزد حقوق 
العبد . والسید یضیف إلى حاشیته مزیدا من الحريم ولکن الحرم لایضفن إلبين 
مزیدا من الرجال .. 

والأساطير الاغريقية تحدثنا عن هرقل الذی مرض . فحکت عليه الآة بأن 
يعرض نفسه للبيع فى سوق العبيد . ففى ذلك شفاء له . واشترته الملكة « أمفال » 
وأحبته . وأنجبت منه طفلا . وكانت تجد متعة فى أن تجعله مجلس بين النساء 
يمسك لا الخيوط وهی تغزل . وكانت تجد متعة فى أن ترتدى هی ملابسه 
ويرتدى هو ملابسها . وكانت تجد لذتها الكبرى فى أن تضربه بالكرباج وبالجزمة 
وكانت تجد متعة أكبر فى أن يفعل بها ذلك .. 


۳۱ 


ولکن « أمفال » هذه لم تستطع أن :د فى هذا البطل هرقل يسبب حبه 
الشديد لحا .. انا أعطت نفسها وكانت نشوتها الكبرى فى أن تذوب بين ذراعى 
الرجل الذى تبه . 


وقصة ميديا الى أحبت جانسون . وكانت تعلم أنه يحب آولاده . ونحانها 
فانتقمت منه بأن ذبحت أولاده أمام عينيه . وكان فى استطاعتها أن تتحکم فيه 
سبب حبه الشدید لأولاده . ولکنبا لم تفعل . 


والفنان العظم ارستولانسن بروی ف احدی سحاد كيت أن النساء 
انتقمن من الرجال . وذلك بأن سيطرن عليهم تماما . أى أن النساء حكن فى 
الرجال . ولكن هذه السيطرة لم تظهر إلا على المسرح فقط 

كا حاولت نساء مقاطعة سابین أن یعذین الرجال ۳ عن الب 
والقبلات والحمل والولادة .. ولکن هذا العناد لم یستمر طویلا .. فقد تباوت 
قلوب الساء واحدا بعد واحد . 

ول يدث قط أن تحررت المرأة من قيود الرجل عن طريق التحكم فى 
رغباته وشهوائه - ای عن طريق التحکم فى الجنس وانجاب الأولاد . 


وعلى الرغم من أن فرص الرأة فى الحياة أكثر من أى وقت مضی علیها » 
فان هناك صعوبات وعقبات كثيرة فلا يزال الرجل يحتكر المراكز الكبرى ويحصل 
علي أكبر أجر . ولايزال هو السيد المطلق فى عالم السياسة والصناعة . صحيح أن 
المرأة قد احتكرت مهنة التدريس للأطفال . ولكن ما الذى تقوله للأطفال ؟ 
إنها تلقنهم تاريخ الاإنسانية . وتاریخ الا نسانية ‏ هو تأر د بخ الرجل . أما الذى تقوله 
1 أيضا للفتاة الصغيرة ة فهو تاريخ الرجل أيضا . ا المرأة هی الى 

المرأة » کان الزواج هو هدفها اللهای والزواج هو حصن الأمان للمرأة ف 
دیا الرجال . 


۳۳ 


ولکن ماذا يحدث لو أنكرت المرأة هذه التقالید والعادات التى سبقتها إلى 
الوجود ؟ . 

إن المرأة قبل أن تولد سبقتها إلى الدنیا قواعد ثابتة . وقوانين وأصول . كلها 
من صنع الرجل لهاية الرجل وربط المرأة به . فالرجال من الیهود فى دعائهم فى 
صلاة الصبح يقولون ۱ شكرا لله فقد خلقتنا رجالا ول تخلقنا نساء . أما النساء 
الیبود فیقلن : شکرا لله فقد خلقتنا كا شاعت ارادتك . 

وكان أفلاطون الفيلسوف الاغريق يقول : شکرا للآطة مرتین .. مرة لأنهم 
خلقونى حرا .. ومرة لانهم خلقوق رجلا . 

وكان یکنی لأفلاطون أن يقول إنه رجل . فالرجل هو الذى عنده الحرية . 
فالرجولة حرية والأنوثة قيد . 

أما الذى يفعله الرجال بحرياتهم » فإنهم يجعلون رخباتهم قانونا ويجعلون 
هذه القوانين مبادئ الطبيعة نفسها . أى أنه من قانون الطبيعة أن يكون الرجل 
سيدا . وتكون المرأة عبدا . 

فإذا حاولت المرأة أن تصطدم بهذه القوانين وحاولت أن تنكرها كان عقابها 
ألما . فلمجتمع أقوى منبا . والمجتمع هو الرجل . فإما أن تطيع أو تموت ‏ وليتها 
تفعل ذلك ۱ . 

ومنذ أقدم العصور نجد الأدباء والشعراء يصورون المرأة إنسانا غامضا حبيثا 
وإن كانت المرأة معذورة تماما فى أن تدور حول القيود الحديدية فلا لك 
الضعيف إلا اقلت يدود بر ولکن محدث أن استطاعت النساء أن یتأمرن 
او يقمن بثورة على الرجال . 1 

وهذا العداء بين الرجل والمرأة . أو يى جنس الرجل وا لجنس الآخر أصبح 
تقليديا . وإذا كان بعض الرجال يصفون هذا العداء بأنه تافه فلأن الرجال 


۳\4 


حولوا الخلاف بين الجنسين إلى نوع من « الخنافة » . فاذا تحولت قضية المرأة إلى 
خناقة أصبحت شيئا تافها . مع أنها ليست كذلك . فهى عميقة فى جذور تاريخ 
العلاقات الخجنسية والاجماعية . 

ولم ينظر الرجال إلى المرأة بوضوح إلا فى القرن الثامن عشر. فى هذا القرن 
فقط ترددت عبارات ونظريات تقول : بل هما متساويان نماما . وعلم التشريح 
يؤكد ذلك . والوظائف تقطع بذلك . فاذا كانت لرا غدد وهرمونات 
فلارجل أيضا . لاخلاف من الناحية العلمية . ولکن التاريخ یکذب ذلك . 

فالرجل عندما يقول : نحن الرجال - فهو مجلس على عرش صنعه من قبله 
کبار الفلاسفة والعلماء والساسة والشعراء والعباقرة فالرجل وریث نجد طویل 
عریض أكيد . ولکن عندما تقول المرأة : نحن النساء فلابد من أن تجىء 
عبارات أخرى للدلالة على الظلم والاضطهاد وأنبا طعام يشتبيه الرجل ويخطفه 
ومجرده من انسانيته ومجعله جرد شىء . 

وفى القرن التاسع عشر عادت مشكلة الحنسين . والتلافات بينهما وجاعت 
الثورة الصناعية فأحرجت المرأة من البيت وألقت بها ى الصانم إلى 1 
الرجل . منافسا خطيرا له وف القرن التاسع عشر تمسك الرجل بالاسرة .. 
بسحب المرأة من المصنع إلى البيت . إذا كانت الطبقة التوسطة ا 
الأرض » فانها تملك شیثا جدیدا امه « کیان الاسرة » . آما الطبقة العاملة فقد 
ضاقت بالمرأة لأن المرأة إذا عملت فانها تقبل أجرا أقل . وى ذلك خطورة على 
الرجال العاملين . 

فیدر ان العلماء عندما وصفوا الجنسين بأنهیا متشابهان تماما » قد أعلنوا 
هذه العبارة العلمية ووضعوا ما شرطا اجتاعيا هو : انبا متشاببان ف كل 
شىء »> بشرط أن پبقیا منفصلین . 

وهذا يشبه بالضبط القانون الذى وضعته أمريكا للزنوج : لافرق بين أبيض 
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وأسود فى الحقوق والواجبات بشرط أن یظل الاثنان منفصلین تماما . 

إذن ماهو الحل ؟ . 

هذا السؤال ليس معناه أن هناك مشكلة وأن هذه المشكلة ها حل . وأن من 
الواجب أن يكون لها حل . . وأن هذا الحل طبعا فى صالح المرأة . فالظلم كله 
واقع علیپا . 2 إن المرأة مرتبطة تماما بظالمها وقاهرها وسيدها . 

وقبل التساؤل عن الحل » هناك سؤال آخر : ماهو موقف المرأة ؟ ماهو 
وضعها ‏ . 

إن برنارد شو يقول : إن الأمريكان يطلبون من الزنوج أن تمسحوا 
الأحذية 5 م یقولون ان الزنوج لایصلحون الا لسح الأحذية . 


وكذلك المرأة حين تقول آنبا ضعيفة وإنبا مسلوبة الحقوق وانبا مظلومة . 
هذا صحيح . ولكن ليس معنى ذلك أنه من الواجب أن تكون هذه حالتها نما 
جب أن نتساءل : ولماذا کانت الرأة كذلك ؟ من فعلها ؟ من ظلمها ؟ 


إن هناك رجالا يحبون المرأة ويمتدحونما . ولکن رجالا آخرین بلعنونها . 
رم پقولون : ان 8 کک ا ی ۰ فادم هو 


وهناك من يقول : ا ١‏ انوس ی أن 
يكون النی متواضعا . 

من |ٍذن الذی حتکم إليه فى قضية المرأة ! . 

هل نحتکم إلى الرجل ۰ فیکون قاضیبا والقاضی علیها أيضا ؟ . 

هل نحتكم إلى المرأة فتكون هی القاضی وانحامی والمتهم ؟.. 

هل نحتکم إلى كائنات « خن »- أى تجمع بين صفات الرجل وصعات 


۳۹۹ 


المرأة ‏ وبذلك نضمن ایا فى الحكم للمرأة أو عليها .. إن مثل هذه الکائنات 
ليست هی المعادلة الصعبة بين الرجال والنساء . واعا هی كائنات ينقصها أن 
تكون رجلا أو تكون أنئى . إنها حاقدة على الاثنين لأنها تشويه للائنین . 

وليس باستطاعتنا أن حتکم إلى الملائكة .. 

وعيوب الكتب التى أصدرها الرجل عن المرأة أنباكتب مغرضة .. أنها تشبه 
تماما القصة العربية المعروفة الى نسبت إلى كثيرين يقال إن رجلا أحب فتاة 
جميلة . ووعدته أن يلتقيا . وذهب إلى لقائها فلم يجدها فكتب على باب : 
إن النساء شياطين خلقن لنا . نعوذ بالله من شر الشياطين 
ويقول إنه بعد أنكتب هذا البيت رآها مسرعة إلى لقائه فأعاد تصحبح البيت 
هكذا : 
إن الساء رباحين خلقن لنا وكلنا يشنهبى شم الرياحين 

والمرأة دانحة منذ مئات السنين بين السرعة الى تتحول بها الشياطين إلى 
رياحين .. وبالعكس .. 

ولكن من المؤكد أن المرأة أقدر على فهم عالم ا رأة من الرجل . وأقدر فى 
الدفاع عنها .. وعن نفسها .. ولكن عيب الكتب أو الروايات التى تؤلفها عن 
المرأة نب تطالب يحقوقها دا نما . فقط تسجل ظلم الرجل لها . تم تتقدم بشكوى وف 
الشكوى شهود من الرجال ثم تبكى وتثير شفقة الآخرين عليها . ولكن الرأة 
لاتوضح قضيتها . ولا تعرضها بصورة تقنع المرأة ولا ثم تقنع الرجل أن هنا لم 
يحدث إلا نادرا .. ومن الحالات النادرة لذلك كتاب « الحنس الثانى » مجزأیه 
للأديبة الفرنسية سيمون دى بوفوار . وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد صدر من 
حوالى عشرين عاما » فإنه مايزال الكتاب رقم واحد فى تاريخ المرأة الحديثة . 
فالأديبة الفرنسية لاتعرض قضية فقط . !نبا تعرضها وتدافع عنها . وتتلفت إلى 


۳۷ 


الحضور فإذا بهم یتحولون إلى شهود اثبات أما القضاة فقد ألقوا عليها بالورود .. 
وفى نباية الزء الثانى يصدر کم لصالح المرأة منتبى الأدب من الرجال . 

ولاتزال قضية المرأة بكل ملفاتها ودوسيهاتها وحيثياتها معروضة . حتی المؤلفة 
الفرنسية نفسها لم تشأ أن' تتزوج » وتخضع بذلك لتقاليد احتمع التى ترفضها .. 
وعلى الرغم من حرصها على ذلك واعتزازها بهذا الوقف . فانهااعندما تتلفت 
وراءها تجد أن الطابور الذی وقفت على رأسه له رأس وليس له ذيل .. فهى 
وحدها التى قررت أن تحرر نفسها من قيود الزوج .. لا من قيود الرجل .. 

ولا يزال كتايها « الحنس الثانى » هو أروع ماكتبته امرأة عن امرأة .. فى كل 
تاريخ المرأة » الخادمة والعاملة والمتمردة . 


۳۱۸ 


)اجون لیس( قومرمشرود 
۲ 


هناك أسطورة يونانية قديمة تقول : إن الآلمة خلقت ثلاث 
أنواع من الكائنات : الرجل والمرأة و ۱ الخنبى.»-أى التى تجمع 
صفات الرجل والرأة معا .. وخلقت الالمة لكل واحد من هذه 
الكائنات رأسين وأربع أذرع وأريع سبقال . تم شطرت كل كائن 
منهم| قسمين .. ثم « خبطت » هذه الأطراف وبعثرتها . 
ومنذ ذلك اليوم يحاول كل كائن أن يبحث عن النصف 
الآخر. وهذا البحث ليس عقليا » وإنما هو حث عاطنی حار 
ملتبب مضطرب ومن النادر أن مد الانسان نصفه الآخر وإ نما جد 
فى كثير من الأحيان نصفا وآخر» .. وليس نصفه « الآلحر» .. 
ولذلك یتعذب الناس فى الحب وبالحب وبسبب الحب . 
ويتساءلون من ألوف السنين إن كانت هناك طرق أخرى يعثر مها 
الانسان على التصف الناسب له .. عن النصف ال مكل له .. 
وهذه الأسطورة آهانة للمرأة .. إهانة قديمة . لأن الرجال هم الذين يشكون 
عادة من أنهم لم يجدوا النصف المناسب . ولأنالرجاك هم الذين يقولون ويحككون 
ويعلمون .. لأن صوتهم هوالمسموع دا لما . ولكن أحدا لم يسأل المرأة إنكانت قد 
وجدت نصفها الآخر؟ . 


۳۹ 


ومن ال کد أن للمرأة شکوی ممائلة ولكنها ليست مسموعة لا لأن الرأة لا 
تقول . ولکن لأنها تقول .. آما الذين يسمعونها فلا يرددون شکواها .. وا نا 
یکتفون فقط بسیاعها .. واستنکارها أى القضاء علیها فى حینها . والمرأة هی التق 
تشجع الرجل على ذلك . إذ يكنى أن یقبلها فتموت بين الشفاه وعلى الشفاه أعظم 
شكايات المرأة وأوجاعها . 

وأسطورة أخرى عن خلق المرأة لاتقل اهانة وهوانا للمرأة .. يقال إن اطة 
الاغريق عندما خلقوا أول « حواء » جعلوها من الطين . ثم عرضوها على الآلمة 
واحدا واحدا . فأعطاها كل واحد منهم موهبة : الال والدلال والسحر 
والفصاحة والرشاقة والأناقة والخبث .. 


ولم يكن الآلحة مشغولين يلق حواء وإ نما كانوا يريدون أن ينتقموا من حد 
الآلمة فأرسلوها إليه . ولکنه كان يشك فى زملائه الآلة . فرفضها. وأرسلتها الآلمة 
إلى أخيه . وتزوجها . وكان الا قد أهدوها صندوقا نادرا . ووضعوا فى هذا 
الصندوق كل شرور الإنسانية : المرض والفقر والجهل واليأس . وجاءت حواء 
وقدمت هذا الصندوق لزوجها الذى أعجب بها وأحها . وفتح الصندوق 
وخرجت کل الشرور . ولكنه أقفل الصندوق فى اخر لحظة .. أقفل الصندوق على 
شىء : الأمل .. الأمل فى القضاء على الفقر والجهل والمرض واليأس .. والقضاء 
على حواء أيضا .. 

وحواء هذه اهانة لحواء نفسها . فقد خلقتها الآلمة محردة من كل صفة 
وتصدقوا عليها بالصفات ثم وضعوا فى یدیها کل الشرور . وقدمت هذه الشرور 
للرجل الذى تزوجها .. فحواء بپذه الصورة مقلب .. أو مصيدة لمن يحها .. ولن 
احا أيضا . 


ولم يتغير هذا العنی منذ الاف السنين » وحتى إذا تغيرت أقلام الأدياء 


۳۳۰ 


والفکرین » یظل هذا المعتى هو اللون الواحد الثابت فى آشعارهم وروايانهم . 


وف الأدب العالی ء وف كل أدب » أمثلة كثيرة للمفکرین الذين فرضوا على 
الرجال وعل النساء فلسفتهم الخاصة .. أيهم ف المرأة الى تصوروها . وأثروا 
بذلك فى کل الصور والأحلام الى عاشت فى عقول اللايين بعد ذلك .. 


واحد من بين هؤلاء المفكرين : الأديب العاصرمونترلان . إنه عوذج غريب 
عنيف لأعدى أعداء المرأة . وعنده آسباب وجيبة لأن يكره المرأة فى صورتين : 
الأم والعشيقة . 

هذا الرجل ‏ يؤكد أنه رجل إلى حد ما يرى أن المرأة باختصار شديد : ليل 
وفوضى . أو فوضى الليل . أو ليالى الفوضى . 


فليس صحيحا أن المرأة تحب النظام . وا تحب النظام والدقة والنظافة من 
أجل أن تعجب شخصا أو إنسانا همها فقط . ولو تركت وحدها لزقت یامه 
ونكشت شعرها وتركت أظافرها صفراء وأسنانها أيضا . 


آما فى الليل فهى إحدى متوحشات الليل . والليل يهمها جدا لأنه يساعدها 
على القیام بدور حيوان متوحش عتص الرجال . وهی عندما تفعل ذلك تكون ی 
أ كمل صورة للأنوثة عندما توهمك بأنها تعطيك 2 مع أنها فى الحقيقة تأخذ منك 
أكثر. 


ولاشك أن غباوة الرجل هی ای جعلت للمرأة قيمة حاصة . وغباوته هی 
الى جعلته يقول عن الرأة : آنپا مرهفة اس . إن لا حاسة سادسة . ذكية . 


تفهمها وهى طائرة . وقبل أن تطير أيضا . مع أنه من الأصح أن يقال إن المرأة 
لامتطق ها . وانبا جاهلة. وعتيدة . . وليست لدا قدرة على الملاحظة . وعلى 


۳۱ 


تعمق ما تراه أو تحسه . ولیس لدی المرأة ما تعطیه للرجل بصدق وإخلاص.. 
سوی الألم . 

ولابد أن يكون حب الأم لاولادها أحد أسباب تعویق تطورهم ونقدمهم فى 
هذه اليا . فالأم تمسك أولادها وتشدهم إليها حتى لايبعدوا عنها : أم لاتريد 
لأولادها أن يكبروا .. وأن يعملوا من أجل احتمع . أو لأن يعملوا لغيرها من 
الناس . والأم التى يطلب منها ابنها أن يشترك فى لعبة رياضية وتمنعه » هى لا تريد 
له الصحة الجسمية أو النفسية ليظل معتمدا عليها . مستندا إليها . 


وأسوأ من هذه الأم امرأة أخرى هی : العشيقة . فالعشيقة لاتريد من الرجل 
سوى الرجل . فقط الرجل . حياته .. بل حيويته لانحب أن يكون رجلا عظما . 
وإنما رجل فقط . وإذا كانت المرأة هى وسيلة الحياة نفسها لكى تستمر . فان 
العشيقة هی احياة نفسها وقد قررت ألا تستمر . فقط حياة مهتزة مضطربة دون أن 
تكون ها غرة . معظم العشيقات يفضان ألا يكون هن أولاد .. أى يفضان أن 
تتوقف عندهن وفیین ا-حياة فقط . والعشيقات يفضان أيضا أن يكون العشيق 
نباية لحياة . لحياته هو يسبح ف اللذة حتى يغرق . موجة تذوب ف موجة . وتجىء 
بعدها موجة أخرى لرجل آخر . 


ولايستريح ال دیب مونترلان إلى عبارة قالتا أرملة تولستوى : عشت فيه من 
أجله » وأريده کذلك - إنما تريد أن تقول إنها أفنت حياتها من أجل تولستوى 
فأنجبت له ۱۳ ولدا .. ولكن الحقيقة غير ذلك . لعل تولستوى لايعطى أرضه 
للفلاحين ويتركها لأولاده . ولعله حمل معها هموم تربية الأطفال وينصرف عن 
الأدب . وتنصرف عنه المعجبات .. أو لعله برض فيلتف حوله أولاده » فیعرف 
أن زوجته قد خلقت له أصدق جمهور فى أضيق نطاق .. فليس صحيحا نا 
عاشت فيه » وإنما الصحیح آنها عاشت به أملا فى أن تقضى عليه . فالزواج قاتل 
۳۳۲ 


للعبقرية .. لأنه يقضى على « العزلة الرائعة » للأبطال . فالعزلة ضرورية للمفکر . 
ولا شىء يفسدها أكثر من زوجة . لأنبا تقضى على حريته .. حريته فى أن يعمل 
أى شىء . أو لا يعمل أى شىء . 

والأديب مونترلان يقول عن نفسه : كنت مشتعلا.. فأخمدتنى. كنت أمشى 
على الماء فأغرقتى . ان الأسد العظم يخاف من ذبابة لأنها أنثى ‏ ومعه حق 1. 

إلى آخر عشرات المئات من الصفحات الى كتها الأديب مونترلان عن هذه 
المرأة . 

وحلاصة فلسفته : أن الرجل من حقه أن يتعالى ويسمو . أما ا رأة فليست لها 
موهبة خخاصة . وإذا كانت ضرورية » فهناك أشياء كثيرة ضرورية . ولكن لیس 
معنى ذلك أن ترق إلى مستوى الرجل . فالرجل ليس أحد فى مستواه غير الرجل . 
والرجل على مائدة المرأة يحد آمامه طعاما واحدا عليه أن يأكله بشهية مفتوحة : 
احتقاره ها . 


ولكن إذاكانت المرأة مبذه الصفات أو بلا صفات » فكيف أصبحت فا کل 
هذه القوة ؟ كيف تسلطت على أفكار مثل هذا الرجل ؟ وإذاكانت ال رأة تافهة » 
فلاذاكل هذا الاهيّامكأنها شىء لايمكن الاستغناء عنه ؟ وإذاكانت ذبابة ۰ فلاذا 
يخاف منا الأسد ؟ هل هو أضعف من ذبابة وهی أقوى من أسد؟ . 


لابد أن يكون هناك عيب فى فکرالادیب مونترلان . وهناك عيوب بالفعل . 
فهر يرى أن الرجولة فى ذاتها ميزة کبری . ولأنه رجل فهو قوی . عضلاته 
وذکاژه . وله مستقبل وله ماض . ولكن يمكن أن يقال إن الأنوثة نفسها ميزة . 
وقوة . وهو أول من يقول إن الأنوثة قوة . وهو يكره الأنوثة لأن الانسان یکره 
القوى . ولايحب الذى يخيفه . والمرأة تخيفه لأنها تهدد كيانه : رجولته وحريته . 


۳۲۳ 


وهو لايمشى على الاء کا بقول . ولکنه بتخیل ذلك . وهو یفضل أن يتخيل 
المشى على الاء . ولا يفكر فى المشى على الأرض . لأن الشی على الأرض 
أصعب . وهو كذلك يتخيل المرأة فى أسوأ حالتها . ويعاقها فى خياله . ی 
رواياته .. وهذا أهون وأسهل من أن يعايش المرأة أو يرتبط بها . فی روايات 
مونترلان جد أن المرأة العاملة مهلهلة الثياب » منكوشة الشعر » طويلة الأظافر 
واللسان معا . جاهلة فقيرة . والمرأة هذه الصورة تجعل الرجل ينفر منها . فكأن 
مونترلان يريد أن يعاقب المرأة گنها تحاول أن تعمل . تحاول أن تكون شیثا آخر غير 
محرد أنثئى . فهو يجعلها فقيرة لكى تضعف أمام المال .. ويلعنها .. ويجعلها سيئة 
الظهر لكى تفكر فى الفساتين » فإذا حصلت عليها من رجل غنى » لعنها .. 
ويجعلها جاهلة حتى إذا أرادت أن تكون شيئا وقف الجهل فى طريقها . وى هذه 
الحالة يتهمها بأنها أوزة تريد أن تكون صقرا مع أنه هوالذى جعل ريشها قصيرا 
وجسمها كبيرا . 

إنه ‏ إذن ‏ قرر أن يلعنها . ولذلك اختار الأسباب الوجيهة لذلك . ولیس 
مخطئا إذا وصفها بعد ذلك بقوله : إنها فشلت فى أن تكون رجلا . 

والرد على ذلك : إنه هو فشل فى أن يجعلها امرأة .. 

وهو مثل كثير من الرجال ينظرون إلى المرأة على آنها : جسد . متعة . نی . 
مثل كل نساء « ألف ليلة وليلة » وهی تنشد املسم والجنس . فصراحة الفتاة 
الراعية شولوميت فى سفر « نشيد الأناشيد » .. وهو يصف لنا فتاة عربية اسمها 
راضية بأنها : حيوان ا لحب المادئ الذى يعب المال ويلتهم الحيوية . 

إن مونترلان هذا عوذج للرجل الذى يريد أن يأخذ بلا محهود والذى لايريد 
أن يقول إن هذا الذى أخذه ضرورى . وإنه لم يأخذ وإنما هو أعطى . وحتى إذا 
أخذ » فهو قد تفضل على الرأة بذلك . انه يحب أن يقوم بدور « الأمير 
المتوحش » .. يلتهم المرأة وجردها من كرامة الأنثى وینتظر من ا رأة أن تشكره عل 
۳۲ 


ذلك .. لأنه بعد أن انتپی من مهمته المتوحشة ۰ جلس على عرش الملك .. وأمام 
الاك يحب أن تنحی المرأة بشرط أن تنسی أنه هو نفس الحيوان المتوحش قبل 
ذلك بساعة أو ساعات . 

ولابد أن تكون هذه القصة التى يروا مونترلان عن نفسه صحيحة . وها 
دلالة واضحة . يقول إنه وهو طفل كان يأنى بكوب الاء ثم يلق به على الفل , 
وكان مجد متعة هائلة فى ذلك .. فهو فى استطاعته أن يميت الفل غرقا . وف 
استطاعته أن بعطیه الحياة ولايوجد أى منطق لذلك .. انبا ارادته . أو هی 
نزواته .. 


ويبدوأن الذىكان يفعله مع الغل هو بالضبط ما يفعله مع المرأة . ييا الحياة 
والكرامة . ويغرقها ق العا رإذا أراد ‏ وهذا صحيح .. ولكن من هی هذه المرأة 
الى يحبيها ويميتها؟ إنها المرأة التى فى خياله. المرأة التى فى رواياته فقط. وهو 
ككل |نسان - ملك إذا جلس وحده . ولكنه ليس كذلك إذا انفتح الباب ودخل 
إلى غرفته ألف رجل أو ألف امرأة .. أو إذا هو نزل إلى المجتمع ولذلك فهذا 
الأديب قد حبس نفسه فى نفسه .. وق غرفة من المرايا .. لايرى إلا نفسه . مالا 
نهاية له من المرات .. فهو وحده لاشريك له .. من النساء أومن الرجال .. بل إن 
روايات مونترلان ليس فیا رجال يقفون وجها لوجه .. لا صراع .. لا معركة بين 
الرجال وإنما فقط : الكثير من التعالى والاحتقار للمرأة .. 

وهذا الاسراف ف التعالى » هواسراف ف الخوف من المرأة . أوالخوف من 
قوة المرأة . أو من ضعفه آمام المرأة . ولذلك هو یکره ماخیفه .. وبدلا من أن 
يحتقر ضعفه آمامها .. محتقر قوتبا .. إن نظرته إلى المرأة کنظرتنا لانسان ف يده 
مسدس .. ویهددنا بإطلاق الرصاص . إن أحدا لايستطيع أن يقدس المسدس ولا 
أن يبارك البارود ى هذه اللحظة . 


۳۳۵ 


ومع أن المرأة » حياة وخیالا . يصف مونترلان نفسه قائلا : أنا ثور يدور فى 
ساقية شرقية .. أدور وأدوخ وأخطوعلى حطوانی .. ولا أرفع ماء جديدا إلى سطح 
الأرض . 


ولابد أن هذه الصورة قد اسعدت الرأة > فلم تشأ أن ترق لاله ولا أن 
تناقشه. . وا كتفت بأن نظرت إلى هذه النهاية التى اختارها لنفسه : بأن يكون ثورا 
ف ساقية المرأة , 


وهناك تموذج آخر للمفكرين فى العالم : الأديب الفرنسى استندال . إنه 
واقعى . ولكن الواقع جميل . وإذا لم نرالواقع جميلا . فأين نجد الال .. إن 
الذى يحب هو وحده القادر على أن يتذوق الال ويبحث عنه .. ولاجال بلا 
سعادة . بل إن السعادة نفسها قة من قم امال . فالذی يحب .. هو الذى يزه 
جال الجسم وجال الاثم .. وهوالذی يبحث عن سعادة تذيبه وهوالجال ی طار 
واحد او فراش واحد .. 


واستندال كان يحلم بأن تحبه ‏ ولو مرة واحدة ‏ فتاة جميلة .. تائهة ضائعة 
تعيسة . ثم ينتشلها .. ويرفعها .. ويحها .. ويكون حبه لها نوعا من الاعتراف 
با لهال . ويكون حا له نوعا من العرفان بالحميل . والسعادة هی عناق ا لجال 
والحميل . 


وق إحدى المرات عندما ذهب استندال إلى البحر | كتشف نفسه . وعرف 
كلمة السرق هذا الكون » يقول : رأيت الصخور عارية كفتاة جميلة .. ورأيت 
الماء یضرا . كأنه لص يستدرجها إلى كهف بعيد ورأيت الشمس من وراء 
السحاب سعيدة بذلك .. وتمنيت أن أكون الماء والرمل تحت الصخور والشمس 
أيضا . 


۳۳۹ 


| کتشف استندال أن المرأة هى العالم . هى الدنیا .. وأنه مها وعن طريقها ومن 
أجلها يدرك جال الدنیا .. وروعة الحياة .. وأمام المرأة يحب الانسان أن يكون 
رقیقا . لأن الرقة لغتها .. ويحب أن یکون أنيقا .. لأن الاناقة سلوا .. 


ولکن هذا الرجل العاشق للمرأة لا يؤمن بأنوثة المرأة .. ولا سحرها .. وإنما 
هو يحب الرأة کا هی .. کائن حى ختلف عنا . ولکنه جمیل .. ويلك مفاتيح 
المشاعر القوية الوجودة فى الرجل .. والمرأة ليست لغزا .. وإتما يحب أن نحا كا 
هی .. وإذا أتينا برجل قروی وجعلناه يمشى فى شوارع الدينة کل يوم .. فهو 
معذور إذا تصور أن الشوارع مرصوفة بطبيعتها .. وهو معذور إذا رأی أشجار 
الحدائق مهذبة .. فاستنتج أن الأشجارف الدن تنمومهذبة .. مع أن الحقيقة غير 
ذلك .. فالساذج هو الذى يتصور أن المرأة رقيقة كا نراها فى بعض الأحيان .. 
أنيقة دا نما . مهذبة دا ما .. إن المرأة کالرجل مهذبة أحيانا .. أنيقة أحيانا .. وأنها 
حريصة على أن تكون جميلة .. ونحن حريصون على أن نكون أذكياء . 

فليست المرأة ساحرة باهرة محيرة دا نما .. وإ ما هى أحياناكذلك ونحن أيضا . 


والمرأة ليست فى حاجة إلى العقل ‏ هذا ما نقوله ‏ ولكن المرأة معذورة ى 
ذلك لأنها لاتقوم بأعال كبرى تحتاج إلى مسئوليات ضخمة : ولكن إذا كانت 
أهم الاعال أن تظل طوال اليوم أمام المرآة أو تتحدث إلى جاراتها .. أو تروى 
قصص أطفاها .. أوكوارث زوجها .. فإنها الاتحتاج إلى أكثر من لسان وأذنين .. 

ولكن من الذى نلومه ؟ إننا يحب أن نلوم أسلوب التربية والتعلم الذی يجعل 
المرأة تافهة فى دنيا الرجل .. فالذى تتعلمه المرأة هو تمجيد مستمر للرجل .. 
وتا کید لأنها بلا عبقرية .. وإذا ظهرت لها عبقرية فشىء نادر .. لأن المرأة منوعة 
من التعبيركيا تحب .. فلا يزال الرجل هو الذى يحتكر التعبير إذا كانت المرأة هي 
مصدرة .. 


۳۳۷ 


ولذلك ليس غریبا أن المرأة |ذا كبرت طال شعرها وأظافرها ولسانها وقصر 
ريشها وطموحها . 

ولوأننا نظرنا إلى الأطفال لوجدناها فى سن العاشر: ة ذکی من الرجل فى هذه 
السن E‏ 
ولکن الطریق مفتوح آمامه .. وعلی بابه تقف عربة مجرها حصان المستقبل .. أ 
عربة امرأة فهی عادة تنتظر الحصان الذی هو الزوج دالا .. 


وكثيرا ما يكون الحصان من اختيار والدها .. ومعنی ذلك أن المرأة تعيش مع 
رجل رغم ارادتها واحساسها .. وبعد ذلك مطلوب من هذه المرأة الى لاتعرف 
الحرية أن تعلم أبناءها معنى الحرية وقداسة الحرية .. وتقديس الرجل الذى هو 
قاهرها وكاسرها . ق بيت أبيها وفى بيت الزوجية .. 

نك فى حاجة إلى تجربة صغيرة لتعرف ما الذی تفعله المرأة فى حياتنا .. دون 
أن نحتاج إلى أن نصفها بالسحر . ل 
ما هو رقيق .. وما هو جميل .. مهتم بالألوان 0 نيتم بالزمن .. 
وعظهرنا ومستقيلنا انالك ع e a‏ 
الاحساس بالحياة . . ويدفعنا من احياة وحدنا 0 . والحياة معا رغبة 
عميقة فى نفوسنا .. ولكننا نجل منها .. لأننا تصورنا دا نما أن الاستقلال معناه : 
ألا يعتمد الانسان على أحد . ولکن كيف يعيش الانسان دون حاجة إلى أحد .. 
إن الاستقلال هوأن نکون أحرارا فى الاعئاد على من نمب ی 
ساق واحدة يعرج . 


والذى یشی على ساقين لايمكن أن يقال إنه لیس مستقلا . . واعا يقال هو 
مستقل تماما لأنه يعتمد على ذراعيه وساقيه وعينيه وأذنيه .. على نصفيه : الرجل 
والمرأة . 


۳۸ 


وإذا كان مونترلان عندما ينظر إلى اثنين من احبین بمشيان ف الطریق یصفق 
سعیدا لأنه | کتشف حقيقة المرأة فى حياة الرجل . فإن استندال يصفق أيضا لأنه 
اكتشف فى هذا المشهد شیثا اخر .. إن مونترلان يقول : إن الرجل إذا مشى إلى 
جوارالمرأة وتعلقت هی بذراعه فن الصعب أن يكون مشدود القوام .. إنه پنحی 
قليلا .. وی ذلك دليل على أن المرأة تحبی الرجل وتكسر ظهره أولا بأول . 

ولكن استندال يقول : بل انجیا ينحنيان معا کل منهها للآخر .. والاثنان 
ينحنيان لشىء یل أعظم وأبق منهم| : لتكة الحياة .. التى تبدأ بالحب وتنتبی 
محياة جديدة ليبدأ حب جديد .. وإلى الأبد ۱ . 


۳۳۹ 
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عندما | كتشف الفیلسوف اليونانى ديوجين أن الناس تحولوا إلى 
وحوش » أمسك مصباحه وراح پبحث ف النهار عن إنسان . وم 
يحد الانسان .. ولما رأى سفالة الأبناء والبنات أمسك مصباحه 
وراح يبحث فى ضوء النهارأيضا عن أب . ول يجد الأب . وف يوم 
سییر هم قفا ان العم ۱۳۲ أن يقول الىق .. فاقترب منه 
اد .. وأشار الطفل إلى أبيه فانبال الفيلسوف ضربا على 
الأب وهو یقول : أنت کناب وتعلم ابنك أن يكذب أيضا : 


والفيلسوف على حق » فالاباء والأمهات هم الذين يعلمون الطفل أن يكذب 
وأن يقول الق . 

بل امجتمع كله الذى يعلم الطفل أنه ذكر وأنه أفضل . ۰ ويعلم الطفلة أنما أنى 
وأا دون ذلك . فالطفلة لا تولد امرأة » واعا تصبح امرأة . ولا بوجد أى فارق 
جسمى أو وظینی أو نفسى بين جميع الأطفال الذكور والأناث : 

ولو قدر لطفلة أنثى أن تعيش وحدها فإنها لن تشعر بأنها أقل من طفل ذكر 
ونا هی كائن حی > وأنها إنسان ؛ وكل الأطفال لهم نفس المواقف فى حيانهم 1 
يحدون متعة فى الرضاعة .. وراحة فى الحضانة » ويحدون لذة فى التبرز » ثم إن 


۳۳۰ 


کل طفل يدرك العام عن طریق جسمه » فجسمه هو وسیلته الوحيدة إلى الدنيا : 
يراه بعينيه ویلمسه بيديه ویسمعه بأذنيه . والطفل یستطلع جسمه بلذة ودهشة 
وإذا كان هناك شىء يثيره جنسيا فلامسته لجسم آمه : الناعم الطری والطفلة 
أيضا : تحب القبلات واللمسات وتتمسح ف أمها . وكل الأطفال يشعرون بالغيرة 
بنفس الدرجة فيكون الغضب وتكون لهم مصاعب ف التبول » ثم انبم جميعا 
يحاولون کسب عطف الأم . 

وحن سن الثانية عشرة فاننا نحد الفتاة فى قوة الفى » الحسمية والعقلية . ولا 
يوجد أى شىء بمنعها من منافسته وإذا بدت لنا الفتاة ی مرحلة المراهقة أو قبلها » 
قد تحدد جنسها بوضوح فليس سبب ذلك أن شيئا سحريا قد حدث فى جسمها » 
وإنما الذى حدث هو أن الآخرين قد نبهوها إلى ذلك والآحرون هم الأم والأب 
والأخوة وامجتمع كله يقول للفتاة : أنت بنت أما هو فولد . 

ومعنى ذلك أن الأنوثة يغرسها الاحرون فى الفتاة فى سن مبكرة جدا .. 


والطفل - ذكرا أو أنثى يعيش فى (حضن ) كبير:. حضن الأسرة 
وحضن الأم فى دفء وحنان ولا يستطيع الطفل أن ينفصل عن هذا الحضن . 
وحتى عندما يحاول الطفل أن ينفصل عن هذا الحضن خصوصا ف الشهرالسادس 
نجده يحاول أن يعود إليه » فى هذا الشهر السادس ييز الطفل بين نفسه وبين 
غيره » وبذلك يحاول أن مجذب إليه الآخرون .. محرکانه وضحكاته وهنا فقط 
ينحنى عليه العام الخارجى .. وكلا اهم به الآخرون تحول الطفل الصغير إلى 
مپلوان : تضحك له الأسرة كلها . وبذلك يصبح للبهلوان الصغير جمهور 
احضان كثيرة تحرص عليه وتدنو منه وبذلك ينجح الطفل فى أن يظل فترة أطول 
فى حضن الجميع . 


وكل مشا كل الطفل - ذکرا أوأنئى ‏ تبدأ فى هذه المرحلة : مرحلة الرضاعة 


۳۳۱ 


والفطام » والرضاعة هى الاتصال الحيوى بالآآخرين والفطام بداية الانفصال عن 
الآخرين . وهی مرحلة دقيقة جدا . 

ولاشك أن الانسان مخاف من العزلة يخاف أن يكون وحده . ولایکن أن 
ينظرا لانسان إلى عزلته بلا قلق أو فزع . وریا کان حرص الإنسان على أن يعود إلى 
احضان الآخرين هوالذی يدفعه : إلى النوم والاشتياق والموت والحنون أيضا . 

0 عندما تتجه إلى الطفل ( نظرات ) الآخرين يدرك أنه إنسان آنعر .. أنه 

.. أنه موضع نظر) .. وأنه لذلك مختلف عن غيره .. متميز .. ومد نفسه 

ل ل . ويرتبطان به .. والطفل لامجد نفسه 
ولايشعر بوجوده إلا عندما ينظر إليه الاتحرون 1 

ومن الغريب أن الطفل هنا يتخذ موقفين : فهو يرفض الانفصال ولذلك 
يسارع بالعودة إلى حضن الأم والقسك به .. وف نفس الوقت يحاول إرضاء 
الآخرين ٠‏ وإرضاء الآخرين هو نوع من الامتنان الطبيعى للذين يعطونه 
الاحساس بوجوده لأنهم نظروا إليه . وتحدثوا إليه .. وداعبوه .. وهو ينظر إلى 
الآخرين على أنهم أقوى منه ٠.‏ على آم قو ة كبرى لأن محرد نظراتهم إليه منحه 
الوجود » وهم يصفونه أحيانا بأنه ملاك طاهر أو شيطان رجم . فإذا أثار الطفل 
اهام الآخرين لتى منهم الشكر على ذلك بالقبلات » ومعیی ذلك أن الطفل فى 
هذه المرحلة المبكرة يعيش فى حالة سلبية سعيدة بين أحضان الأم . 

ولافرق بين سلوك كل الأطفال فى السنوات الثلاث الأولى » فهم جميعا 
حريصون على إرضاء الكبار وإضحاكهم وحريصون أيضا على أن ينالوا إعجاب 
الجميع 5 

وكلا كبر الطفل أحس الاباء أنه لم يعد شيا متعا » وإتما هوكائن متعب » 
ويقولون له ذلك ۰ وكثير من الأطفال لايحبون أن يكبروا بل يرون أن عالم الكبار 


۳۳۲ 


یف » والأدیب التشیکی کافکا كان يقول : كلا كبرت كبرت خاوی أيضا › 
وعندما كنت صغيرا كان ألى أكبر من کل الحاوف واضموم . 
ولذلك يخاف الأطفال أن يكبروا لأنهم لن بجدوا حنان الأب ۰ بل بخشی 
الأطفال أن يناموا وحدهم ؛ ويدرك الا طفال أن الابتعاد عن صدر الأم جعلهم 
يشعرون بقسوة العزلة والانفصال . وهو شعور لايمكن أن يعانيه الانسان بلا قلق . 
هنا فقط تشعر الأنثى بأنها أحسن حالا » لأن الطفل الذكر يصاب بفطام 
آخحر.. وهوالابتعاد عن حضن الأم الذى مجعله يشعر بقسوة العزلة عن قبلات 
الآخرين بالتدريج » أما الطفلة فتظل تلق القبلات مدى حياتها > وجلسها أبوها 
على حجره ويلعب نى شعرها . ودموعها مقبولة . والكبار يبدون إعجابهم 
بدلاها » وهذا الحنان یعفیها من القلق .. أما الطفل الذكر فمنوع من الدلع 
والبكاء » ويقال له دانما : أنت رجل .. يحب ألا.يقبلك أحد .. الرجل لايقف 
أمام المرآة .. الرجل لابیکی .. أنت رجل صغير الآن .. 
ويحب أن يكون الطفل الذكر ذا شخصية مستقلة حى عن الرجال » وإذا 
كان يسعد الآخرين بلعبه وهو صغير » فليس من الضرورى أن يسعد الآخرين على 
حساب شخصيته ورجولته يحب أن يكون مختلفا حتى عن الرجال . 
وهذا العام الغريب الذى يدخله الطفل عندما يستقل عن الأم يخيف 
الأطفال » وا كثرهم يتمنى لوكان بنتا . وبعض الأطفال ييكى عندما مخلعون عنه 
ملابس الفتيات ويحشرونه فى البنطلونات .. ويقصون شعره . وبعض الأطفال 
يرفضون الانتقال إلى الحنس الآخر هذا الرفض إذا استمر طويلا كان بداية 
الشذوذ الحسى » أى التعلق بنفس الحنس . 
ورفضت أن أكون ذكرا لدرجة أننى كنت أتبول وأنا جالس . 
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وإذا كان الطفل الذ کر لايلق من العناية ما تلقاه الطفلة » فلأن الاسرة 
واحتمع يدخر له مزایا أخرى كثيرة . 

فى سن صغيرة جدا تجد أن الأم تنظر إلى ابنها نظرة فیها تقدير زائد وهذه 
النظرة هی بالضبط نظرة الأم إلى زوجها وأبيها وأخيها .. وق سن مبكرة يشعر 
الطفل أن لديه شیثا ‏ أزيد ) من الطفلة ۰ یکنی أنه يستطيع أن يتبول وهو واقف ‏ 
وهناك نظريات لكبار علماء النفس فى تفسير هذه المقدرة عند الطفل الذ کر ء 
وتعميقها وجعلها الأساس لكل الخلافات النفسية والاجغاعية والتاريخية عند 
الرجل والمرأة.. أما الذى تطلبه الأم من الطفلة الأنثى فهو فقط أن تغطى نفسها 
تلمس جسمها .. وتدرك الطفلة الصغيرة أنها ( دون ) أخيها الطفل الذكر » 
وتدرلة الطفلة الصغيرة أنها لکی تتبول يحب أن تجلس وأن تتغطى وأن تتوارى .. 
وهذا كله جعلها تشعر بالخجل من نفسها ومن هذا الخلاف الغريب الذى بينها 
وبين أخبها الذ کر .. وفى كثير من الأحيان تفاجأ الطفلة بأنها بللت نفسها ۰ إذا 
ماضحكت بشدة » وكل هذا يضاعف خجلها .. ويعمق شعورها بالنقص .. 
وبعض النساء يحدن لذة فى رى الحدائق مخرطوم المياه .. وليس من الضرورى أن 
تكون هذه اللذة أى تفسير جنسى . 

وإنما تفسيرها أن اندفاع الماء إلى أعلى هو نوع من اللعب بقانون الحاذبية .. أو 
نوع من الانتصار الصغير على قوانين الطبيعة التى تحتم أن بیبط الماء إلى الأرض » 
بدلا من أن يندفع إلى أعلى . 

وفذا الشعور بالنقص عند الفتاة الصغيرة یعطونها ( العروسة ) كنوع من 
التعويض وهذه العروسة التى تلعب بها الطفلة هى نموذج لإنسان آخر » تتحدث 
إليه الطفلة . وتداعبها وتأمرها وتضرمها وترضعها وتنظر إليبا الطفلة على أنها شىء 
رائع . وهنا تتدحل الأم لتقول لابنتها الصغيرة : يحب أن تكونى کهذه العروسة .. 
۳۳ 


جميلة ونظيفة - وسلبية أيضا . ومن المألوف فى هذه السن أن نجد الطفلة تنظر إلى 
نفسها فى الراة وتقلد الأميرات والملكات .. والملائكة أيضا . 

وتقول أديبة روسيا ماريا بشكرتسف عن نفسها عندما بلغت الخامسة من 
عمرها : ارتديت ملابس أمى ووضعت الزهور ى شعرى » ورحت أرقص 
والأسرة كلها تتفرج على الابنة الصغيرة . 

واهیام الفتاة بنفسها سيلعب دورا عميقا بليغا فى حاة المرأة بعد ذلك . 

كا أن هذه السلبية نی تتصف بها انیم تلد معها » وإ نما غرست فيها عن 
طريق الأم والأخوات واذالات والعات .. أما الطفل الذكر فهو أكثر حركة , 
وأكثر حرية » فن حقه أن يتشاجر » يضرب وينضرب ۰ ومن حقه أن يتسلق 
الأشجار » وأن يفخر بعضلاته » ويجنسه » ويتعلم کل دروس العنف ويغامر .. 
فعن طريق العمل يحقق الذ کر وجوده » فحياته هی عمله » ورجولته هی عمله » 
وعمله هو جوهر حريته » وحريته هی طريق إيجابيته . 

أما الطفلة الأنثى فهى شىءآخرمنذ البداية . يعلمونما أنها لكى تدخل السرور 
على الآتحرين يحب أن تبذل جهدا » ولكى تسرالغير يحب أن تعطى نفسها للغير . 
يجب أن تبذل نفسها يحب أن تکون كالعروسة : جميلة ونظيفة وسلبية . ولكن 
الطفلة الأنثى ليست ها حرية » ومطلوب منها » رغم ذلك » أن تؤكد وجودها » 
مع أن الفتاة إذا اعطيت ها الحرية فانها ستكون قادرة على العمل وعلى تحمل 
الصعاب كأى ولد » وهذا يحدث فقط عندما تنشأ الطفلة فى بيئة من الذكور . 
وهذا بالضبط ما يريد الأب أن يعلمه لابنته » ولكن العادات والتقاليد ترفض 
إرادة الأب . 


لام تحس أن ابنتها نسخة منها » وهی لذلك نحها وتضيق با . تحها لأنها 
مثلها » أو صورة منها » وتضيق ها لأنها نسخة آخری من ضعفها . ماما کا يشعر 
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القامر والتصاب والسكير أمهم جمیعا من طينة واحدة وف نفس الوقت يحتقرون 
هذه الطينة ولذلك فالام عندما ترزق بطفلة فانها بسرعة تدخلها فى عالم المرأة : 
بالتربية والنصائح والتدبیر » لکی تکون أنثى ۰ فتعلمها الطبخ واذياطة والکنس 
والغسل وتمنعها من الرياضة العنيفة وتمنعها من الشاجرة مع الأولاد » وتتصحها 
دائما : لا تكونى ولدا .. ولا تمشى كالبطة منفرجة الساقین . 

آما الآن فقد أصبح من الطبیعی أن تدخل الفتاة الدرسة والحامعة وأن 
تعمل » وأن تشترك فى الرياضة أيضا . ولکن إذا لم تنجح فاحتمع یغفر طا هذا 
الفشل » وق ذلك موافقة صريحة على أن النجاح للرجل فقط . 

والطفلة مشغولة بداخلها » مشغولة بجسمها » وبطها » وهی تتساءل من أين 
يجىء الأطفال » ثم لاتصدق بعد ذلك أن الأطباء هم الذين يأتون بالأطفال فى 
قائهم » ولا تعرف الطفلة ماهو دور الأب بالضبط » وكثيرا ماتتصور الطفلة أن 
أمها تحمل وتلد بسبب تناوها لبعض الأطعمة . 

وانشغال الطفلة بأعال البيت ۰ مجملها تستشعر اهموم فى سن مبكرة أى 
يحعلها تحس بأنبا نوع من الرقيق وأن حياتها المقبلة سوف تكون عبئا بلا ملذات » 
ولكن رغم ذلك فان الطفلة أوالفتاة تشعر بأنها مثل الكبار وأنها تستطيع أن تكلم 
مع أمها بدرجة متساوية . آما الابن فلا يعرف بالضبط ما هذا العمل الذى يؤديه 
أبوه 3 فأبوه يقضى يومه خارج البيت . ولذلك فن السهل أن تصبح الفتاة امرأة 
صغيرة » وق سن مبكرة » ولأن الأنوثة نوع من الطفولة 2 فالطفلة أنئى فى كل 
سن . ولذلك تجد الفتاة الصغيرة أكثر فها لأشياء كثيرة فى البيت » ولذلك تحس 
نها أقوى من |خوتبا الذكور وكثيرا ما تتعالى علیهم . 


وعلى الرغم من كل هذه المزايا ٠‏ فان الفتاة لاتقبل مصيرها دون أسف على 
ذلك . وکلا كبرت حسدت الأولاد على قوتهم » وكثيرا ما تسمع من والديها 
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نپا کانا بفضلان أن تکون ولدا لابنتا .. ولذلك یعاملان الذكور معاملة 
خاصة » فلهم کل الحقوق . أما الفتیات هلا يلقين إلا القیود والسدود 
والاحتقار » ويرفض الأبوان أن تشترك البنت فى اللعب مع الأولاد ولا توجد 
أسباب واضحة عند البنت هذا المنع الشديد .. 


وق المدارس المشتركة نجد آيضا شللا للذ كور وأخرى للاناث .. واذا 
حاولت فتاة أن تدافع عن حقها أمام الذكور ۰ فان الناظرة تمنعها من ذلك 
والفتيات يحقدن على الفتيان مرتين .. مرة لأن لديهن الرغبة فى عرض وفرض 
قوتبن على العام » ولأنهن فى حالة احتجاج على هذا العجز والوضع المنحط 
الذى وجدت فيه الفتاة نفسها . 

وبعض علماء النفس يفسرون رغبة الشبان الصغار ق تساق الاشجار بأن 
الذكر يريد أن يعلو ویتعالی .. وأن يكون فوق ليتفوق .. وهذه رغبات عميقة 
عند الذكور .. أما الفتاة فإذا جلست عند جذر الشجر فن المؤكد أنها سوف 
تشعر بأنها شىء آخر .. لا يعلو ولا یتعالی ولايتفوق .. وانعا شاء احتمع أن 
بجعلها تحت .. الخ ! . 

م تدرك الفتاة شيئا آخر هاما وهو أن ارتباطها بالأم لا يعطيها الكثير من 
الانتصار على الولد » وإذا كانت الفتاة قد قبلت أن تكون أنثى أول الأمرء 
فلكى تتحكم فى الرجل بعد ذلك . ولذلك فالفتاة تريد أن تكون أما أى مثل 
آمها - لأن الأم أحسن حالا من الفتاة . وعندما تدرس الفتاة وتعلم وتعمل 
تتأكد الفتاة أن الرجال لا الأمهات ۰ هم الذين يحكون العالم . وهنا فقط تغير 
الفتاة رأیها ی أمها . وأن الاب إله ‏ هذا هو شعور الطفل الصغير عندما يرفعه 
أبوه إلى أعلى بين ذراعيه » ویظل هذا هو شعوره وقنا طويلا » ولكن الطفلة 
ترى أن أباها له سلطة » وأنه هو الذى يعمل خارج البیت ‏ وأنه هو الذى 
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يربط الأسرة بالعالم ا خارجى ۰ وأنه مختلف ۰ وأنه آقوی .. وان الفتاة لاتستطيع 
أن تكون رجلا .. 

هنا تسقط الأم من عرشها .. تماما كا اسقط الاله رع أيزيس عن عرشها .. 

ولكن إذا ل تفز الفتاة برضا أبيها وارتياحه فإنها تشعر بأنها مذنبة .. بأنها 
خارجة . منشقة .. ولكن فى نفس الوقت تبحث الفتاة عن بديل للأب .. عن 
شخص آخر . فإذا وجدت الشخص اتخذت من أبيها موقفا معاديا . فليس 
الأب وحده هو الذی يسك مفتاح الحياة .. وإنما هناك رجال آخرون . بل 
كل الرجال الأخوة والأصدقاء والزملاء . واحياة اليومية تقول ذلك . والحياة 
اليومية من ألوف السنين اسمها التاريخ .. أعظم استعراض لعظمة الرجال 
وسفالتهم أيضا .. 

والطفلة الصغيرة لا تولد أنثى ولا امرأة .. وإنما تولد عجينة .. وانحتمع هو 
الذى « يخبزها » رغيفا أو كعكعة .. ويقول ها : أنت جنس آخر.. جنس 


0 


ان .. 
أما انس الأول والأصيل فهو الرجل .. 
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انارت ق اه یا فلان‌ناق 
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من الذى فعلها ؟ اسم سلسلة من الحلقات فى الاذاعة 
والتليفزيون وكلها عن الجريمة . ويمكن استعارة هذا الاسم ليكون 
عنوانا لكل شىء فى عام المرأة . ويكون الحوات واحدا فى جميع 
الحالات : انه الرجل ! . 

ففى عالم الفتاة الصغيرة تجد کل شىء من صنع الرجل . فى 
الثقافة والأدب والأغانى . فالرجل هو الذى اكتشف وهو آلذى 
اخترع وهو الذی حکم - وما يزال . :وى الأساطير لا نجد إلا 

بطولات الرجل وإلا غروره . 
ومعنى ذلك أن الطفلة الصغيرة عندما كانت فى بطن آمها ‏ كان احتمع قد 
أعد لها منظارا من صنع الرجل» لترى به الدنياء ولتقرأ به ما کتب الرجل عن 
الرجل » فكل الأثبياء وا-خلفاء وأبطال الأساطير من الرجال . وإذا ظهرت هناك 
امرأة مشهورة حرص الرجال على أن يجعلوا لها عيوبا صارخة لکی يشوهوا عظمتها 
فى عيون الرجال والنساء أيضا . فإذا ظهرت شجرة الدر أجلسوها على هرم من 
القباقيب : نصفه استخدمته ف قتل زوجها » ونصفه الآخر دفنوها تحته . واذا 
ظهرت كليوبائرة جعلوها غانية فاجرة وإذا أرادت كليوباترة أن تتتحر کأبطال 
الرجال » جعلوا موتبا نوعا من الاستعراض الحسى الثیر.. حنی الملكة 
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حتشبسوت الى حکت مصراهتم المؤرخون بأنها أول امرأة صنعت ية مستعارة 
فى التاريخ ‏ لقد حاولت أن تکون رجلا فاستعارت ححية رجل » ویقال قطعة من 
جلد خروف مقدس , 

وأكثر من ذلك فان الرجال يصورون النساء العظمات على أنبن غانیات 
يتمددن فى شمس رجل عظم » أى انپن يعشن على « فضلة » خير و «بقشیش» 
من عظمته . 

حتى أمنا حواء لم يخلقها الله إلا لكى تكون فى خدمة رجل ۰ ولا بد أن احياة 
كانت قاسية على آدم وحده حت ولوكان ذلك فى الحنة ٠‏ ولذلك خرجت منه 
حواء . .. وقيل فى تفسير ذلك الكثير : قيل إنها حرجت من قلبه ... وقيل حرجت 
من عينيه .,: وقيل إنها حرجت من ضلعه لكى تحطم الضلوع الباقية ..: وقيل.إنها 
خلقت لى تظهر الخطيثة فى الدنيا ويعاقب عليها آدم بالهبوط ... إلى الأرض 
وتحت الأرض .. 


وأساطير الاغريق تقول بيا كان البطل بروفيسوس يحتج على الآلحة ويسرق 
منهم النار ليعطيها للإنسان » كانت ١‏ باندورا » تلعب فى صندوقها ومن الصندوق 
خرجت شرور البشرية .. ليس كل الشرور ۰ فأعظم الشرور لم تخرج من 
الصندوق : حواء نفسها .. :فهى الشر الأكبر الذى يطلق على الناس شرورا 
أخرى .. وهی أكبر من أن يحتويها صندوق ! . 

والطفلة الصغيرة تقرأ فى قصص الغامرات : أن الولد هو الذى يغامر 
ويقاوم » ويصبر ». وينتصرء وهو الذى يقوم بالرحلات ف البحر والحبل 
والغابات » فكل الاعال يقوم بها الأطفال الذكور » وليس على المرأة الا أن 
تصفق للبطل ..:أى هی التی تقف عند النهاية دائما » ومطلوب منها أن تصفق » 
وهو موقف سلبى 3 حتى إذا كان ضروریا لرفع معنویات البطل فانه موقف سلبی 0 
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واذا قرأت الفتاة الصغيرة الصحف وامحلات وجدتبا تتحدث عن الرجال أيضا . 
فهم الذين یکتبون ۰ وهم الذين حکون . 

ومعنى ذلك أن الرجل هو الذی یشغلها ويملا خياها , 

وعلى الرغم من أن الفتاة أكثر مسکا بالدین من الرجل فان عالم الدین ملیء 
بالرجال أيضا » فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ اسم مذ كر » والأثبياء كلهم من الرجال 
والخلفاء والصحابة والأولياء والقدیسون حتى الملائكة الذين لا جنس هم » 
أسماؤهم رجال . والمرأة ف مارا تتوجه إلى الله » وكأنها تتحدث إلى رجل 2 
والمرأة المتصوفة تخاطب الله وكأنها تخاطب معشوقا . ورابعة العدوبة تقول : أحبك 
حبين : حب الحوى .. وحبا لأنك أهل لذاك .. وتقول : یاحبیی خذفى إليك .. 
ضمنى إلى صدرك .. إلى جوارك .. لعلى أفنى فيك 

والقديسة تريزة تقول : يا حبيى .. يا أعز من أحب قلبی .. إلى متى تترکنی 
وحدى فى ليالى الشتاء .. من غير حنانك أموت .. ومن غير حرارتك أتجمد .. 
أريد أن أذوب فيك .. فأكون أنا وأنت ., 

والأغنية المصرية تقول : ولا عارف بكره من امبارح ولا دقة قلبك من 

وفاطمة بنت برى التى أحبت السيد البدوى كانت تقول له : یاسیدی 
ومولاى .. خذنی تراب نعليك .. وسعادتی فى ظلك .. ونعيمى فى عذابك . 

ولیس من الضرورى أن يكون هناك أى معنى جنسى فى هذه الدعوات 
الصوفية » ولكن عن طريق الدين أيضا نتلق الفتاة الصغيرة : عبادة الرجل .. 
عشق بطولته والاتجاه إليه دائما . وعن طريق الدين تتلق أول طم للقداسة .. 
لقداسة الرجل . .. والرجال . 

وکا كبرت الفتاة عرفت شيئا آخر : لكى تكون سعيدة » يحب أن محا هذا 
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العشوق ., بهذا العبود أيضا » ولکن إذا أحبته هی ۰ فهذا ضروری وطبیعی .. 
والسعادة تصبح كاملة إذا هو أحها أيضا » وإذا قدر للفتاة الصغيرة أن تخار بين 
رجل تحبه » ورجل يحبها » فإنها تختار الرجل الذى تبه هى .. وتصبح السعادة 
كاملة إذاكان الحب من طرفين . 

واعتادت الفتاة أن تكون هی «ا-لمال النانم» أى الحميلة التى تنتظر دا نما . 
ويجىء الفتى عبر ا لحبال والأهوال » على حصان أبيض .. ومن نافذتها تطل على 
رجولته وشهامته وعرقه ودموعه .. أما هی فربوطة إلى شجرة الأسرة » مشدودة 
بسلاسل التقاليد والعادات » وعلى الشاب من جديد أن يتعذب من أجلها لتصفق 
له فى النهاية » فقط تصفق . 

والأغانى الأوربية تقول : فى يوم من الأيام .. بعد يوم .. بعد شهر .. بعد 
سئة .. جىء الأمير وخطفی . 

والأغنية العربية تقول : خذنی لنانك خذنی ..: صن الوجود وابعدنی ,, بعيد 
لوحدينا .. بعيد أنا واث . 

ومطلوب من الفتاة الصغيرة ألا تضيع وقتها فى الانتظار » وإ نما انتظارها يحب 
أن يكون فى الاستعداد للقائه . وعلى المرأة أن تتسلح بكل ما أعطتها الطبيعة من 
وسائل الاغراء » ولذلك فالمرأة يجب أن تنتظر الرجل وهی جميلة » وجاها هو 
الذى مجذب الرجل » يشد رمش عينه ويسحب رجليه ويفصل يديه عن ذراعيه 
ليتقدم إليها خطوة ويخطفها . ومن هناكان من الضرورىأن تبنم الفتاة يجمسمها » 
فعن طريق جلها تفوز بالرجل .. بأحسن الرجال الذين يبذلون كل ما يستطيعون 
من أجل أن يفوزوا مها فى النهاية .. 

والقصص والأفلام تحدثنا أن السعادة من نصيب الحميلات أما الدممات 
فالويل هن . 


۳:۲ 


وتتعلم الفتاة أله عن طريق الاستسلام لارجل تستطیع أن تکون أقوى منه . 
فالرجل يتعب من أجل أن يفوز مها » فإذا فاز مها ضعف , وهنا يحب أن تأخذ ا رة 
الكرة من رجليه دج ال المدف : ان Et‏ إذا تمدد 7 فراشه 
ا 1 0 
المرأة . فقوتها عندما يضعف الرجل , 

تقول كاتبة ا لذ كرات الشهيرة مدام دی نواى : وأنا صغيرة أردت أن أأخيف 
الرجال وأن أعذبهم وأن أجعلهم ينقذوتى لأموت فى أحضابهم بعد ذلك , 


وتقول مدام لوهاردان فی مذكراتها : كنت أحبه .. وكنت أغیله يضربنى 
لأتفه الأسباب ۰ وعندما يحدثنى يتولانى الفزع » وعندما أحاف أقبل يديه وأطلب 
الرحمة » وعندما يمزق قلى وأحس أقصى العذاب أشعر أيضا بأسمى درجات 
السعادة : عندما لتق أقسى عذاب بأعمق لذة , 

فالاستسلام هو سعادتها التامة فى النهاية . 

وعندما تبلغ الفتاة العاشرة من عمرها تحس أنها كبرت » وأمها قادرة على 
الحب » ولذلك تسوى شعرها. وتجمل وجهها وشفتيبا وحاجبیا » وترتدى 
ملابس أمها . ولكنها فى هذه السن لا تفکرفی انس ٠‏ وإذاكانت الفتاة تشترلع 
فى اللعب مع الأولاد الذكور » وخصوصا تلك الباریات الى تقتضى تفتیش 
الملابس » فسبب ذلك أن لديها نوعا من الاستطلاع الجنسى . 

وهناك لعبة مشهورة عندكل أطفال العالم : لعبة الدکتور والعروسة المريضة . . 
هذه اللعبة يقوم فيها الولد بدور الطبيب ويكشف على العروسة. ويقليها 
ويتحسسها .. وليس هناك أى احساس جنسی عند الاثنين » ولکن لديا رغبة 
خحفية فى أن يلمس کل منها الآخر .. نوع من التعارف البرىء . 


۳:۳ 


والفتاة ف هذه السن تحم بشاب آخخر أو برجل سواء کان له وجود حقيق ۰ أو 
وجود فى خیاطا > ولكنها لا تفكرق هؤلاء الأطفال الذ كور الذين یلعبون معها ۰ 


وبعض الفتبات فى هذه السن وبعدها تتمنى أن یکون حبييها فى خطر ‏ وتقوم 
هی بإنقاذه » آویصاب فى حادث وتبکی من جله ... أوحتى يموت لترتدى عليه 
ملابس الحداد طول عمرها , أو هكذا تتخبل . 

وى هذه السن أيضا تتمرد الفتاة على أمها » لأنها لا تريد أن تكون مثل 
أمها مربوطة فى البيت » ست بيت » محبوسة » قعيدة . نهاية الخط . ثم إن 
الأم كثيرا ما تشكو من هذا المصير الأسود : أن تكون امرأة . ومن الغريب أن 
الأم تطلب من ابنتها أن تكون مثلها : امرأة » وزوجة » وأما » وست 
بيت .. أما الابنة فان تمردها يتخذ شكلا عمليا وذلك بأن تعجب بالممثلات 
والراقصات والأديبات والرياضيات والدرسات .. أى بهذا النوع من 
النساء اللانى لا يحلسن فى البيت » واللاى یعمان مثل الرجال .. أى اللات 
يمختلفن تماما عن أمها » وعن الصورة الى رسمتها الأم لابنتها . ولذلك نلاحظ 
أن الفتاة فى هذه السن تحب الحلوس إلى الأولاد » والاشتراك فى المناقشات 
معهم » وتقليدهم » واستنكار الفتيات » واحتقار الأنوثة » وكراهية الزواج › 
ولذلك تجد الفتيات الصغيرات يلعبن الألعاب العنيفة » ويتسلقن الأشجار » 
دون أن تتم الفتاة الصغيرة با يظهر من جسمها .. إلى أن ينببها أحد إلى ذلك . 

فبعض الفتيات الصغيرات يرتدين البنطلونات القصيرة » أو يمزقن الملابس 
عند فتحة الصدر كا يفعل الأولاد .. وخصوصا أثناء المشاجرات الحامية . 

ولابد أن تكون للفتاة صديقة . واحدة اخرى غير آمها . وغير أخنها 
الكبرى » واحدة تعترف أمامها بكل شىء » ويكون بينهها سر ورموز » وغالبا 


۳: 


یکون هناك طرف ثالث » هذا الطرف الثالث هو أخو الصديقة . فى رواية 
«الحرب والسلام» لتولستوی نجد أن للبطلة صديقة » وللصديقة أخاء هو 
الطرف الثالث » وتکون هناك أسرار أعمق » وتکون هناك اهجّامات جنسية » 
وتكون الفتاة سعيدة إذا عاملها الشبان بدرجة متساوية » وإذا قدروها » وكل 
هذا يغرى الفتاة الصغيرة بالابتعاد عن بنات جنسها .. وعن جنسها » وتکره 
ملابسها التى تميزها عن الأولاد . وتکره أنوثتها » وتلعنها » وتعترض على هذا 
الموان : أن تكون امرأة . 

وهناك بنات يكرهن أن يكن بنات , 

ويقول العالم الكبير هافيلوك أليس إن ۱ من الأولاد كانوا يتمنون أن 
يكونوا بنات .. و۷۵ من البنات يتمنين أن يكن أولادا .. ويذكرون السبب 
لذلك بأن الأولاد أكثر حرية ثم إن ملابسهم لا تضايقهم . 

وف سن الثانية عشرة لا تضيق الفتاة بأنوثتها بعد » ولكن بعد ذلك تدرك 
الفوارق بين الجنسين فى كل مكان وق كل موقف . 

والفتاة لأن عالمها محدود » ونشاطها عسوب » فان حيويتها الشديدة 
تتحول إلى سلوك عصی . فالأعال لا تستنفذ قوتها ۰ ولذلك تشعر بالملل » 
ومن الشعور باللل تدرك الفتاة أنها دون الأولاد ولذلك تهرب من الواقع إلى 
أحلام اليقظة وف الرومانسية الحزينة » وتعشق الخيال . وبدلا من أن تقوم 
الفتاة بای عمل » فانها تبدد نشاطها فى الكلام .. ف الزثرة .. تم تستسلم 
للانفعالات الشديدة » وتحس الفتاة انبا فى المؤخرة .. أنها على رصيف 
المحطة .. وأن القطار قام وتركها .. وأنبا أهملت وهذا الشعور بأنها أهمات 
يتحول فى داخلها إلى صورة تعويضية أخرى .. صورة فیبا رد اعتبار فا 


to 


نتمجب بنفسها » وترل اها آیضا » ولا توجد امرأة فى الدنیا لا تمجب 
بنفسها » ولا تبكى على ما أصابها من الظلم .. وهذه التعاسة نظهر ی عصبية 
امرأة» وق دموعها» ولیس صحيحا أن دموع الرأة تضايقهاء إنها نجد لذة 
فى البکاء . فالبکاء يريحها وینعشها ویفتح شهيتها لزيد من النشاط ‏ والشیء 
الوحيد الذی تحتفظ به المرأة فى کل سن : هو البکاء . لاذا ؟ لأن المرأة تحب 
أن تلعب دور الضحية فى حياة الرجل » وهذا الشعور هو استمرار لاحتجاجها 
على آنها أنثى » وف نفس الوقت تؤكد حرصها على أن تبر شفقة الرجل 
واهټامه بها : والمرأة وهی نبكى تشبه الشمس من وراء السحب .. فهى ترقب 
وتنظر وتتحفز من وراء الدموع . 

والفتاة الصغيرة تنظر إلى نفسها فى الراة وهی تبكى ؛ وكلا نظرت إلى 
نفسها بکت أكثر.. إن منظرها يثير شفقتها على نفسها » ومعنى ذلك أن الفتاة 
لاتبحث عن طريقة لكى تكف عن الدموع » وإنما تبحث عن الذى 
يضاعف دموعها .. 


وى كتاب «الأغانى» لأ الفرج الأصفهانى محدثنا عن المطرب المسمى 
بالغريض . هذا المطرب استمع إليه عدد من النساء وأعجين به وطلين إليه أن 
يسمعهن وهن يندبن وييكين » وأن يحفظ كلات الندب والبكاء .. ثم يطلين 
إليه أن يغنى الندب بصوته الحميل .. لماذا ؟ لكى يتأثرن ویبکین ويمزقن ثيامين 
من شدة الزن .. فهن لا يبحثن عن مناديل تجفف الدموع .. وانما يبحثن عن 
الذى ييز القلب ويعصر العيون . 


وإذا حاولت الفتاة الصغيرة أن تعبر عن مشاعرها فى أعال أدبية » فاته 
تتحدث عادة عن العلاقة التى تربطها بأمها » وكيف تتمنى أن تتمزق هذه 


۳1 


العلاقة » أى أنها تتخذ موقفا عدائیا من آمها وت ژکد حاجتها إلى من يحميها » 
وتتمنى لوکانت هی وحدها التى تحب أباها » وکان هو حا وحدها » ولذلك 
تغار على الأب وتخاف على حبه لها » وكثيرا ما قرأنا فصصا لفتیات صغيرات 
يتخيلن أن الأب ليس أباهن الحقيق » واعا هی طفلة تبنتها الأسرة , 
ومن خلال ما تقرؤه وما تسمعه وما تتخيله نجد الفتاة نفسها وراء حوائط 
كثيرة » وسقف واحد » الحوائط تقترب وتبتعد » أما السقف فقريب جدا ؛ لأن 
الفتاة مها تعلمت وتقدمت فان ترتفع .. واعا عالم الرجل عالم بلا سقف وبلا 
جدران أيضا ...کل شىء واسع عريض عال عميق .. وموقف الفتاة مفهوم ليس 
فريدا » فالزنوج فى أمريكا يشعرون مثلها » مها تقدموا وتعلموا فهم سود فى عالم 
البيض . وكذلك الفتاة تحس أنہا سوداء فى عام البيض .. أى فى عالم الأقوياء من 
الرجال » ولذلك فستقبلها محدود . طريق مسدود . عالمها مقفل عليها منذ ولادتها 
حت الوت . 


ومن المؤكد أن انشغال الفتاة جسمها وجنسها أكثر من الأولاد » فالفتاة 
تعرف أن جسمها هذا يتغير بصورة عنيفة کل شهر » وتعرف أنها سوف تکون 
زوجة : تحمل وتلد وترضع وتحمل وتلد . ولذلك يحب أن تعرف ماذا سیحدث 
ها ولاذا » وكيف » ومن الهم جدا أن تعرف معنى الزوجية » وا باق الزوجية » 
بيا تجد الأولاد لا يبتمون بالزواج ولا بمشاكل انس .. ولا بالأمومة 
ولا الأبوة » ومن المؤكد أن الفتاة تخاف ما سيحدث لما » تخاف من الأمومة 
وتخاف ما يسيق الأمومة » ومن الزواج » ومن الحياة مع رجل فى فراش واحد 
ونعت غطاء واحد عاريين .. 


والفتاة عندما تقول : لن أتزوج فلأن معلوماتبا عن الحنس نصييها بالقروف » 
ولأنبا تخاف ما يصيب جسمها » ولذلك فهى تسأل فى سن مبكرة : من أين 


۳:۷ 


جاءت .. وکیف ولات .. وکیف دخات بطن آمها ,. وکیف خرجت .. 
ولا تتصور حظة واحدة أن والدیها يفعلات ذلك الشیء الكريه الذی معت عنه 
من زميلاتها فى المدرسة أومن الخادمة . . وعندما تقول إنها لن تتزوج فهی ترید أن 
تعلن أنه مها حدث ها فلن تصل إلى هذه الدرجة من المهوان النفسى والقذارة 
الحسمية والحنسية .. ۱ 

ولكن هذه الأنوثة التى تبرز فى الفتاة - وخصوصا صدرها ‏ لیس شيا 
يضايقها دا ما » فعندما يبرز صدرها تشعر الفتاة بالكبرياء وبالعار معا .. فهی 
سعيدة بأنها كبرت » وهی تتفرج على صدرها فى الراة » وتلمسه بدهشة 
وذهول .. وق نفس الوقت تشعر بالخجل لأنه بارز ولأنه جذاب .. ولأنه يؤكد 
اختلافها التام عن الشبان » ثم إنها لا تكشف صدرها لأمها أو أختها . ولکن 
لسبب لا تعرفه كان لها نفس مصير الأم والأخحت .. 

ولكن بروز صدرها هذا يلفت إليها الأنظار . لأنه غریب » عجيب » 
لقد أصبح لها جسم ؛ لقد أصبحت جسما » ولذلك تحب الفتاة فى هذه السن 
أن تكون نميفة » أى,تريد أن تخت هذه العام التى تميزها والنی رها ای 
تلفت إليها العیون » والفتاة لا تنسی هذه العیون الى نظرت إلا را ووقاحة 
ورغبة أيضا » لذلك إذا نظرت إلى نفسها فى الراة للمرة الألف فسوف تمد 
فى اللراة وجوها وعيونا لرجال .. وحتى إذا أغمضت عينيبا » فلن تختنی عبون 
الرجال من عينيها . . لأنهم سيكونون هناك دائما.. فى الرآة ومن غير المرآة .. 
إن تعيش ق علم من صنعهم » وعلیها أن تسايرهم وأن تقاومهم » وأن 
تقلدهم وأن تختلف عنهم . : .. وأن تستسلم وتتحكم أيضا .. 


۳:۸ 


ای ونما اموت فس 


6م 


من أسباب الدوخة التى يعانيها الرجل مع المرأة » أنه لا يفهم 
هذا الكائن الغريب الشديد احساسية الكثير الدموع الائل 
التقلب . فلا الرجل عنده وقت لكى يفهم المرأة . ولا المرأة 
عندها فرصة لكى تفهم نفسها . 
ولذلك يلتق الرجل والمرأة وکلاهما لا يفهم الآخرء ومن 
المفروض بعد ذلك أن يتسع وقت الاثنين لكى يتفاهما .. ومن 
النادر أن حدث ذلك . 
فالمرأة وهی صغيرة ‏ تسمع معنى واحدا : غدا ع دابن الا + بعد 
غد ربنا يرزقك بابن الحلال الذى يريح بالك » ويسعد حالك .. أو ابن 
الحلال الذی «يشکك » ويعلمك كيف تشين على الصراط المستقى . انا ف 
انتظار دام «لابن الحلال» ‏ والرجل عادة «ابن حلال» - سواء كان هو 
بالفعل كذلك أو لم يكن . ومعنى ذلك أن الفتاة فى سن صغيرة تسمع التقديس 
الستمر للرجل الذى سوف مجیء ۰ ونسمع أنبا يجب أن تنتظر » فحياتها انتظار 
مستمر له . 
وقبل آن ىء ابن الحلال أو فتی الأحلام أو «الامیر الساحر» أو «الفارس 
الغوار على حصان أبيض » تکون الفتاة قد أصيبت فى جسمها بتغیرات تفزعها » 


۳۹۹ 


هذه التغیرات ضرورية لها ولابن الحلال هذا . فى مرحلة المراهقة تشعرالفتاة بأن 
شيئا مخيفا يحدث فى جسمها » ويصبح جسمها هو مصدر فزع لها » ففيه 
تغيرات » وفيه أشياء برزت فى صدرها وتتجه الفتاة إلى جسمها » إلى مراقبته 
وملاحظته » وانوف منه » الخوف عليه أكثر. ييا نجد أن الشاب ليست له 
مشا كل ف المراهقة فهو ينتقل من الطفولة إلى المراهقة إلى الرجولة بلا حوف . 
فالطريق مفتوح أمامه » وكل علامات الرور خضراء . بيا لا تعرف الفتاة إلا 
العلامات الحمراء معظم الوقت » وتكون أمها هى عسكرى الرور دائما . 

والفتاة تحلم بالشاب . ولكن الشاب إذا حلم بالفتاة > فلأنها جزء من حياته » 
ولكن ليست كل حياته » إنها احد عناصر حياته .. ولكن الفتاة تنظر إلى الشاب 
على أنه حياتها : مصيرها .. قدرها .. يختها أو « ميلة يختها » .. 

والفتاة فى كل مراحل حياتها تنظر إلى الرجل على أنه وسيلة من وسائل اهرب 
من حياتها فى البيت .. فهوالذی يخطفها » وتتمنی ذلك .. وهوالذى يحررها من 
قيود الأم وتكشيرة الأب وفضيحة الأخ .. وهو وحده الذى يحررها ثم يحميها .. 
أو هوالذى يحميها أثناء المرب من البيت .. والفتاة تجد عند الرجل كل مفاتيح 
السعادة .. وكل صامات الأمان .. وتجد الصدر الحنون » مثل صدر أبيها .. 
وتجد الذراعين القويتين نماما كأبيها .. فالفتاة مؤمئة منذ الطفولة بقدرة الرجل 
وتفوقه » وتفوقه حقيقة اجتاعية واقتصادية » فالرجال هم سادة العالم » ولذلك 
فالفتاة تصبح ناجحة فا حة إذا نظر إليها الرجال وأعجبوا مها » وق الدارس 
الأمريكية نجد أن الفتاة الحذابة هى الى ها أ كبر عدد من الأصدقاء بشرط أن 
يكون هؤلاء الأصدقاء على علاقات منتظمة ما . 

فإذا فازت الفتاة برجل وتزوجته كانت هذه نباية سعيدة › أو علي الأصح 
نباية محترمة » وليس من الضرورى أن تكون النهاية احترمة سعيدة » ولا أن تكون 
النهاية السعيدة محترمة أيضا. ولكن أكثر العلاقات الاجعاعية احتراما هی 
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الزواج ۰ وهی علاقة أهون وأسهل من علاقات أخرى بين الرجل والمرأة ٠‏ فى 
الزواج تعد المرأة احتراما اجغاعیا » وتجد راحة عاطفية ء لأنها محبوبة وأم » وهذا 
ما يقوله کل الذين حوها ويشجعونها على أن تؤمن بذلك وأن تهدف إليه وتحورص 
عليه . فأهم حدث فى حياة المرأة هوأن نجد زوجا » وهی لا تصل إلى الزواج عن 
طريق الغزو والانتصار وإنما عن طريق العطاء والاستسلام الرقيق اترم » وهذا 
الاستسلام ليس سببه : التربية فى الأسرة والتقاليد الاجياعية » فكلها تقول 
للبنت : انتظری حى مجیء › فإذا جاء فكولى له .. 

ولاشك أن مرحلة الراهقة عند الفتاة تضايقها ۰ وتجعلها عصبية أياما کل 
شهر » وأحيانا تصل إلى حالة من انون » وصدرها يضايقها » وحصوصا عندما 
تشترك فى الا لعاب الرياضية » وتشعرالفتاة بأنها غريبة عن الأولاد » وغريبة عن 
الدنیا كلها . فى سن ۱۳ يبدا الشبان فى الریاضات العنيفة » وتبدأ الفتبات فى 
التوقف عن العنف » وبين الشبان منافسات حادة » ولکن بين الفتيات لا توجد 
منافسات وا نما توجد مقارنات فقط . والرياضة العنيفة لا تستهوى المرأة » فهی 
لا تستطیع أولا .. نوثانيا لا دور ها فى النافسة والسابقة » وأنها تترك ذلك كله 
للرجل ..: وى آمریکا نجد أن الزنوج منوعون من استخدام العنف مع البيض . 
ولا تزال المرأة لها «الروح السوداء » کانها أحد الزنوج فى عالم البيض . 

والرجل يحتل مکانه بالقوة والغزو أما المرأة فهی تحتل مکانا قد أعد ها من 
قبل » ولذلك فدورها يجىء فى الدرجة الثانية » أما الرجل فدوره فى القام 
الأول » إنه هو الذی یغزو ویتقدم ويحتل » ثم يترك ذلك للمرأة من بعده . 

إذا فكرت الفتاة فى أن تلعب فى الشارع › فهى مطالبة دائما بألا نحدث 
صوتا » وألا تعری جسمها » فلو حرجت بعض الفتيات إلى الشارع وحاولن أن 
يمشين بسرعة وأن يتحدثن بصوت مرتفع أو يضحكن لكان ذلك مثيرا للاهمام 2 
وربما تساقطت عليبن الشتاثم واللعنات » ومن الطبيعى أن يطاردهن الشبان . ولو 
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رآهن أحد رجال الدين لرفع يديه إلى السماء طالبا من الله الرحمة بعباده .. ومع 
أن هذا الشهد يتكرر من الشبان کل يوم ومن ألوف السنين » وقد سجلت المقابر 
الفرعونية شبابا يلعبون فى الحارة وأحد الملوك يبارك الطوبة الى ألقاها الشبان 
فأصابت الملك فى التاج على رأسه . 
۱ فالفتاة مطلوب منها أن تضبط نفسهاء وأن تمتنع عن الحركة التى تعريباء 
وان متنع عن رفع صوتبا وعن النظر» وعن اختلاس النظر والسمع » وممنوعة أن 
تقول ما تريد وأن تقول ما تعتقد › وهذه الفرامل الكثيرة والشديدة » تقضی على 
انطلاقها وعلی أن يكون ها رأى حاص وذوق خاص وموقف خاص . والنتيجة 
طبعا : أن تکون الفتاة عصبية معظم الوقت ۰ وأن تکون فى حالة ملل مستمر .. 

ویصبح هذا الملل عنیفا ألما إذا عاشت الفتاة باستمرار فى عام النساء » 
فالفتاة تمل الفتاة بسرعة » فحياتهها متشاءبة » وحدیشا شکوی » ولذلك كان 
الولد ضروریا فى مجتمع الفتبات , وهذا معناه أن حياة الفتاة سخيفة ملة إلى أن 
يظهر فیها فى . ومعنى ذلك أيضا أن الفتی هو وحدة القادر على أن ینقذها من 
بنات جنسها وأن ينقذها من الملل ومن القرف الیومی وأنه هو وحده القادر على أن 
يجعلها شيئا ..: لأن الرجل شىء هام والمرأة تلم نها لن تفوز بالرجل لأن لها 
أحلاما » ولكن لأنها تحقق أحلامه هو ؛ فهى تستعير أحلامه » ثم تعمل على 
تحقيقها له » وهذا ما یعچب الاثنين : هو یعجبه أن یغزو خیاها وینتصر عليها » 
وهى يسعدها أن تحقق أحلامه وتعطى نفسها له , 

وقبل أن تحقق الفتاة أحلام الرجل هناك نصائح هامة وضرورية من الأم » 
فالأم تنصح ابنتها بأن تكون صاحبة الخطوة الا ول أو الكلمة الأول » لا مانع من 
أن تكون فا النظرة الأولى > فالنظرة الأولى هى «طم » فى سنارة غرامها » وإذا 
التقط الرجل الطعم ووقع ف الشبكة فعل الفتاة ان تفهمه أنها هى التی وقعت 
وليس هو .. فالرجل يحب أن يكون هو الذی «صاد؛ وليس هوالذى وقع فی 
oY‏ 


الصيدة , .: والفتاة يسعدها أن تکون «الصید» لا أن تکون الصیاد ..: وق المصيدة 
يشعر الاثنان بأنهیا سعیدان ولاسپاب مختلفة . 

ولذلك يحب أن تژهل الفتاة لکی تکون جذابة ..: أى لکی تکون مصيدة 
جميلة . وهذا الهال هو جال جسمها فى الدرجة الأول » ولذلك يحب أن تبنم 
الفتاة بإظهار أنوثتها » فتقف أمام الراة كثيرا تسرح شعرها وتدرس ابتسامتها 
ونظراتها . فن طريق جسمها ستكون النباية السعيدة » فجسمها هوكنزها وهو 
سلاحها أيضا . فى جسمها کل ما تملك » وهذا الجسم هو العيار النارى الذی 
تطلقه على الرجل وقبل أن يسقط على الأرض تنهار إلى جواره . 


وكثيرا ما وق قفت الفتاة أمام ار تتأمل کتفها ا ستديرة الناعمة وتقبلها ثم ينظر 
إلى صدرها هام وعناية م إلى ساقیها وتمضى فى أحلامها وکل شىء فبها يقول : 
أنا أحب جسمى .. 

والفتاة تريد أن تكون جذابة لكى تلفت الرجل » فاذا التفت الرجل إليها 
تأكدت من أنها فعلا جذابة أو جميلة » فإذا تأكدت من ذلك فلا نهاية 
لأحلامها » ولا نهاية لابطال أحلامها : أبطال لهم وجود أو أبطال لا وجود 
هم .. 

وأعنف صورة لأحلام اليقظة هی حياة الأديبة الروسية الشابة المعذبة ماریا 
بشكرتسف ۱۸۰ - ۱۸۸۹) الت توفيت عن ۲6 عاما فى أحد المستشفيات 
العقلية » فقدكانت فتاة شديدة الذكاء » شديدة الاضطراب ‏ تنام ق سريرها 
بالسنوات لا تتحدث إلى حد » وإذا تحدئت فهى تتعالى على كل الناس » وقد 
وصفت نفسها فى أحد المرات بأنها ملكة أسبانيا » وأعلنت كثيرا أن ماعشاقا . .بع 
أن هذا ليس صحيحا » ون لها أطفالا منهم » وأنها عندما تخلع ملابسها تلتق 
بعشرات من عشاقها . ٠.‏ ولیس هذا صحيحا » وكثيرا ما أعلنت أن ها أكثر من 
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حياة » وى کل حياة لها دور » وهو دور البطولة عادة » وهی کثر من بطلة .. 
وقصص كثيرة أخرى تتحدث عن سحرها ‏ وعن الذى یفعله جسمها بالرجال . 

والفتاة عادة تحس أن الحياة حوبا غير حقيقية. ٠.‏ :حياة غير ممكنة أيضا . بحياة 
كلها ممنوعات وخاوف ولذلك تبرب الفتاة إلى الأحلام » وق أحلامها تفعل 
ما تشاء مع من تشاء من الناس ولكن هذه الأحلام لا تكنى » لا تشبعها 
ولا تروسها » لأنه من الضرورى أن بحس بها أحد من الناس » فتجد عن طريقه 
المعنى الحقيق سمها ولنفسها ۰ ولوضعها فى الحياة » ولذلك يحب أن تعايش 
الآخرين 3 وأن تعيش بهم ومعهم وضدهم 4 وعلى صلة بالعالم الذى حوها ... 


أما عالم الفتيات فهو عالم «الفرجة» على الرجال وانتظارهم » وهو علم 
القارنات السلبية » فالفتاة تقارن جسمها جسم غيرها . وكثيرا ماتعرت الفتيات 
وراحت کل منپن تقارن صدرها بصدر الأخرى » وکذلك خط الوسط واستدارة 
الأرداف » وهذا دلیل على أن الفتاة تقدس أنوثتها . 

وقد حدثتنا أديبة فرنسا مدام کولیت فى قصة «کلودین فى الدرسة» عن 
تقديس الفتاة حسمها ۰ لسلاحها > لأنوثتها » تلك المصيدة الناعمة لعين 
الرجل » والرجل بعد ذلك . 

ولأن هدف الرجل أن يحد الجنس الآخر» تفرق الرجال كل واحد إلى 
سبيل . پولکن الفتيات يتقارين . فبينبن مشا كل وأحاديث وأسرار ومذ کرات 
خحاصة ومعلومات عن ا-حنس الآخر . ولذلك كانت الصداقة بين الفتيات أقوى 
من الصداقة بين الأولاد وكثيرا ماكانت خطابات غرامية بين الفتيات . بهذه 
الصداقة لا ضرر منها ولا خوف . والفتاة إذا أحبتها صديقة لها » كان هذا الب 
نوعا من تكرار حب الفتاة لنفسها . وعشقها حسمها . وكثيرا ما اتجهت الفتاة فى 
حبها إلى واحدة من بنات جنسها تكون لها بعض مزایا الرجال . كأن تكون 
ot‏ 


موظفة . مدرسة . تکسب عیشها . وها قيمة اجيّاعية . وتفضل الفتاة أن تکون 
المدرسة التى تحها غير متزوجة » أى لا نخضع لسيطرة رجل . فالدرسة التزوجة 
تضايقها . 

ولكى يكون للفتاة حب لا يخيفها » فإنها نميل إلى نجوم السيها أو الأدب أو 
الفن . وتضع صورته إلى جوار سريرها . وهی آمنة لأنها ليست رجلا من حم 
ودم تخاف أن تقترب منه . بل انبا تجرده من رجولته ونحتفظ له فقط باللمعان 
والشهرة . :فهو رجل ولكنه فى نفس الوقت ليس رجلا . ان حب لا يخيف . 
وحب بلا أمل . إنه نوع من المستحيل . نفهو المستحيل الذى لا يخيفها على 
جسمها . وحتى إذا أحبت الفتاة رجلا حقيقيا فإنها تختار رجلا عجوزا ‏ رجلا 
ولكنه لا مخیف . وفى مثل هذا النوع من ا لحب يكون عند الفتاة نوع من : الأمل 
والحنين والمرارة . وهی بذلك تتفادى التجربة المباشرة . أو الصلة المباشرة وهی 
شىء مخيف . 

وتظل الفتاة تلم بالمالقة » ولكنها لا تجد فى حياتها غير الأقزام .. 

كثير من الفتيات فى مرحلة المراهقة یکتین حطابات إلى فتى الأحلام أو رجل 
الأحلام » ثم لا يبعثن ها . بل يكتبن ردا على هذه الخطابات أيضا .. ولكن هذه 
الصور مختلفة عن أحلام اليقظة . أى المرب من الواقع الذى لا يربح ٠‏ إلى واقع 
يريح ولكنه لا يشبع ولا بروی . ولابد من اهرب منه . فالأحلام حظات عابرة » 
ويحب أن تكون كذلك . 

ومن المألوف فى هذه المرحلة أن تحب الفتاة أو تم بالرجل الدون جوان » 
صاحب المغامرات والغراميات الذى لا يحتفظ بالنساء طويلا . فهى مغامرة . 
وهی فرصة لكى تثبت لنفسها قدرتها . وى نفس الوقت بأن تصلحه . وأن تجعله 
يتوب عن النساء ویکتنی بها. وهى تعلم أيضا أن هذه مغامرة وأنها سوف تفشل. 
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وهذا الفشل هوالذی يغريها أكثر . .. لأن الفشل معناه أن هذه العلاقة لن تستمر. 
وأن هذا الرجل سوف يبعد عنها . وهی تریده أن يبعد عنها حنی لا تکون هناك 
تجربة مباشرة . ولذاك فهی تفضل هذه العلاقة الستحيلةالتحقیق وأن تعيش فى 
حلم مستحیل أى أن تنشغل بهذا الدون جوان دون أن تقترب منه. . ولو حاول هذا 
الدون جوان أن يقترب منهاء فانها تقرف منه. وتقرف من هذه العلاقة . لأنما تنظر 
إليه على أنه بطل أو نصف إله . ولا تريده أن يكون «مثل كل الرجال» .. فاذا 
حاول أن يكون « رجلا ككل الرجال» فإنها تصاب بصدمة عنيفة . فهی قى هذه 
المرحلة تحب البعيد العالى الستحیل - لأن هذا حب لا يخيف . 


والرجال يندهشون لتصرفات ال رأة . فهى تشد صدرها وتبرزه وتكشفه . ثم 
تعرى ساقیپا . وتختق وسطها . وتضغط على أردافها وترسم شفتیبا وعينيها. وتر 
إلى الشارع . هی ترید أن پنظرالیپا الناس . وف نفس الوقت تضيق بعيون الناس . 
اذا هى تقول إن الناس طم عيون جريثة . وأنهم يذهبون إلى بعيد ولا يفهم الرجل 
هذا الوقف التناقض من المرأة : فهی تعرض نفسها فى أجمل رک براها 
الناس + ثم لا ترید أن يراها الناس 


والفتاة تريد أن یراها الرجل . فنظرته تحية ها . ولکن النظرات ا جريئة اللرجل 


والمرأة تريد أن «تلهلب » الرجل » فاذا شمت المرأة رانحة وشياط » فى عينى 
الرجل تضایقت وکرهت الرجل . ولکن تعود فى نفس اليوم إلى الخروج إلى 
الشارع ومراقبة کل عيون الرجال والاستاع بعناية شديدة إلى كل تعلیق برضی 
غرورها . ولا توجد امرأة لا تحتفظ فى أذنيها بعشرین تعلیقا على جالها ودلاغا وهی 
أنها .. خسارة ‏ آی خسارة فى أهلها وزوجها ‏ خسارة ألا تکون له أوتكون لای 
انسان آخر. فإذا كانت تمشى على الأرض » فهى خسارة ألا تكون ما سيارة . 
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واذا كانت ها سيارة صغيرة فخسارة ألا تکون ها سيارة كاديلاك ..: ومن الغريب 
أن النساء » فى کل سن وکل ثقافة » يصدقن هذه العبارات الکاذبة التى یلقیها 
الرجال فى الطريق كأعقاب السجائر.. ولكن غرور المرأة واحتياجها إلى الرجل 
وإبمانها بعظمته وذوقه » هو الذى يحول أعقاب السجائر. إلى خراطيش سجائر 
أمريكية تحتفظ ها المرأة فى اعباق أعاقها . 

ولا توجد امرأة فى أى سن وعلى أية درجة من الثقافة » لا ترى فى نفسها 
شبيهة بإحدى كوا كب السینا ..: أى شبيبة بذلك النوع من النساء الذى يعجب 
الرجال . فعلی الأقل شفتاها أو عيناها أو مشيتها أو ساقاها .. ولو قامت بعمل 
استفتاء فى العارة التى تسكنها لوجدت شبيبات لكل جوم السيها . 

ومن المشاكل التى تحير الرجل والمرأة أيضا ؛ أن المرأة فى سن الراهقة فى حالة 
احتجاج مستمر . فلا هی تريد أن تكون طفلة » ولا هی تريد أن تكون أن كاملة 
الأنوثة .. فهى لم تعد طفلة : جسمها يصرخ بذلك . وهى لا تريد أن تكون 
آنی . فهى تكره هذا الصیرالفروض علیبا . تكره أن تكون محبوسة . مقيدة تقطع 
۰ عمرها كله تنتظر واحدا لا يجىء . فإذا جاء فهو ليس الذى تحام به . وا جاء 
الذى تلم به فليس هو الذى كانت تتصوره . .انه «حیوان» آخر ..: ومن مظاهر 
احتجاج الفتاة فى هذه السن : الضحكة العالية ..: فالفتاة ی سن الراهقة ها 
ضحکات ساخرة .. فهی تضحك على الحبين وعلى العشاق . وهی تضحك على 
الشبان . وتحرص على أن يسمع الشبان ضحکتها العالية 3 بل الفتیات ی هذه 
لسن يحدن متعة كبرى فى أن يتقرين من الرجال والنساء فى الحدائق العامة.أوف 
دور السینا . :تم يضحكن بصوت مرتفع . هذا النوع من الضحك هو نوع من 
الاحتجاج الصارخ أو السخط العای . والفتاة حتج على مصيرها . أو على 
ما سوف حدث ها فى الستقبل . وق هذه السن أيضا نجد الفتيات الصغيرات 
پستخدمن عبارات جربئة . وأحیانا ألفاظا نابية تصدم الأم والاب وتجعل وجه 
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الأخوة محمر خجلا.. وهذه العبارات » کالضحکات الساخرة نوع من 
الاحتجاج على الوضع . جلی وضعهاكفتاة . وكثيرا ما خأت الفتاة أيضا إلى تناول 
أطعمة غريبة تماما كأنها «تتوحم » .. وأحيانا تحب الأشياء القذرة . کانها ترید أن 
تقول : ولا يهمنى . ماذا محدث لى . إذا كانت آمراضی الشهرية كامرأة هی أن 
یسیل دمی . ومذا شیء کریه , فإننى آقبله ولا أستنكره . وأقبل ما هو أسوأ من 
ذلك أيضا . 

وأسوأ من ذلك هو قدرها كامرأة فى عالم الرجال . وكأنها تريد أن تقول : إن 
الرجل الذى سوف يكون زوجى ف المستقبل » لن يستطيع أن يعذبى أو يضايقتى 
أكثر مما أفعل بنفسی . 

وكانت الفتاة ماريا بشكرتسف تقول : إذا كانت قبضة الرجل يمكن أن 
تخدش أصبعى » فأنا سأقطع ذراعى حى لا يتوهم أننى عاجزة عن احيّال الا .. 
فأنا قد قبلت حياق معه . وليست حياته معى مصيرا حتوما . 

والفتاة تقاوم أو على الأصح « تفلفص » ۰ ولكنها لا تستطیم أن تتخلص من 
الرجل تماما .. ولذلك يمكن أن يقال إن الرأة تكافح الرجل وهی فى داخل 
القفص . ولكنها لا تفكر ف تحطم القفص أو اروج منه .. 


۳۹۸ 


حريتي امت لضف رتربا ‏ تق مرا ونی علا 


ت 


الدموع والصرخات والتقلبات العاطفية عند الفتاة المراهقة 
ليس سببها أنها ضعيفة جسمیا . ولكن سببها أنها غير قادرة على 
التوافق فى البيت أو خارج البيت . 

ومن مظاهر عدم التوافق احساسها بأنها لا هى طفلة ولا هی 
فتاة ناضجة . بومفروض نبا الاثنتان معا » ولكنها لا تعرف متّى 
تتصرف كطفلة » ومتى تتصرف كفتاة .. وآن كانت تتعجل أن 
تكون زوجة لتتخلص من أعباء الظفولة والشباب فى نفس 
الوقت » ولذلك تتمرد على هذه القوالب والقيود البّى تضعها 
الأسرة واحتمع » أما هذه القوالب فهى أن : تكون الفتاة فى حالة 
انتظار » وأن تخنى أفكارها وأن تربط مصيرها بشاب أو رجل 
لا تعرف عنه أى شىء . 


وأحيانا نيحد الفتاة فى سن |لراهقة تصاب نون السرقة » تسرق أى شىء دون 
أن تكون فى حاجة إليه » وهذه السرقة هى نوع من تحطم القيود أو القضاء على 
«الممنوع ٠‏ وبذلك تؤكد استقلالها » وقدرتا على أن تفعل شیثا ضد الآخرين 2 
ومن الغریب أن الفتاة التى تثور على أنها حرد «شىء» فى الأسرة لا حيلة له .. 
تنحول بعد هذه الفضيحة « شىء » لا حيلة له .. شىء مفضوح يستحق العقوبة . 


۳۹ 


وربماكان حرص الفتاة على أن تحطم القیود یعادله حرصها على أن تتعذب أيضا . 
إنها لذة التعذب مرة اخرى . 

آما لعبة الا هقة المتكررة فهى أن الفتاة تريد أن تأحذ دون أن يأخذها أحد ؛ 
فلا تكون ضحية لعمل قامت به ولذلك نجد بعض الفتيات يبعثن مخطابات مجهولة 
إلى اناس بقصد ازعاجهم أو افساد حياتهم الزوجية » وأحيانا يخترعن قصصا 
وهمية عن بيوث بها عفاريت أو عن رژية عفاريت .. هذا معناه أن الفتاة فى سن 
المراهقة تريد أن تؤكد لنفسها آنبا تستطيع أن تفعل شيئا » أن تزعج أحدا » أى 
نبا قادرة على فعل شىء مخيف » ولیس صحيحا آنبا لا تقدر على شىء .. 


ولكن بعد أن تفعل الفتاة ما تريد فإنها تعود مرة أخرى إلى أن تكون «شيثا 
عاجزا » وإلى أن تتحكم فيبا الأسرة مرة أخرى .. فكأن الحالة التى نهرب منها تعود 
الا » ولكن عن طريق آخر . 


وقد تضيق الفتاة بقيود الأم » فتخرج من البيت ۰ بلا هدف تمشى 
ساعات ۰ وأحيانا تختنى أياما » ثم تعود إلى البيت ۰ ولو حاول انسان أن يقنعها 
بالعدول نهائیا عن العودة إلى البیت لرفضت » فكأن الفتاة ترفض البيت وتقبله » 
وكأنها ترفض القيود وترتضيباء فالهرب نوع من المهزلة . فهى ليست جادة لأنها 
تريد أن ترب وق نفس الوقت لا تريد ذلك . 

ولأن الفتاة تعيش معظم الوقت يخيالها تحلم وتنطاق إلى المستقبل البعيد » ولأن 
الاحساس بالواقع أقل فان الفتاة تتصور أنها عندما تخرج من البيت قد أصبحت 
حرة . وأن حرینها معناها تحطم قيود الأم والأب نبائيا » وقد تتخیل أيضا أن فى 
استطاعتها أن تعطى نفسها لأى انسان محانا . وق هذا العطاء انحانی اهدار لكل 
مقدسات الأم » فكأن الذى يعنى الفتاة هو أن تتحرر من أمها فقط .. وليست 
الحرية كأسلوب أو هدف للحياة كلها .. 
۳۹۰ 


ومعنى هذا كله أن الفتاة إذا تمردت فهی داخل اطار » فهی «عفریت» ف 
داخل زجاجة .. فهى دا ما عفريت ودا ما فى داخل الزجاجة .. أى نبا ترفض 
عالها وتقبله دا لا ۳۳ 


ومرة آخری إذا كان حاضرها لا یرضیها » فان مستقبلها أيضا لا برضیها » 
ولذلك ترید أن تقفز من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الأنوثة الناضجة . ولکن رغم 
أهمية هذا الانتقال عندها » فانها لا تفعل شيئا جوهریا » فالفتاة دا ما مشغولة » 
ولکنہا ليست مشغولة بشیء ۰ فهی لا تفعل أى شیء ‏ ولذلك فهی لا تساوی 
أى شىء » ومن الواجب أن تکون شيئا . لذلك يحب أن تفعل شیثا » وهذا 
الشىء الذی تفعله هو الذی يحررها من البيت .. من الأسرة ۰ ومن هنا كان 
العمل ضروریا للفتاة . 


وبعد أن تعمل الفتاة إلى جانب الرجل » يلاحظ الرجل آنبا مختلفة تماما 
عنه » كاذبة » فشارة » وأنه لا يفهمها » ولا یعرف متی یتمکن من ذلك . 
ولکن الفتاة وصلت إلى هذه | حالة لاسباب نخاصة بها » فهى محكوم علیا أن تح 
أسرارها » أن تکذب أيضا » فنذ السادسة عشرة من عمرها تحدث فى جسمها 
تغيرات أساسية لابد من أن تحفیها عن عيون الشبان والرجال » فالراهقة عذاب 
والمرض الشهرى لعنة » واليقظة الجنسية والرغبات الأولية والتحذيرات الكثيرة 
التى تصيها الأم فى أذنيها ليلا ونارا . كلها تحنم على الفتاة أن تختی حاها > وأن 
تتستر على ظروفها الغريبة . ولذلك اعتادت الفتاة أن تقفل على نفسها الأبواب 
والنوافذ وأن تمح و آثا ركل ما بق ق وجهها أو فى جسمها أو ملابسها .. 


وقد صدر أخيرا فى أمريكا كتاب عنوانه «الأخلاقيات القديمة» لمؤرخ 
معروف اسمه بورتر . يحدثنا عن فتيات أمريكا سنة ۰ .۰ هؤلاء الفتيات كن 
يأكلن الأطعمة الغارقة فى الملح واللیمون حتی يتأخرالمرض الشهرى بعض الوقت 


۳۱ 


لتتمكن الفتبات من الرقص مع الشبان دون أن یتمکن الشبان من ملاحظة شىء 
عجرد لس اليدين أو النظرف العينين أو رانحة اللابس .. ومن الصعب طبعا أن 
تکون الفتاة أميرة للأحلام وجميلة وعندها احساس بأنها مريضة أو بسبیل أن 
تكون كذلك , 

وموقف الفتاة من جسمها هذا معناه أنها ترفض هذا الجسم » وهذا الرفض 
نوع من النفاق . لانها لا تستطيع أن ترفض ما تعيش به وما تعيش عليه .. وإذا 
رفضته فإن أحدا لا يصدقها . . إنها هى لا تصدق نفسها إذا توهمت ذلك .. 

وكيف تتوهم الفتاة أن جسمها هذا شىء تنكره أو تستنكره » والدنيا تطالبها 
بأن تكون جميلة » أو وشيئا جميلا» » وجال الرأة هو الذى نی عليها › لأنه 
يدخلها فى تهمة أخحرى : أنها كاذبة . فالمكياج والباروكة والسوتيان والكورسيه 
والكعب العالى والرموش والأظاف رکلها أنواع مختلفة من الكذب » وهذا الكذب 
معناه أن الفتاة ترسم كل ملاحها . ويصبح هذا الرسم له معنى واحد : أذكل 
شىء ينتظر . کل | بتسامة : دعوة » وأنها هی من أوطا لآخرها زهرة أو ثمرة تنتظر 
من يقطفها .. 

واذا كان التجميل نوعا من الكذب فالرجل شريك المرأة فيه » لأن الرجل 
يطلب من المرأة أن تطارده وتلاحقه لتوقعه فى شباكها .. إتصيده فى النهاية | وهو 
الذى يطالب المرأة أيضا أن تقوم بدورالفريسة المستسلمة له » وأن تكون دا ما هذا 
الکائن انحکوم عليه بالاغراء والانتظار . فإذا سقط الرجل من مصيدة المرأة » 
اتبمها مرة أخرى بأنها غادرة وأنها حائنة ۰ وبا هی الیی خدعته والنی 
استدرجته .. جرجرته .. أدخلته الصيدة الى هی اب آوهی بيت الزوجية .. 
فكأن الرجل يريد من المرأة أن تکون مصيدة » بشرط ألا يقع فيها . 

وإذا اتهم الرجل الرأة با خداع والغدر فهو على حق » لأن امرأة تعلم من 


۳1 


البداية أن مصيرها هو: الرجل.. وأن الرجل يحب أن يغزو وأن بنتصر والمرأة مکنه 
من هذا الشعور » فاذا انتصر وجد نفسه مهزوما » ثار على المرأة . ولكن هذه 
الثورة لا معنى ها . لأن الثورة على المرأة معناها أن الرجل قد نسی شروط اللعبة , 
فليس من المعقول أن تلق المرأة بنفسها عند رجليه . إنه يرفضها , ولیس من 
المکن أن تقاوم المرأة حتى النهاية لتكون : الشهيدة العذراء . فالمرأة الى تقاوم . 
احتمع والرجل نموت أو تصاب بالحنون ۰ فهى لا تضيع وقتها فى الانتظار » وان 
هو انتظار مدروس محسوب , 


ويحتار الرجل مرة أخرى فى فهم الفتاة »> فهى دائما مترددة » ليست 
متأكدة » وسبب ذلك أن الفتاة تعتمد فى كل شىء على غيرها » رأيها فى نفسها 
ليس إلا صدى لرأى الآخرين ‏ كلمة من هنا » وكلمة من هناك » وهؤلاء الذين 
یقولون الكلات هم الناس .. هم الرجال » هم الأب والزوج والاخ » هم الذين 
يحكون الدنيا .. دنیاها ونيا کل النساء ‏ ولذلك فهی لا تعرف بالضبط : من 
هی ؟ ولاما هی صفاتها ؟ ومن أجل هذا كانت شديدة الحساسية : كلمة تأخذها 
وكلمة تعيدها » كلمة مدح تطير بها ,. وكلمة نقد تنسفها . فالفتاة تستمد قيمتها 
من اتفاقها مع الرغبات والزاج والمثل العليا عند الآخرين . وى هذه المرحلة تجد 
الفتاة المراهقة أن زميلاتها أعداء لها » ومنافسات خطیرات » وباسم الغيرة تتخلص 
منبن واحدة بعد الأخرى . 


والفتاة معذورة فى هذه المرحلة » يكنى أن تتصور أن الفتاة فى سن الحياة 
والاقبال على ا حياة والتفتح ليست للا إرادة مستقلة» وإئما عندها فقط رغبات 
متقلبة ..وفى نفس الوقت نجد الشاب له إرادة وله حياة وله مستقبل » وأن 
مستقبلها من أوله لآخره يتوقف على ضرورة إسعاد رجل أو على الأصح - على 
ضرورة «امتاع» رجل » أيا كان هذا الرجل . 


۳۹۳ 


وتجىء الدموع والصرخات أسلوبا فى التعبیر عن ضیقها وقرفها وتمردها .. 
ولکن رغم هذه الدموع » ورغم آسبابها فان حياتها النفسية آغنی وأكثر تنوعا من 
حياة أخيها » لأنها مشغولة طول الوقت بإحساساتها » وتأملاتما واسترجاعها , 
ولذلك لديها قدرة على الفهم ۰ وقدرة على التفرقة بين الشاعراحتلفة .. وتذوق 
الکلام الحميل : فى الشعر والأغانى » هی آیضا تحب مشاهد الطبيعة » لأن 
الطبيعة مثلها : جميلة مفتوحة الصدر والذراعين .. وتنتظر من يقطفها . 

والمرأة تعلم فى هذه السن . أنها لكى تكون مقبولة من الزجال » يحب أن 
تعمل وتفک ركالرجال ۰ وف نفس الوقت ألا تکون کالرجال . لأنه من الضرورى 
أن تکون أن داعا » والمرأة تعرف قيود الأنوثة الناعمة المتينة » وهذا ما شكت 
منه الأديبة العربية ومى » عندما بعثت مخطاب إلى الشاعر جيران خليل فى سنة 
۲ تقول له : آه .. إنها تلك القيود الحريرية الدقيقة کنسیج العنکبوت » 
التينة كأسلاله الذهب ,. 

والأديبة الانجليزية الكبيرة فرجينيا وولف تحدثنا عن أدق مشاعر المرأة عندما 
تقول : عن طريق اغرالى للرجال وإطراء الرجال لى يصبح لى طموح . 

ومعنى ذلك أن المرأة لم تعد ترتجف لنظرات الرجال وتكتنى بهذا القدر وإنا 
تذهب إلى أبعد من ذلك فى خياها . إنها تراقب وتدرس وتحسب وتتخيل 
انتصارها فى النهاية . ۱ 

وتقول فرجينيا وولف أيضا : نظروا إلى .. ونظرت إليهم » ونظروا .. 
وانتظرت ‏ وأحسست بأن لى جذورا ..:ولحست انی راسخة > ولکتی فى 
نفس الوقت أطفو على وجه الدنيا من شدة الفرح . 1 

وكلا كبرت الفتاة زادت توصيات الأم ونصانحها » وزادت هموم الفتاة 
أيضا » فإذا عملت الفتاة فى البيت ‏ ضابقها ذلك » لأنها لا ترد أن تظل عضوا 


4 


فى هذه الأسرة تعمل من أجل آمها وأخواتها . وانما ترید أن تعمل لنفسها .. لبيتها 
وأولادها » وإذا رزقت أمها بأولاد . فان الفتاة وتشمت» فى أمها وتقول فى 
نفسها : اعملى الآن من أجل أسرتك اخاصة , 


وإذا اشتغلت الفتاة حارج البيت فإنها تكره العودة إلى البيت . لأنها ف 
البيت يعاملونباكيا لوكانت طفلة فى حين یعاملونها حارج البيت على آنا شخصية 
مستقلة ذات سيادة . ولذلك تفكر الفتاة فى الزواج . 


ومن المألوف أن تفكرالفتاة فى ا لحب لا فى الزواج فى مرحلة المرا هقة وتفكرق 
الزواج لا فى الحب بعد ذلك . ولكن قيود البيت هى التى تفرض على الفتاة أن 
تبرب بالزواج . وى هذه الحالة لا تنظر إلى الزوج على أنه کائن مقدس » وإنما 
فقط على أنه كمسارى « أتوبيس الحرية » من قيود البيت » وسلاسل الأب وللأم 
والإخوة. وى هذا الوقت يطرأ شىء غريب على الفتاة فهى تتخلص من كل 
صديقات الدراسة .. فالصديقة التى أصبحت ست بيت تضايقها » والصديقة 
الجميلة تخيفها وتشعل الغيرة فى قلبها . 

واحتیاج الفتاة إلى الزوج » والبحث عنه » يجعل عالمها ضيقا » وأفكارها 
محدودة » وهدفها مركزا » فإذا لم يأت الزوج أصابتها المرارة والأرق . 

والمرأة العاملة ها مشكلة : هی آنبا تريد أن تنجح وف نفس الوقت أن تكون 
أنئى » أى تكون جميلة » وهذا يرهقها » ويبدد قدراتها » ورا كان هذا هو 
السبب ا حقيق فى عدم تفوق المرأة فى كثير من محالات العمل . وإذا اضطرت 
المرأة إلى أن تختار بين العمل أو الدراسة وبين الزواج فإنها تختار الزواج. ولاتشعر 
المرأة بأنبا خسرت كثيرا » لأن الذى بذلته من محهود ف هذا النشاط الخارجى 
ليس شيئًا كبيرا » فهى لم تخسر عندما تركته » ولم تكسب عندما حرصت عليه ۽ 
ولكن الزواج يعطى للمرأة وضعا اجاعبا ووزنا وقيمة ۰ فانجتمع هو الذى كافا 


۳۹۵ 


المرأة على جاها جسما ونفسا بالزواج . فالژواج بطاقة شخصية وجواز سفر ودلالة 
القبول والامتنان . والمرأة تعلم أنها لآ تستطیع أن تحقق شيئا من الاحترام التام إلا 
بالزواج . 


وإذاكانت الفتاة تشكومن قيود الأم » وتريد أن تتحرر بالزواج ۰ فان الزواج 
قيود أخرى .. .وإذا قررت المرأة أن تتحرر من قيود الزواج » فان هذا يعذبها 
أيضا » فحرية ا رأة مثل ضفائرها تقصها وتبكى على ذلك ۰ فهى تنتقل من قيود 
إلى قيود أخحرى .. وليست هی وحدها » ولكن الرجل أيضا » لأنه لا توجد حرية 
مطلقة .. وإنماءالحرية هی اختيار أكثر القيود حفة ومتعة وفائدة لنا جميعا . 


کاو ار جوا ميمت ص اي تتروج 
دلا 


كل فتاة تتمیی الزواج .. وکل زوجة تدم عليه . 
ولكن الزواج ۰ رغم ذلك . ضرورى للمرأة . أما رأها ف 
الزواج بعد ذلك . فهو مثل رأيها فى الأزواج » يتغير حسب 
الأحوال وحسب مراحل العمر الحتلفة . ولكن سوف يبق الزواج 
درعا حیویا ها .ا مها من الجتمع . 
وا جتمع هو الذی فرض علا هذه العلاقة» فالمرأة لا یکتمل 
وضعها النفسى والاجیّاعی والاقتصادى إلا إذا تزوجت . 
ولذلك فالفتاة ليست مخطئة إذا سثلت عن مشاريعها للمستقبل فقالت : 
أريد أن أتزوج ولا . 
أى أنها تريد أن تتزوج أولا وبعد ذلك يكون أى شىء آخر . ومن بين الأشياء 
الأخرى قل یکون تخلصها من الزواج نفسه .. ولکن لابد أن نتزوح أولا .. 
وق الحتمعات القديمة كان الرجل لابد أن يحد الزوجة .. يخطفها أو 
يشتريها .. أو يبادل عليها بالأبقار والحواميس أو نمار الغابة .. وكانت الرأة 
ضرورية لأنه يريد آولادا . ولا توجد وسيلة أخرى ‏ حتى الان - للحصول على 
أطفال من غير المرأة » وان كان العلم الحديث يحاول ذلك . 
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وعلی الرغم من أن الزواج أصبح عقدا بين رجل وإمرأة » على مسمع من 
الدولة أو على الاصح - بضان الدولة » فان الرجل والمرأة ليسا متساوبين فى 
الحقوق والواجبات . فلا يزال الرجل فى وضع أحسن . ليس فى الشرق فقط » 
بل وق الغرب أيضا . فلا يزال الزواج هو الوسيلة الوحيدة للمرأة فى أن تكون فى 
«المسار» الصحیح . وأن يكون هما وزن اجغاعی . وأن تكون « مأمونة » تستطيع أن 
تدخ لكل بيت وأن تنتقل من مكان إلى مكان دون خوف .. ومن الممكن أن تجد 
الزوجة نفسها تقول : أنا زوجة فلان وهى تقصد بذلك أنها الزوجة وأنها سيدة 
محترمة .. وهی فى نفس الوقت لا تحترم الزوج ولا تراه شیثا هاما . وإنما هی فقط 
تجعل من زوجها سلاحا تشهره فى وجه الناس سلاحا تخيف به ولا تحترمه .. ورغم 
ذلك فهو السلاح الوحيد الذى يكنا أن تستخدمه أو تعتمد عليه . 

وإذا كان الزواج عقدا » فالذيانة الزوجية اخلال بهذا العقد . والطلاق فسخ 
للعقد . 

ولأن الحتمع هو الذی بغری الفتاة بأن تتزوج » فاحتمع هو الذى ضمن 
للفتاة حقوقها , وضمان هذه الحقوق مكافأة للفتاة على أنها تزوجت . فاحتمع يحم 
أن يكون هناك مهر ومقدم ومؤخر ونفقة إذا ثم الطلاق , وبذلك لا تاف الفتاة 
إذا تروجت ولا تخاف إذا طلقت . 

واحتمع يشجع الزواج لأنه لابد أن يكون هناك أطفال . أى لابد أن پستمر , 
ولا يحدث أن يتدخل امجتمع فى إنجاب الأطفال إلا قليلا : فى أيام اسبرطة 
القديمة » وق ظل النازية فى ألانيا . فالدولة هی التی تختار الأمهات القادرات 
على الولادة وهی التِى تحدد عدد الأولاد . 

واحتمع يرى أن الزواج ضرورى لأنه لابد أن يكون للفتاة زوج . أى أن 
احتمع لا يفضل أن يكون هناك فتيات آنسات عانسات , فى زواجهن تعديل 
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للق وانکاش للرذيلة . وليس معنی ذلك أنه لم تكن هناك رذيلة فى كل العصور . 
كانت هناك رذيلة وما تزال وسوف تبق . وکانت هناك دعارة وما تزال وسوف 
تبق أيضا . وكان للرجال صديقات . ولكن ظل الجتمع يحترم العلاقة الزوجية . 
ويطالب باحترامها أيضا . وإذا أساء الرجل إلى زوجته ۰ فان امجتمع یعطیها احق 
ی أن تعود إلى أهلها .. وقد أسرف الفراعنة فى تعويض المرأة عن خسائرها تماما کا 


يفعل الأمريكان اليوم . 
والزواج عبء على الاثنين » ومتفعة لها .. والزواج کالولادة : فيه أعظم لذة 
وأكبرأم . 


وكل اجتهادات العلماء هى فى كيف تبق اللذة مدة أطول من الا . ولابد أن 
استمرار الزواج حتى الآن دليل على أن أكثر الناس لم يفقدوا الأمل . 

وما يزال احتمع ينظر إلى الفتاة التى لم تتزوج على أنها فتاة «ضائعة» .. أو 
« بائرة» . وهی اهانة للفتاة لأن معنى ذلك أن أحدا لم ينظر إليها .. وأن الذين 
نظروا إليها ووضعوها فى عيونهم سقطت هی من عيونهم .. فهى لم تملأ العين لأن 
بها عيوبا جوهرية . ولذلك فالفتاة تحب أن تتزوج . وأمها تعلم ذلك وتشجعها . 

ومنذ أقدم العصور نجد الأمهات يدفعن البنات إلى طريق ابن الحلال 
وباشکال مختلفة . ومن النقوش السومرية القديمة فى العراق نجد امرأة تمسك 
ابنتها .. والأم بعين واحدة .. أو على الأصح بعين مقفلة والأخرى مفتوحة . 
ويقال فى تفسير هذه العين الواحدة أن الأم تغمز لابنتها عند مرور أحد الشبان . 

وق إحدى روايات الأديب الفرنسى زولا يصور لنا ماذا جرى عندما زار 
الأسرة شاب غنى . وکان عشاء وكان رقص . وجاءت الأم تسأل ابنتها : 
لاحظت أنك ترقصين معه كأنك لوح خشب . 

وقالت الابنة : كيف أرقص مع رجل غريب ؟ . 
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وقالت الام : بعد أن أمسك يدك » ظل غریبا .. وبعد أن افترب وجهه من 
وجهك .. وبعد أن رأيت لعانا غريبا فى عينيه .. ألم تلاحظى أن يده ترتجف .. 
وأن هناك قطرات من العرق على جبينه .. کل ذلك يدل على أنه ليس غریبا .. 
وإنما على أن فى داخله عملیات کماوية .. هذه العمليات هی الشىء الضروری ., 
هی الدليل على أن قلبه قد تحرك .. فاذا فعلت ؟ . 

قالت الابنة : لم ألاحظ ذلك .. 

قالت الأم : ولكنى لاحظت أنه اقترب منك أكثر وأكثر.. ثم وقعيًا اننا 
الاثنان فى ركن من الغرفة .. ماذا حدث .. ؟ . 

فقالت الابتة : حاول أن يقبلنى فألقيت به على أحد القاعد . 

قالت الأم : على أحد المقاعد , . تريدين أن تكسرى المقاعد الحديدة . وهل 
تظنين أن والدك یتعب ویتعذب ليلا ونبارا لکی تحطمی هذه المقاعد . ۳ 
لا تتظاهرین بأنك لا تفهمين ماذا يقصد . وأن هذه القبلة جاءت مفاجأة لك 
إن هذا يؤكد سذاجتك وبراءتك .. ولا شىء یغری الرجل ويوقعه أكثر من فتاة 
ساذجة .. وف سناجة الفتاة أعظم الخبث واللؤم . . هل تعرفین كيف تروجت 
أباك , , إنه ما يزال يتحدث حتّى الآن على خيبتى . . وکیف أننى لا أعرف معنى أن 
ينام زُوجان ق فراش واحد .. وهكذا تصور .. وهكذا جعلته يتصور.. وهو 
سعيد وأنا أيضا .. وكان لنا من هذه العلاقة السعيدة ؛ ابنة تعيسة مثلك .. الخ . 


فهذه الأم تريد أن تلق بابنتها فى أحضان رجل » أمام عینیه ؛ وبعلمها من 


أجل الوصول إلى نتيجة مؤكدة : الزواج .. لأن الزواج 2 بكل عيوبه » أهون 
من بقاء الفتاة ف البيت . 

فالزواج يعطى الفتاة ضانات قانونية ضد نزوات الرجل . ولكن فى نفس 
الوقت مجعلها الزواج تابعة للرجل . تأحذ امه فى الدول الأوربية - وتحاول أن 
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تفعل ذلك فى الدول الشرقية .. وتتتقل إلى أسرته وتصبح « نصف» الرجل . أو 
نصفه الآثحر . وتذهب إلى أى مکان يذهب إليه . وإذا عمل الاثنان فى مکانین 
ختلفین » فإنها تنتقل بعملها إلى حيث يعمل الرجل أيضا » وتعطيه نفسها 
وجسمها .. وبذلك تفقد بعض حقوق المرأة غير المتزوجة . 

والزواج مفروض على الفتاة » وليس مفروضا على الفی . فالفتاة إذا لم تتزوج 
فانبا تظل خادمة فى البيت » أو تابعة لأخيها الأكبر. أو لزوجة الأخ . أما إذا 
تزوجت تحررت وا کتسبت حقوقا جديدة , وكثيرا ما فضلت الفتاة الزواج على 
العمل حصوصا إذا كان الزوج له وضع اقنصادی أفضل ۰ أو سوف يحقق نجاحا 
أكثر من نجاحها .. فالزواج أحسن من وظيفتها , 

وما يزال اختمع ينظر بنصف عين إلى الفتاة المتحررة . وأ کثراجتمعات تقاوم 
هذه الفتاة . صحیح ف فرنسا لا بوجد نص قانوی يعاقب على اخيانة الزوجية ۰ 
ولكن مع ذلك هناك فى كثير من الریف الفرنسی قيود شديدة على الفتاة . بل أن 
هناك مراسم وتقاليد صعبة وخصوصا فى ليلة الزفاف . وهناك دخلة وهناك مراسم 
لاعلان أن الفتاة كانت عذراء وأن هذا هو مصدر فخر الأب والأم وأن هذا ف 
الريف فقط ۰ بعض الريف .. أما فى أمريكا فالفتاة حرة . ولکن الفتاة لا ترى 
نفسها طبيعية إلا إذا تروجت مرة .. فاذا كانت مطلقة عاودها القلق من جديد , 
فلابد أن تتزوج وأن تبق زوجة یا كان رأيها ف الزوج وف الزواج . فإذا كانت 
الفتاة أما بلا زواج » فهذه مشكلة لحا ولطفلها .. وف احتمع الأمريكى يوجد 
أناس محافظون إلى أقصى درجة . بل إن كثيرا من العائلات الأمريكية الريفية 
تبعث بالبشرى إلى أقارمهم فى أوربا ان ابنتهم عندما تزوجت كانت عذراء .. أمام 
شهادة الشهود . 

والمشكلة الصعبة هی أن كل الفتيات يردن أن يتزوجن » وكل الشبان 
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لا يريدون ذلك . ولكن یم الزواج رغم ذلك وينتشر » ولیس ذلك دلیلا على أن 
الفتاة قادرة على تحقيق أحلامها » وأن الفتى عاجز.. ولكن على أنه رباط 
ضرورى » والإنسان آمام الضرورة يحاول أن يؤكد لنفسه أنه ليس مضطرا » وإثما 
هواختار ذلك » ولهذا يتحدث عن الزواج كرغبة وأمل وحلم ورباط واستكمال 
الوجاهة الاجناعية والأخلاقية . والحقيقة أنه ضرورة » وأن الإنسان يضع على 
الضرورة ورودا : پزینها ويخفيبا ى نفس الوقت .. 


والشاب لا بری أن الزواج مشروع کبیر » وأنه مستقبل ¢ وأن من الضرورى 
أن ینجح الزواج » فالزواج أحد مشروعات الرجل » احدی امحطات فى حياته .. 
ولیس الزواج حياة الرجل ولا هو مستقبله ولا الفشل فيه فشل عام . ,على عکس 
الفتاة . والحياة الحديثة قد سهلت للرجل الکثیر » وهونت عليه الكثيرأيضا . فهو 
يستطيع أن يحد المسكن والمأكل وغير ذلك دون أن يكون زوجا » ودون أن يحتاج 
إلى زوجة » ولكن الزواج يعطيه البيت افاص والزاج الخاص » والأمان 
والأطفال وهذا مالا يستطيع أن يحده بغير زواج .. 


وليس الزواج تقريبا لوجهات نظر مختلفة بين الرجل والمرأة » وإنما الزواج هو 
تقريب رجل وامرأة فقط . وقد تبق وجهات النظر متباعدة » كما مجلس اثنان 
متجاورين وقد نظ ركل منهما إلى ناحية .. أوكيا يحلس انسان ف المقعد الأمامى 
للسيازة » أحدهما يقود والآخر يتفرج » فهها متجاوران ف المكان » وليس ف الهم 
والاهمّام . 

وعندما سئل أديب فرنسا بازاك عن دور المرأة فى الحياة الزوجية قال : المرأة 
هى الشجرة والرجل هوالاء والحواء » ومعنی ذلك نها ضروریان . ولیس هذا هو 
رأی الزوجین عادة ‏ فلا أحد بالذات ضروری للخر » لأنه من آلمکن أن يكون 
للزوجة أى رجل آنحر » وأن یکون للرجل أية زوجة آخری فالضروری فقط هو : 


YY 


انان .. أى اثنين » لتكون حياة > أية حياة . ولیکن آولاد .. أى عدد . 


وف العصور الوسطى وقعت قصة مشهورة بين رجل وامرأة » وكان لاف 
على ولد » وأا أحق به من الآخر. وقالت الأم : أنا أول وجه راه .. وأنا 
وحدى الذى أستطيع أن أقول إنه ابی , 


ول يكن لدی الرجل ما يقوله : فلا هورآه .. ولا هو قادر على أن يقول إنه 


ابنها أو ابن غيرها . 
وعلى الرغم من تفاهة هذه الأسباب فقد حكم القاضى للأم بأن تحتضن 
طفلها . 


وق الأدب العرنى حادثة مشهورة فقد اختلف أبوالأسود الدؤلى هو وزوجته 
على حضانة طفل فى السابعة من عمره . ودار بينهها حوار عنیف أمام القاضى . 

قالت الزوجة : هو ابی » كان بطتی وعاءه ۰ وحجری وقاءه » وثدیای 
سقاءه » أرعاه إذا نام وأحفظه إذا قام .. سبعة أعوام . 

وقال الزوج : آنا حملته قبل أن تحملیه » ووضعته قبل أن تضعیه » وأمنحه 
الیوم علمی وحلمی ۳ 

وقالت الزوجة : أنت حملته خفیفا وأنا حملته ثقيلا » وانت وضعته فى 
لذة » وأنا وضعته فى ألم . 

ومن الطبیعی أن يحكم القاضی للام . 

ومن الطبیعی أن يظل هذا اسفلاف قائما بين الرجل والمرآة على أهمية الدور 
الذی يؤديه الواحد فى حياة الآخر.. رعا کان دور الاثنين تافها ولكن من المؤكد 
آبا يؤديان دورا هاما للمجتمع وللطفل , 
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وهذا هوالذی يعبر عنه الأدیب بلزاك بقوله : الطفل هو : دقائق من اللذة 
وشهور من الا . 

والزواج قديما هوالشرف ۰ بمعنى أن الزوجة يجب أن تحافظ على شرف الزوج 
مقابل ما يقدمه لها من طعام وشراب وهدايا » فهو یصونبا وهی تصونه » وعلى 
الرغم من أن هذا المعنى يبدو عنیفا » فإنه ليس بعيدا عن احقيقة » فالزواج شركة 
اقتصادية كل واحد يدفع ما يقدر عليه » وعندما يفض الزوجان هذه الشركة 
يكون السبب عادة : أن كل واحد منهما لا يدفع نصيبه المتفق عليه , 


والزواج غير الحب » هن فن المکن أن يكون زواج بلا حب » ومن الممكن أن 
يكون حب بلا زواج » ولكى يلتق الحب بالزواج بحتاج الإنسان إلى معجزة . أو 
شىء کالعجزة »> والفیلسوف الوجودی المؤمن كيركجورد يقول : اسلب تلقائی 
والزواج إرادة . 

أو بعبارة أخرى : أن الحب ينطلق من القلب دون أن تكون لنا إرادة » أما 
الزواج فقرار يتخذه العقل . أو بعبارة أسهل : الحب كماء الينابيع » والزواج 
كماء الحنفية , 

ويقول الفيلسوف كيركجورد : الله وحده هو القادر على أن يجعل الزواج 
يجاس عند صدر اب ويرضع لبن الحياة الدائة , 

أما الفياسوف نفسه فقد تخلى عنه الله .. ولم يفلح الفیلسوف أن یتزوج 
محبوبته » لقد تركته » انا ؟ لأن الزواج أشهل مما تتصور › فقد كان بنتظر 
المعجزة » أما هی فلا صبرها على انتظار المعجزات »وإنما تقدم طا شاب آخ رأ كثر 
ثراء » وأصح جسما وعقلا » وقال ها : ما رأيك فى أن نتزوج » کان ردها : 
00 0 واكاك E‏ : هذا صحيح 
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ومعنى ذلك آنها تزوجت الذی لم يخطها » ول نتزوج الذی خخطبها .. 

وأهم من هذه القوانين بين الرجل والمرأة فى النظر إلى الزواج : أن الزواج 
لا يعطل الرجل » ومن الأفضل ألا يعطله » ولذلك فالرجل حياته حارج البيت . 
عمله . مستقبله . قدرته على التغيير والتطوير » ولذلك فستقبل الرجل بلا ناية .. 
ولارجل أهمية اجّاعية تاريخية » لأنه مربوط بالتقدم وبالحضارة الانسائية كلها .. 
ولكن الزواج يربط المرأة بالبيت » وحتى لوكانت عاملة فإنها فى النهاية تعود إلى 
البيت » وف البيت يصبح عالمها أصغر . أضيق . وتصبح مشغولة بالرجل وأولاد 
الرجل » وتبدأ المعركة التى لا تنتصر فيها أبدا : معركتها مع النظافة » فهى تعمل 
كل يوم على ترتيب البیت وتنظيمه وتنظيفه .. فلا التراب يختنى » ولا القشات » 
ولا أمل فى النصر على القذارة » ولكثرة انشغال المرأة بالتراب تتخيل فى بعض 
الأحيان أن كل شىء ف الدنيا تراب » وأنه من الممكن تنظيفه وغسله .. وى 
إحدى روايات الأديب الفرنسى مونتزلان یدخل الزوج فلا يحد زوجته وإنما جد 
ابنته الصغيرة تمسك فوطة وتمسح بها المقاعد » ويضحك الأب لرؤيته ابنته 
الصغيرة ويقول لها : فى هذه السن المبكرة تصابين مجنون النظافة ؟ ويكون رد 
الطفلة : إننى مثل ماما .. ويكون رد الأب : تماما .. أنت تقلدين الجنون . 
وتقول الطفلة بذ كاء وخبث : ماما محنونة ؟ ويضحك الأب قائلا : فعلا 


مجنونة . : 
وتقول الطفلة مبث أشد : هل هی محنونة لأنها تقول إن كل شىء يمكن 
غسله إلا أباك , 


والطفلة أصابت قلب أبيها .. وقلب ا حقيقة برصاصة واحدة ! . 

وعلى الرغم من أن الزواج لقاء بين اثنين .. أو حلاف بين اثنين » فإن هذا 
الرباط لم يكن عادلا دائما » فلا يزال الرجل صاحب الكفة الراحة .. ولا بزال ی 
. کل مكان يظلم المرأة » حتّى فى أ کثراحتمعات تقدما » ولكن من المؤكد أن هناك 
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تغييرات جوهرية قد حدثت فى کل احالات » فلم يعد الزواج حفرة فى الأرضر 
تسقط فيها الفتاة » ویهال عليها الرجل » ول يعد الزواج مصيدة تدخلها الفتاا 
عمياء . .: وإنما أتيحت للفتاة فرص كثيرة لأن تفهم ولان تختار ولأن نذا کر دوره 
فى القثيل على أهلها فى « اختيار » الزوج » الذی اختارته واتفقت معه على الزواح 
قبل أن يتقدم لأهلها .. وإذا كان آباؤها پزوجونها قبل ذلك » فإنها هی التى تحت 
زوجها » ولابد أن يكون هذا هو الأسلوب فى الزواج » فقط الأسلوب . أما م 
بعد الزواج فقصة أخرى ومسئولینبا وحدها » أو مسئوليتها المشتركة .. 

ومنذ أكثرمن ألف سنة أشفق الكاتب العربى الحاحظ من هذه | خلافات ال 
بين الرجل والمرأة » وراح يحصى المزايا والعيوب عند الرجل والمرأة » ولكنه كاد 
أميل إلى تحرير المرأة من قيود الرجل ومن ظلم الرجل أيضا » فنی كتاب له ا 
«النساء» يندهش كيف أن الرجل بأخذ حقوق أمه ویعطیبا لأبيه .. وحقوق عات 
وخالاته ويعطيها لأعامه وأخواله » ويندهش أكثر من أن الرجل يسمى عملي 
الأخذ الظالم والعطاء الأحمق نوعا من العدل الانسانی . 


والأديب بلزاك يقول : ليس لأن المرأة قد طال لسانها أكثر من اللازم 


مختصر بقية أطرافها عقابا ها على ذلك . 
وعبارة بلزاك حكيمة وبليغة لولا أن أطراف الرأة ٠‏ مثل عمرها طویا 
أيضا .. 
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)ازو جة من صج الرجل : نظرن قرجة 
-۸- 


الأديب الروسی تولستوی : أسوأ زوج تعيس ى تاريخ 
الأدب 5 
فقد كان أميرا غنيا , :وكان شابا . نوکان أديبا . وأحبته فتاة 
صغيرة , وجلست عند قدميه وسمعته يقرأ مقالاته . وانهارت 
وذابت . وأحبها. وتم الزواج . ومع الزواج ولدت التعاسة 
والحنون . أما هو فرجل دمم الخلقة ‏ أقبح قليلا من الفیلسوف 
سقراط أتعس الأزواج فى العصور القديمة كلها . 
وكان تولستوى يحون زوجته مع كل فلاحة تقترب منه وكانت زوجته تعلم 
ذلك . وربماكان هذا هو السبب فى حرصها على أن تحمل وتلد له عشرين ولدا . 
فقد أصيبت الزوجة يجنون الحمل والولادة . كأنها تريد أن تؤكد لعشرات 
الفلاحات آنها ماتزال على صلة بالزوج . وأنبا هی وأولادها سوف يرون 
الأرض .. حتى الأرض قد وزعها تولستوی على الفلاحین » فلم ترث زوجته الا 
الرض والجنون واهوان والفقر . وعندما ذهبت الزوجة إلى القیصر تشکو زوجها » 
سجل الزوج هذه الفضيحة فى إحدى قصصه . ولا آحس تولستوی أنه سوف 
يموت هرب حتى لا يكون وجه الزوجة هو آخر لعنة یراها قبل أن يموت . 


و لسن حظ المرأة » أنه لا بوجد فى الدنیا رجال کثیرون مثل تولستوی وأنه 
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ليس من الضروری إذا وجد مثل تولستوی أن تحمل المرأة کل هذا اهوان معه.. فق 
استطاعتها أن تتركه . وف استطاعتها أن تتزوج غيره . ولیس من الضروری أن 
یکون ا من كل زوج عدد من الأولاد . يربطونها به . 

وهذه الحياة التى عاشها تولستوى قد سجلها فى قصة «الحرب والسلام» 
فقصة الفتاة ناتاشا وزوجها بير هی قصة حياة تولسئوی نفسه . وعندما حاولت 
زوجة تولستوى أن تدافم عن نفسها » كتبت ١‏ يوميات ؛ وقد ظلمت نفسها 
کٹا . وأساءت إلى عواطفها . فقد كان تولستوى أذكى وأخبث وأعمق عندما 
صورها بصورة جميلة ظالة » وصورتها العادية لم تكن جميلة , 
وزوجة الأديب راسين لم نكن تم كثيرا بعمله » قدر اهټامها بشجيرات 
الحديقة .. 

والأديب بازاك يقول : ليس من الضرورى أن یکون اهيّام المرأة بعمل زوجها 
مصدر سعادة له . فالمرأة عندما تهت بالرجل یکون موقفها كرجل البولیس يبحث 
عن آثار جرية » أو مبررات جرعة . انا تم لكى نتهم . 

والأديبة مدام شارييركانت زوجة لرجل ذكى عاقل » عالم » ولكنه مشغول 
عنها . ولذلك عندما کتبت روایانها وصفت التعاسة الروجية . وقالت : إن يكون 
اثنان معا » وليست بينه| صلة . فكل شیء يؤكد انبا اثنان منفصلان . وتقول 
مدام شارييرأيضا : لقد اعندت على وجود زوجى ف البيت .. کا اعتدت على 
رژية السحاب فى السماء .. أو على رژية هذه الحبال . 

وقالت الأديبة كوليت عن زوجها : له مزايا كثيرة .. ومن أهم مزاياه أنه 
یعطیی شیثا من الارتياح عندما يقفل الباب وراءه ويخرج صباحا ويعود مع 
الفجر. تلك لذة لا أشعر ما لأحد من الئاس . 


وتقول عنه أيضا : عندما مرض انزعجت . فقد أحسست أن راحتی عند 
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خروجه من البیت سوف تضیع منى . فتمسکت به .. تسکت ذا الضیف 
الدائم الذى لا يذيقنى طم الراحة إلا قلبلا . لعل الله يشفيه ویخرج من 
البيت ! . 

ولكن لأن هؤلاء جميعا صناعتهم الكلام والخيال » ولأنهم على درجة 
شديدة من الحساسية فإنهم يبالغون فى تصوير مشاعرهم . ولا همهم مدى 
انطباقها على واقع 0 . وإنما يمهم فقط هذا الاطار الفنى وما يضعون 
فيه من صور فنية .. صادقة أو كاذبة . ولابد أن الله لطيف بالرجال والنساء 
جميعا عندما لم يجعل من بينهم عددا كبيرا من المهتمين والمهيّات بالأدب 
والفن .. وإلا تحولت الدنيا إلى قطعة رائعة من جهم . 

ومع ذلك فالبيت أو الحياة الزوجية ‏ فيها كل أنواع اللذة والألم . 
صحبح تغيرت اللذة والالم . ولکنها دا نما هناك . لقد اتسعت الدنيا أمام الفتاة 
الآن . ولم تعد مثل جدتها مربوطة فى البيت إلى جوار النافذة ويدها على 
خدها تنتظر السيد المطاع : الزوج . ولم تعد الفتاة تضع كل مها وغلها أيضا 
فى شغل البيت . تكنس وتغسل . وق عمليات الكنس والغسل رفض للبيت 
وللحياة فى البيت . ول تعد المرأة تجد كل راحتها فى أن تعبر عن ضيقها 
باستخدام المقشات وغلى الاء واحراق الأخشاب وكأنها فى معركة , تحرق عدوا 
أو ميكروبا أو عفريتا فى البيت . وق هذا كله تعبير عن رغبتها فى الانتقام 
والتحرر من قبود البیت وصاحب البیت وسلطات اجتمع . وأصبحت الأجهزة 
الحديثة تتولی هذه الأعال بالنيابة عن المرأة » وبدون غيظ أو شعور بالانتقام من 
الرجل . 

ومن الغريب أن المرأة التى تهتم جدا بالبيت وبنظام البيت وترتيب البیت 
ليست هی دائما السعيدة فى حياتها .كأنما تعوض السعادة بشغل البيت . ولكن 
لابد أن يكون الفراغ الهائل فى حياة المرأة هو الذى يجعلها تشغله بهذا العمل المستمر 
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فى إدارة البيت .. فن الملاحظ أن نساء هولندا أنظف نساء العام . ومن المؤكد 
أنمن أقل النساء ميلا إلى الجنس .. ونساء البحر الأبيض التوسط أقل اهيّاما 
بنظافة البیت » ولکنپن أكثر النساء اهمّاما باحنس . ومع الاهيّام الشديد باجنس 
يختنى الاهيّام بالنظافة والعطور .. وهناك نظرية تقول : إن الاسراف فى نظافة 
البيت دليل على أن صاحبة البيت عصبية . وأن مزاجها العصبی هو الذی يجعلها 
لا تطيق القذارة أو الاهمال . بل نبا تفرض على أهل البیت نظاما دقيقا . ولذلك 
كانت هناك بيوت يعيش فیها أهلها بصعوبة | . لأن کل شىء فى البيت یصرخ 
قائلا : لا تلمسنى . 

وأعجب من ذلك أن البيوت النظيفة جدا ۰ أى التى يعمل فا الخدم » 
نجد أن هؤلاء الخدم مطالبون بألا يلمسوا شيئا هم أيضا ‏ مع أنهم هم الذين 
غسلوا وكنسوا ونظفوا . 


ولکن المرأة عند زواجها » تخرج من الفراغ بأن تشغل: نفسها بالرياضة أو 
العمل فى الجمعيات .. أو بالعمل .. أو بالكلام فى التليفون أو بتربية 
الأطفال . ولكن من أهم ملذات المرأة أن تذهب لشراء شىء . إن عالم 
الشراء متعة » | کتشاف ٠‏ اختراع . فامرأة ترى وجوها وتقابل آناسا » وتسمع 
وتعود إلى البيت وقد امتلأت عیناها بالناظر وأذناها بالقصص وشنطها 
بالبضائع . وليس من الهم أن تکون مشتریاتها ضرورية ليس هذا هو 
الهم . وآعا الذی یسعدها أنها تتصور آنبا ضحکت على أحد الباعة . 
واشترت منه سلعة بثمن آرخص . أى آنها حققت شمارا هاما فى حياتها : 
الأحسن والأرخص . ولکن من المکن أن یکون الذی اشترته لیس 
ضروریا » ولکن الضروری أنها ضحکت على البائع . مثلا : لو فرض أنها 
ذهبت لشراء شنطة ید بعتزین جنيها » فى حين آنها كانت معروضة للبيع 
باثنين وعشرين جنيها . فهى قد اشترتها بشمن أرخص . وقالت له وقال ها . 
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وناقشته وغلبته وضحکت عليه . والنتيجة آنها اشترت شنطة غير ضرورية ‏ 
وق نفس الوقت غالية .. 

ولکن البیت وحياة البیت والعمل فى البیت » کل ذلك نشاط مغلق . 
نشاط ليس له مستقبل . فالبیت لا يؤدى إلى تطور الحياة العامة . ولا يساعد 
الحضارة على تقدمها . ولذلك فالرأة فى البیت عائق لقدراتها ومضيعة 
لنشاطها ودورها فى الحياة . ولذلك فالمرأة عندما تحررت من البيت » فتحت 
لنفسها بابا على المستقبل . وجعلت البيت جانبا من حياتها . 

ولا يمكن أن تتحرر الرأة ولا أن تحقق شیتا إذا كان الزواج هو قدرها 
النهائى الوحيد . رما كان ذلك أحسن وأهدأ . ولكن العمل خارج البیت 
واعتّادها على نفسها » يعطيها الحرية والتعاسة معا . 

ولا شك أن حياة البيت فقط مقبرة لمتعة الحياة ووهج الشباب .. ولكن 
لا يمكن أن محصل الانسان على كل ما يريد بلا مقابل . فكل شىء له ممن . 
وإلن ندفعه عادة من راحتنا وسعادتنا . 

وقد تتصور أن العشرة الزوجية تؤدى إلى الفهم . أو التفاهم . فن الممكن 
أن يتعايش أناس غير متفاهمين ويظلوا على ذلك حتى يجمع الموت بینهم فى 
وفاق تام تحت الأرض . وكثيرا ما أقام رجل وامرأته فى بيت دون أن يسأل 
الواحد الآخر عن متاعبه ومشا کله ! دون أنيعرف إن كان طعم الحياة حلوا . 
أوكانت هناك حلاوة فى أية لمسة أو همسة أو إن كانت غرفة النوم هی غرفة 
تحضير أرواح الفاشلين فى الحياة الزوجية . وتمضى الحياة وكل منهما قد ابتلع 
حكة قديمة تقول : الصمر والصمت : مقبرة کل شىء جميل فى هذه الدنيا . 

وليس غريبا أن تردد المرأة ما قاله الأديب بلزاك : انا تتزوج شاعرا » 
وعندما تعيش معه تكتشف أنه یسح شفتيه بیدیه . 
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أو بعبارة حديثة جدا : انبا تتزوج بجا سينائيا » وبعد أيام نکتشف أنه 
لا يشد السیفون وراءه . 

وهناك نقطة لایفهمها الرجل ولا النساء عادة لنفرض أن الزوج 
مهندس أو طبیب أو آدیب أو مأمور ضرائب هذا الرجل له اهيّامات خاصة . 
ولا يستطيع أن يشرك زوجته فى اهټاماته هذه . ویشعر الزوج أنه وحده . وأن 
له حياة حاصة . أو مشاغل من نوع حاص . هذه المشاغل تجعله على صلة 
باحرین من الرجال محدثونه ف همومه ویشارکونه . وجففون عنه 4 1 
یکون على صلة يومية بهم .. ولکن الزوجة لا ستطیع أن تکون طرفا . م 
تل أن تون مر ی حاة طیب أو آدبا أو متس . 8 
تزوجته » فوجئت به" فهو رجل غریب علا . وحتی بعد أن عرفته » لم تعرف 
كل شىء عنه :افلا وه بسع ولا مرها ولا العمر كله يشيع ا ٠٠‏ ومع 
ذلك فن المکن أن يظل هذا الرجل شاعرا أو نما سينائيا متازا . حى لو 
نسی أن يشد السیفون وراءه أو یقفل الحنفية أو الشباك .. أو قه . 


وهذه الصعوبات ف الحياة الزوجية معروفة وطبيعية . ولكن المشكلة دا ما 
أن الفتاة تواجهها وحدها . وهى جديدة بالنسبة لها . وتريد أن تزيلها أو تعتاد 
عليها .. ومن الصعب أن يعتاد الانسان على الصعوبات . وأصعب من ذلك 
أن نزيلها بسهولة وفذا تفضل بعض الفتيات أن يتركن المشاكل للزوج يتولى 
هو حلها . وإذا كان الزوج نفسه مشكلة هن الذى يصفق للحل السعید ؟ 

كانت جداتنا يتركن أنفسهن للزوج تطبيقا للقاعدة التّى تقول : الرجل 
لعبته المرأة . وعلى المرأة أن تعتاد على اللعبة الحديدة . هل الزوج بریدها كرة 
قدم أوكرة سلة أوكرة ماء . . الهم أن تكون كرة عند قدميه أو يديه . فالزيج 
هو الذی يصنعها أما هی فعجينة فى يده إن شاء أكلها نيثة وان شاء أحرقها 
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بنار الفرن . وتعلمت الرأة أن تستسلم لارجل وف نفس الوقت تکون على 
حذر .. أن تكون عند قدمیه وف خيالها أن یکون هو أيضا . أن تستسلم له 
وهى غالبة . وان تقع بين يديه منتصرة . 

ولکن هذه الصورة تغيرت آیضا .. فلم يعد الرجل هو الذى يلعب بامرأة . 
وإنما الحياة الزوجية لعبة الاثنين . لا غالب ولا مغلوب . مباراة بلا أهداف 
ولا کاس ولادورى . فليس من أهدافها أن خرج أحد من الملعب أو من 
الدوری . وانما أن يتظاهر الائنان بأنپا حکان . ویتظاهر الاثنان بأنهما 
مقامران . ویکسب کل منهیا الآخر. والذی یکسبانه ینقلائه من جيب إلى 
جيب ومن شبكة إلى شبكة .. فهی مباراة ودية . وان كانت ها حاسة 
الخصومة . 

ومن المؤكد أن المرأة أقرب إلى البیت . والبیت أحب إليها من الكتب . 
والرجل بجاريها فى ذلك .. أو يومها بذلك أو توهم نفسها بأنبا فعلت به 
ذلك .. ولكن لا تزال طبيعة الرجل مختلفة .. فالرجل يريد المرأة على كل لون 
وكل طع, .. تکون عندما بريد وعندما لا يريد .. حارة وباردة .. مقبلة عليه 
وثافرة منه .. قريبة بعيدة . أن تكون له ولا يكون ها .. أن تضعه فى مكان 
ثابت من عالها . وأن تتركه هناك وحده حرا .. وأن تحتفظ له بالنظام اليومى 
فى حياته » ولا تكون ملة .. أن يكونا انين » وق نفس الوقت يظل واحدا 
وحيدا .. إن تريحه وأن تسمح له حق الشكوى منها أو من غيرها .. أن تكون 
فى حياته » جوهر حياته » وتفاهتها أيضا .. أن تتزوجه وأن تشعر أنه ليس 
زوجا » وأنه حبيب .. عشيق .. أنه أعزب . 


والمرأة تحتاج إلى كثير من العقل والتجربة لتقوم بدور البهلوان فى سيرك 
الحياة الزوجية .. والذى ينظر إلى الصورة من بعيد ۰ يحس أنه لا توجد امرأة 


۳۸۳ 


ف العالم تستطیم أن تکون هذه الساحرة القادرة على تحويل الفر إلى قط .. 
والقط إلى فار .. والفأر إلى الصيدة وتعلق على الصيدة ورقة مکتوب علیها : 
مایة زوج ؟ . 

ولکن الذی لا تعرفه المرأة أنها قادرة على ذلك وأكثر من ذلك .. وأنه 
ما من أسد إلا تحول على يديما إلى آرنب .. وما من غابة الا تحولت على يديها 
إلى زهرية ورد .. ولا يوجد وحش لم تروضه امرأة صغيرة أو كبيرة .. 

والذى يقرأ قصة زواج الشاعر العرنى امرئ القيس من فتاة صغيرة یعرف 
ما الذى تستطيعه فتاة . لقد بعثت له بفوازير.. وأجاب عنما .. وأطعمته 
وقلبته ف الماء والنار والشمس .. حتى عرفت کل شىء عنه ثم تزوجته .. وبعد 
أن قطع لما الصحارى والليالى وسقط ف الابار ومرض وكاد يموت .. وکانت 
دون العشرين بكثير.. لم تكن سوى فتاة صغيرة عاشت فى الصحراء منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا. ولكن كان لديها خبث ودهاء بنت القرن 
العشرين ! 

نبا تستطيع لو أرادت .. وهی تريد. وبذلك فلا خوف عليها من 
الرجل . بل الخوف عليه اليوم ٠‏ وكل يوم ! . 


الأمومة مثل الحب وکن بلامقایل 
-4- 


بعد أن ارتکب آدم وحواء أول خطيئة . هبطا إلى 
الأرض . وقالت التوراة : ستلدين فى ألم وتشتاقين إلى زوجك 
الذى يتسلط عليك . ومعنى ذلك أن حواء عوقبت بالشوق إلى 
الرجل وهذا الرجل يتسلط علا . ومن هذا الشوق تحمل وتلد 
وتتعذب . أما آدم فقد كان عقابه بالإضافة إلى حواء هذه » أن 
يأكل فى تعب وعرق . 
منذ ذلك اليوم وكل من آدم وحواء يسف التراب لكى يعيش ؛ وكلاهما 
تراب الآخر . حياته وماته » بيته ومقبرته . وتلك هی حكة الحياة : إن الذى 
نعیش به » غوت به أيضا . 


آما المرأة فتکتمل أنوثتها إذا حملت وولدت » تماما كأنها شجرة أزهرت 
وأثمرت » وبعد ذلك تزهر وتثمر من جديد » والمرأة تتمنى أن تكون أما » 
ولكن أمنيتها هذه بشروط يحددها احتمع > وهی أن تكون أما لرجل يعرفه 
القانون والقانون لا بهم کثرا عدی موافقة الرجل ع المرأة أو أحلامها وأنما 
الرجل ضرورى لاستيفاء الاجراءات فقط » وعلى المرأة أن تختار › آو محتاروا 


ها الزوج القادر على تحقيق رغباتها وأحلامها . 
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ولذلك فن الضروری أن یکون «حمل» المرأة شرعیا. أما إذا حملت بصورة 
غير شرعية ۰ فاحتمع یطالیها فورا بأن تتخلص من هذا الحنين » ومن مثات 
السنين كانت الفتاة تنتحر أو يتولى آهلها قتلها » ولکن فى العصر الحديث 
أباحت بعض الدول الاجهاض ٠‏ أو اخترعت لا حبوب منع الحمل » 
وبذلك لا تحمل فلا يعرف أحد من الناس ماذا جرى لا » وكثير من الدول 
تحرم الاجهاض ۰ وبعض الدول تراه جريمة » وهى جرية لا يقدر عليها إلا 
الأغنياء فقط » أما الفقراء فالخطيئة هی الموت » والحمل هو مبرر الموت 
السريع أو العار الذى يؤدى إلى الوت .. 

واحتمع موقفه غريب من الحنين ۰ فعلى الرغم من أن الدول تترفق 
ان فإ موقفها من نا ولد ليس رحما » فالابن غير الشرعى يلاق عذابا 
شدیدا هو وآمه . 


ومن الألوف أن تجد بعض الأدباء بصفون عملیات الولادة » ولکن من 
النادر أن جد أديبا يصف ما تعانیه الأم إذا ولدت ابنا غير شرعی » مع أن 
الولادة واحدة » وربما كان العذاب فى الولادة غير الشرعية أقسى على الأم . 
ولكن المعنى الأخلاق أقوى وأقسى .. حت الأديبات ۸ يستطعن أن يصفن 
هذه االة الى تعانيها واحدة منبن وق ظروف شديدة القسوة . إذن فاحتمع 
أقوى من الأم > والاحلاق أقسى من الولادة . 


ول تكن المرأة من مثات السنين تعرف ما الذى تستطيع أن تفعله لتحدد 
أطفاها > إنها تلد » والرجل یضیق بالزوجة الى لاتکف عن الولادة : 
ويضيق أكثر بالاحتياطات التى يتخذها الاثنان ولكن التيجة واحدة داما : 
المزيد من الأولاد . 

ومن العروف أن دخول المياه الحارية ‏ میاه الحنفيات ودورات المياه . 


۳۸۹ 


هو الذی ساعد المرأة الفقيرة على التخلص فورا من مبررات الحمل ‏ وعلى 
الرغم من کل آلام الحمل والولادة قان المرأة تسی ذلك مع کل حمل جدید 
حتى لقد تصور الرجال أن المرأة «تمثل» عليهم » وأنه لیس صحیحا آنبا 
تتعذب أو تم . ولکن الولادة هی الحادث الخطير فى حياة المرأة الذی يلتق 
فيه أعظم لذة باعظم ألم » وعندما اخترع الانسان البنج والواد احدرة 
رفضت بعض النساء استخدام البنج . وكانت حجة المرأة أن الطفل الذی 
لا تتأ ف ولادته . ليس ولدها » وقد هاجم رجال الدين البنج لأنه يتناف 
مع ما جاء فى التوراة من أن ال رأة يحب أن تلد فى ألم .. فكيف تلد بلا ألم ۴ 
مع أن الرجال الذين محرمون البنج لم يحرموا على أنفسهم أنهم يأكلون بلا 
تعب : ويرثون أموالهم بلا عرق .. 

وإذا حملت المرأة » دون رغبة منها فإنها تقع فى حيرة : إنها لا تريد 
الطفل وق نفس الوقت تريده . تريده لأنه جزء منها . ولأنها لا تستطيع أن 
تقتل طفلها . ولدها » قطعة من كبدها .. من قلبها . وق نفس الوقت 
لاتريده أن یتعذب ولا أن جوع ولا أن يكون سببا فى خلاف مع الرجل 
الذى تبه . والمرأة إذا أحبت زوجها » فإنها تحقق له ما يريد » ولوكان أقسى 
شىء : ألا تنجب أطفالا » ولكن إذا کرهت المرأة زوجها ۰ فإنها لا نهم كثيرا 
أن تحدد نسلها . وإنما ترى فى زيادة عدد الأطفال مبررا قويا للعن الزوج 
والحياة معه .. وقد وصفت لنا زوجة الأديب تولستوى فى مذكراتها : كيف 
آنبا كرهت الحياة ونفسها وجسمها فى كل مرة حملت فيا ؛ إنها تحتفظ 
لزوجها بأسوأ ذكرى لأسوأ شهر عسل .. الليلة الأولى من شهر العسل . 

وبعد أن تتخلص الأم من الحنين » فإنها لا تسی هذا الحادث أبدا » بل 
أن الكاتبة الكبيرة هيلين دويتش تحدثنا عن حالة مرضية لسيدة كانت 
تعالحها » هذه السيدة تخلصت من الحمل . وعرفت أنها تخلصت من 


۳۸۷ 


توأمين » فأقامت السيدة قبرين لما » مع آنها قد أنجبت بعد ذلك عددا كبيرا 
من الأطفال ۰ فالمرأة لا تنسى أنبا قتلت بيديها طفلا.. طفلها . 

وتروى لنا الكاتبة هيلين دويتش أيضا أن فتاة تخلصت من الحنين حى 
لا تهدم مستقبل حبييها » وبعد أن تخلصت من احنين » لم تستطع أن ترى 
هذا الحبيب لأنه هو الذى أرغمها على ارتكاب هذه الجرية . 

والرجال لا يعرفون عادة ‏ معنى أن تحمل المرأة وأن تلد ويكون ها 
طفل . لأمهم لا يعرفون معنى الوحدة والملل والمرض والشعور بالتقص الذى 
شن به ا الى م تلد.. والرجال لا يعرفون أيضا معنى عذاب الولادة 
والحضانة والتربية » ولا يعرفون أن هذا العذاب نفسه هو الذى يجعل المرأة 
تكره أنها أنثى » وتكره الحنس » وتكره العلاقة الى تربطها بالرجل وينفرد 
الرجل باللذة » وتنفرد المرأة بالألم .. إن المرأة تکره الحنس فى أحيان كثيرة » 
ی تكره جنس الرجل ولذلك أحيانا تتجه المرأة إلى بنات جنسها » إلى 
الصداقة الشديدة الى هی أرحم من صداقة الرجل . 

ومن التناقض والنفاق عند الرجال أنهم يرفضون الاجهاض ويرفضون 

منع الحمل عموما .. ولكن إذا وقع الواحد منهم فى كارثة فهو أول 

من يتحمس ويطالب بضرورة الاجهاض وضرورة حبوب منع الحمل . 

والمرأة تحتاج دائما إلى من يساعدها فى حالة الحمل والولادة » وكذلك 
إناث الحيوانات التى استأنسها الانسان » وإن كانت هناك نساء يستطعن أن 
پلدن وحدهن دون مساعدة أحد » وقد لجأت الرأة إلى ذلك فى بعضص 
الأحيان خوفا من الفضيحة » فاتت ومعها طفلها أيضا . 

واذا كانت الولادة ضرورية للمرأة » أو للأنوثة » فاحتفاظ المرأة جلها 
وجال جسمها ضرورى أيضا » والرأة الى تحرص على أن يكون جسمها 
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سلما » ولا یتشوه بالحمل أو الولادة ‏ فلا پترهل وتتدلى الأثداء » وانما: تظل 
البشرة مشدودة » ولذلك فهذه ترفض أن تکون أما كثيرا أو آما عل 
الاطلاق . 

ول رواية «الحرب والسلام» لتولستوی يقول : إن المرأة تنظر إلى الولادة 
على أنها حكم بالاعدام ثم لا يتم الاعدام ‏ مع الأسف .. 

وق احدى روايات مدام فرناى نجد زوجة قد عرفت أن الرجل الذى 
طلقها تزوج أمرأة أخرى > وقیل إن.وجهها دميم »> ولكن الزوجة لم تصدق » 
وأصرت على أن ترى الزوجة الحديدة وكان وجهها دمما . فقالت : لابد أن 
ها مزايا آخعری » واستمعت الما دون أن تدری » فوجدت أن عقلها أكثر 
قبحا من وجهها . واتفقت مع خادمتها على أن تراها عارية مقابل مبلغ من 
الال . ورأتها عارية تماما و تجد مبررا لان بتروجها ؛ فذهبت إليه وسألته 
فقال : إنها تريد أن تکون أما لأولادى مائة مرة - إذا أنا آردت .. 

وف التاریخ العربی يقال إن امرأة اسها رملة بنت عبد الله قررت أن تری 
الزوجة الثانية لزوجها واسمها عائشة بنت طلحة . فاتفقت مع خادمة عائشة 
على أن تراها عريانة مقابل مبلغ من الال » وذهبت الخادمة وأخبرت 
سيدتها » ووافقت عائشة بشرط ألا تعلن الخادمة ذلك » وقامت عائشة 
ونزعت ثیابها .وراحت وجاءت » ورأتها الزوجة الأولى وتأملتها » وقالت 
للخادمة : كنت أفضل أن أعطيك؛ ضعف هذا المبلغ ولا أراها . 

فقد كانت جميلة جدا > وقال عنها زوجها : إنها ليست زوجة واحدة .. 
نها حرم .. 

ولکی تکون المرأة «حريا» لارجال فأنها تحرص على معالم الأنوثة .. 
كلها .. 


۳۸۹ 


وكا أن الحب ضروری للمرأة » فالأمومة ضرورة أيضا .. 

غير أن هناك فارقا بين ا حالتين » فنى الب تجد المرأة من یبادها الحب » 
من يحاول معها » وتحاول أن تهرت منه » أو تشده إليها > هناك معركة » ثم 
اتفاق . تم استسلام . م حرص على حالة الاستسلام > وهناك تفكير وعقل 
ومنطق وق ومبادئ ۰ ولکن عندما تحب المرأة طفلها الصغیر ؛ فهو حب بلا 
مقابل » فالأمومة هنا بلا ثمن . الأم هى التى تتعب وهی الى تجد القن من 
متعة تحس بها » أو أوهام نملا رأسها » فالطفل الصغير ليس طرفا ولا عاقلا 
ولا متحدثا » ولا توجد هناك قم ولا مبادئ » إنه كائن صغير ولد ليعيش ۰ 
ومعه مبرراته » ومعه حقه فى البقاء » هذا الحق لم يكتسبه بتعب » وإنما ولد 
به ومعه » والأم تعلم أن هذا الطفل الذى يعتمد عليها يحب أن تعلمه وهو 
جالس على حجرها ألا يحلس على حجرها » وهو يرضع ثديها ألا بفعل 
ذلك » وهو نائم ق حضنها أن يبحث عن حضن امرأة أخرى ؟ . 

وأعجب من ذلك أن الأم المعذبة المعقدة الفاشلة احرومة من حنان 
الزوج » يحب أن تعلم ابنتها معنى الحرية ومعنى حب الحياة » وتقول الأم 
لابنتبا عندما تكبر: لاتصدق کلام الرجل . امشی دوغرى . لا تتلفق 
وراءك ۰ الرجال مخادعون كذابون . اسألیی أنا . 

وتسأل الفتاة : إن كانت لأمها أية تجارب .. 

ویکون رد الام : طبعا لا ... 

ومعنى ذلك أن تجربتبا الوحيدة كانت مع زوجها . وهو أبو هذه الفتاة 
فالفشل بسبب هذا الرجل والكذب والخداع وا خيبة كلها صدرت عن هذا 
الأب الذى يعيش مع الأم والابنة فى بيت واحد » ويضحكون ويأكلون 
ويشربون وينامون تحت سقف واحد . 


۳۹۰ 


فاذا ارتفعت يد الم ونزلت على خد الفتاة لأى سیب » فالام معذورة 
فهى ۸ تضرب ابنتبا » وإنما تنتقم من زوجها .. أى أنها لا تضرب الابنة وإثما 
تضرب الأب » واذا انحرفت يد الأم ونزلت على خد الخادمة كان المقصود 
هو حد الابنة » وخد الابنة لم يكن مقصودا › وإنما, هو الأب الذى تقصده 
الأم .. ولكنها أخطأت الطريق إليه فتوجعت الخادمة بالنيابة عن امحمیع .. 

وكان يقال دا ما أن زوجة الأب هى التى تقسو على أولاد زوجها والحقيقة 
أن زوجة الأب عندما تقسو على آولاد الزوج »> فإ نما ترید أن تقسو على الزوج 
فلا تستطيع ٠‏ فتضرب أولاده من الزوجة الأخرى 1 

ومعنى ذلك أن الأم لا تضرب طفلها وإنما تضربه بالنيابة عن الآخرين .. 

وأسوأ من الأم التى تقسو على طفلها » تلك الأم التى تحب طفلها أكثر مما 
يجب ء فلا تعطى لأولادها حرية الثی أو الأكل أو الوم ۰ إن هذه الأم قد 
اعتقات أولادها فى حنانها > وجعلت نفسها أقدامهم وأيديهم وعيونهم 
وشفاههم .. وقررت أن تعيش بالنيابة عنهم » إن هذا الحب نوع من القسوة 
والأم بهذه الصورة تجعل من أولادها عبیدا لها » وتجعل من نفسها عبدا هم » 
فهم مجموعة من العبيد فى حالة من الالتصاق الشديد » من الاحتكاك 
الشديد » من الحب الخائق » أو القبلات الميتة . 

وف جميع الحالات تد المرأة متعة کری ۳ أن تقوم بدور الضحية : 
الأم الى يعذمها أولادها .. فتقسو علیهم » أو تحنو علييم . 

وكثيرا ما أحسست الأم بأن الأمومة لعنة » كالأنوثة تماما » ولذلك تبعد 
أطفالها عن البيئة الى تعيش فا » فتبعث بأطفاها إلى المدارس الداخلية أو 
إلى مدارس الراهبات .. أو إلى التعلم فى اخارج . معظم بنات الليل يفعان 
ذلك » معظم الراقصات .. وأكثر کوا کب السينا . ومعنى ذلك أن هؤلاء 
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الامهات جمیعا يرين أن حياتبن متعفنة » وأن آولادهن يحب أن يعيشوا ی 
هواء أنظف .. وأحلاقيات اسمى .. وى ذلك اعتراف من کل أم» بأنه 
ليست الأم الناسية لاطفاها » وأن أطفالها يحب ألا يروا حياتها . وألا یکونوا 
على مقربة منها .. وإنما يعيشوا بعيدا عن العيون التى تراها والآذان الق 
تسمعها » والأيدى التى تمتد إلبها .. وبذلك يكون هؤلاء الأطفال غرباء عن 
الأمومة وعن بيئة الأم .. وأن يشاركوا أمهم أيضا فى احتقار حياتها وبيثتها . 

وف ذلك منتبى التعذيب لام . فكأنها تربى أطفالها على احتقارها › 
واستنكارها والتتکر ها 

وق رواية والاختناق» من تأليف ترفایی نحد الام تقول لابنتها : اياك 
والرجال . أنت ترين مك » إنها ضحية لواحد منهم » فسدت حياتها وتحطم 
قلها » فاجعلى قلبك حدیدا .. وتبتكت آعصایبا » فضعى أعصابك فى 
الحليد .. إن فعلت مثل أمك » أنكرتك .. برئت منك .. 


وهذه الأم قد علمت ابنتها أن تا مها وأن تتکرها منذ اللحظة الأولى .. 
وتنكرها مرة أخرى لأن هذه الفتاة سوف تعيش وسوف تنظر إلى الرجال 
وهمس وتلمس وتغمز وتحب .. 

وعلی الرغم من أن الرأة تلعن أنوثتها فى كثير من الأحيان فان رجالا 
كثيرين كانوا يتمنون أن تعطى للمرأة فرصة أن تحكم العالم .. المفكر الفرنسی 
مونتسكيو يقول : أعطوها فرصة » انبا ليست أقل عقلا ولا ذكاء من 
الرجل » ثم إنها أقدر على التنظم وعلى الصبر منه .. 


والفيلسوف مونتسكيو يرى الأمومة هى أعظم رسالة تقوم بها المرأة ويعجز 
عنها الرجل . لتربية المواطن تقوم هى بمهمة : المدرسة والمستشى والمعبد 


۳4۲ 


والشارع وأجهزة الاعلام والئکنات واللاعب .. کل هذه الهام تقوم بها الأم 


وحدها دون مساعدة من أحد , 


ولذلك يقول ابلیون : أنا أساوى ماصنعته أمى » فأنا أحد تمائيلها . 


ويقول الرئيس لنکولن : : ما أعلمه وما أعمله وما أحلم به . كل ذلك 
من صنع أمى . 

ويقول هيجو : إن الطفل يقول : ماما .. لأنه لم يتعلم بعد أن ينطق 
كلمة . الله , 


ويقول شوبهور : اذهب إلى المستشفيات . . واجعل طريقك على 
السجون » وأنت ترى ما الذى فعلته المرأة .. الزوجة والأم » وخصوصا الأم . 
إنها هی التى علمت ابنها امین » فكان وحشا » وهی التى علمت ابنها الانحناء 
الکاذب فکان مغرورا متغطرسا .. وهی ھک > لينتقم منها 
فلا يشرب الا الخمر والا دماء البشر .. إنها أمك .. 

۲۳ u 
تغار منه وکانت تحسده على عبقریته البکرة » وکانت تستضیف فى بيتها کل‎ 
الفلاسفة والادباء ق عصرها وکانت تقفل الباب ف وجه ابنها . وف يوم‎ 
التق بأمه على السلم وركلته برجلها ء ۰ وتماسك الابن ليقول لها : سوف تعيشين‎ 
. وتموتين ولن يعرفك الناس إلا على أنك أم شوبنهور‎ 

وهذا ماحدثء فأمه هو تستحق منه أكثر مما قال .. وفعل .. 


۳۹۳ 


۳4٤ 


اسیا تقرم باللا ولا تمرمیپراها 


٩ 


أمل الرجل : الشهرة . 
أمل المرأة : الب . 
الحب عند الرجل أن بأخذ الکثیر . وعند المرأة أن تعطی بلا 


حساب , 


الحب عند الرجل أن «یضم » المرأة إليه . وعند المرأة أن 
يضمها الرجل إليه . 


الزواج ينطبق عليه المثل الشعبى : لاقینی ولاتغدیی .. أى أن 
اللقاء أروع من الغداء .. أى أن الب أروع من الزواج نفسه . 
ولكن لم يتوقف الناس عن الزواج ۰ ولن يتوقفوا عن الب . 
والرجل يرى الحب مصيدة دخلها .. والمرأة ترى الحب مذعا 
تضحى فيه جسمها وروحها وهی راضية . وهذه التضحية ليست 
موتا . لأن الموت هو ألا تحب المأة . ولكن إذا ماتت الرأة فى 
الرجل . فهذا ليس موتا . لأن الوت هو ألا تحب المرأة . ولكن 
إذا ماتت المرأة فى الرجل . فهذه هی احياة . وإذا فنيث المرأة فى 
رجل . فهذا هو البقاء . وإذا ذابت الرأة فى رجل فهذا هو 


القاسك . وإذا فقدت المرأة عقلها وقلپا فى حضن رجل . فهدا 
هو الوجود . 
ولذلك فلا يوجد رجل یکن أن يوصف بأنه عاشق عظم . واعا توجد 
عاشقات عظیات ف التاريخ . لأن ا لحب : عطاء . والمرأة أقدر على العطاء من 
الرجل . لأن المرأة لا تعرف حدود العطاء . فإنها تعطی نفسها . ولا تعرف ما 
الذی أعطته . وما الذى أبقته لنفسها .. بل إن نفسها هی أول ما تعطى للرجل 
الذى تحبه . والحب عند المرأة نوع من الدين . أو هو دينها الوحيد .. بها البجل 
عندما يحب امرأة فانه يريدها أن تحبه هو أكثر. 
والمرأة تعلم أنها من غير رجل تحبه » باقة ورد متنائرة .. حبات عقد بلا 
خبط .. عربة بلا حصان .. سماء بلا شمس .. أرض بلا زرع .. 
ومادامت الرأة تعتمد فى حياتها على الرجل : الأب والأخ والزوج 
والحبيب . فإنها لابد أن ترضيه ولكى ترضيه لابد أن تعطيه . ولکې تعطيه لابد 
أن تستسلم له . والمرأة تحب أن تستسام للرجل الذى تحبه بل ترى أن الاستسلام 
هو أقصى درجات الاستقلال . وترى سيادتها فى ذها له . ولیس من الضروری 


أن يكون الذل ركوعا ۰ وإما یکی فقط أن برکم قلبها ی صدرها . هذا هو 
منتبى الب . 


ومن المکن أن يبتر قلب المرأة . وأن مهتز قلب الرجل . ولکن ليس هذا 
هو الحب الكبير. الحب الکبیر زازال يجعل الرأس العالى ینحنی ٠‏ والقلب 
الحامد يغلى . والمرأة تفضل الحبيب مها كان ظالا . على الأب والأخ والابن 
والزوج أيضا . 

وعض علماء النفس یقولون إن المرأة تختار الرجل القوی . لأنها تبحث عن 
الاب .. هذا صحیح . ولکنها تختار الرجل دا نما . وأحيانا تختار الرجل العنيف . 


۳۹۵ 


لها تحب أن' تری القسوة فى عينى الرجل . بل آحیانا تطلب إلى الرجل أن 
يشترك فى معارك مع غبره من الرجال لترى قوته وسیطرته على الرجال أيضا . 
فهى تريده قویا . لأن قوته تملأ جسمها بالرعشة . هذه الرعشة هی متعة 
كبرى .. 


والحب لا يشغل وقتاكبيرا فى حياة المرأةكيا يتصور الرجال . اه هام جدا . 
ولكن مشاغلها اليومية تأخذها وتستغرقها : البيت والعمل والزيارات 
والواجبات الاجتاعية .. ومستقبلها أيضا يشغلها عن ا حب . وأحيانا نضحی 
المرأة بالحب من أجل أن يكون لها وضع اجناعى يوقفها على رجليها ى ممتمع 
الرجال . . 


ولکن لاتوجد امرأة نحل بحب عظم .. 

حب یہد حيلها .. ويب زكيانها . وحطمها ویعجنپا ویصا فی قالب من 
حدید . والحديد من صنع رجل والرجل یلك فرنا من الشوق والوهج . وهذا 
الفرن يصب فيه المرأة التى تحبه لتکون على صورته .. على هواه . على مثاله . 
لكى تعجبه فقط . ولا يبمها هی أبدا ما الذى يعجها هی , فالذى یعجما قد 
تركته , وعاشت من أجل الذى يعجب الرجل . وأغلب النساء اللانى يحلمن 
بالعشق الكبير فاشلات فى حياتهن . أو آنبن نساء لم يتجاوزن مرحلة المراهقة . 
ولذلك تحلم الواحدة بأن تلق محياتها هذه عند قدمى رجل . 

فقد جربت الرأة حياة السلبية والأمان فى بيت الأسرة . وهی تحن إلى هذه 
السلبية الآمنة فى أحضان رجل . وهذا الحب العظم يحقق للمرأة كل شىء . 
فهى تحس بأنها « أم » ییا .. وتحس أنه أبوها أيضا .. وبذلك تتكون أسرة 
عاطفية من أب وأم وطفل وطفلة . 


۳۹۹ 


فکان المرأة عندما تحب ترید أن تجد السقف الذی يحميها » والحدران الى 
تلمها من الضياع . والباب الذی له قفل . مفتاحه فى جيب سجانها وسیدها 
وابنها وأبیها وحبیها : الرجل . 


واحب عذاب أيضا للمرأة .. انه يخنقها . ويقيدها . ويربطها ويشدها . 
ويحبسها . ویعل عينيها غير قادرتین على الرژية وأذنيها عاجزتین عن السمع . آنه 
حددت کل آشکال الدنیا وأحجامها وألوانها وأصواتها : كلها فى شخص 
واحد . 

وق احدی قصص الکاتب الد تمركى اندرسن نری عروس البحر وهی سمكة 

كبيرة تقف على ذیلها . وقد حول الب ذیلها إلى ساقين جميلتين .. وعندما 
نبتت فا الساقان جف ماء البحر وتحول إلى أرض ملتهبة . 

والمرأة ترى فى العذاب ضرورة .. فالحب الذى لايعرف العذاب ليس 
حبا .. إنه يشبه ولادة بلا أم. 

وأروع ما كتبته الأديبة الفرنسية كوليت : إننى, أحسد مرم المحدلية الى 
أحبت السیح .. نبا سارت وراءه .. ف ظله .. تشم ترابه .. وتموت ولكنه فى 
قلها حى لاعوت . 

والمرأة عندما تعطى نفسها لرجل . أو لحب عظم ۰ فإنهااترى أن هذا الحب 

يرد لها اعتبارها . يعطيها وزنها واسمها وانمها وجسمها ورسمها . ویلسعها ويكويها 
ويشويها .. ولكنه لايحرقها وإ عا ينضجها فقط . فحرارة الحب . مثل الاحمرار 
فى حد التفاحة .. نار لاتحرق . 
والمرأة لا تطيق أبدا أن يتجاهلها الرجل . ولا تطيق ألا تكون تحت نظره .. 
ونظراته الملتهبة . بل المرأة تتمتی أن يتحسسها الرجل بعينيه . وأن يتعمقها وأن 

تتساقط رموشه على منحدراتها ومنحتیاتها وأن يتأنى فى ذلك . وهی فى غاية 


۳۹۷ 


النشوة .. وأقسى أنواع العذاب الذى يستخدمه رجل مع امرأة هو ألا ينظر 
إلا . فاذا نظر إليها تفاداها . كأنها لا تعترض نظرته . كأنها لاتستوقفه . كأنبا 
لاغ دولا تشد فيا به :"قاذ أمعب لجل تست الا وت ای 
كل ركن من بيتها مرآ .. لترى نفسها .. أى ترى عينيها اللذين تعجبانه .. 
وتكون سعيدة لأنها ترى عينيه فى عینیها وتسمع رأيه ألف مرة ف اليوم .. فهى لا 
ترى ما ترى .. واعا ترى ما يراه هو .. 

قالت الأديبة كاترين مانسفيلد : أمس اشتريت ملابس داخلية جميلة انيقة 
زاهية ودامية .. ولكن واأسفاه لن يراها أحد . 

فهى ۸ ترتد هذه الملابس لأنها تعجبها .. ولكن لعل أحدا غيرها يعجب 
بها.. أى يعجب مها أكثر إذا رآها عليها .. وإذا راها بغيرها .. 

وأسوأ شعور فى الدنیا » وأقسى عذاب هو أن تحس المرأة أنها زهرة لا يراها 
أحد . وعطر لا يشمه أحد » ونعومة لا يلمسها أحد » وحرارة لايشتهيها أحد , 
ويبدو أن الرجل يعرف ذلك أحيانا . 


وف إحدى مسرحيات الأديب الأمريكى تسى وليامز يدور مثل هذا 
الحوار : 

يقول الرجل : متى عدت .. فقد كنت ناما لم أتنبه إلى صوتك وأنت 
تفتحين الباب وتلعین حذاءك .. وتقفلين باب الثلاجة بعنف . كا هی 
عادتك . 


وهجمت الزوجة على زوجها تقبله بعنف , وحاول آن پبعدها عنه , . ولكن 
طال العناق . فقد عرفت الزوجة أن زوجها ص يم . . وأنه كان یتظاهر بالنوم . 
فهی دخلت وفتحت الباب بعنف وألقت محذائها وکان للحذاء صوت . وکذلك 


۳۹۸ 


باب الثلاجة .. فهو لم بطق أن ینام . ثم إنه عندما عانقها وقبلها اکتشف آنها 
لم ندخن سيجارة واحدة . ومعنى ذلك أن السجائر التى كانت موضوع الخلاف 
بینها . قد انتبت . فقد قررت ألا تدخن أرضاء له . 

وقبل أن تطفی"_الزوجة المصباح وتخلم ملابسها سألته ؟ وما رأيك ف 
شتای ؟ . 

فأجاب الزوج ضاحکا : إنه لیس جدیدا . 


وكان على حق . فلأول مرة يدرك الزوج أن هذا الفستان ليس جدیدا . مع 
أنه فى كل مرة تسأله زوجته عن فستانها يقول ها : رائع . مناسب . 

وتخ الزوجة دموعها فى منديلها وهی تمسح أنفها .. لأن الفستان قديم 
جدا . وقد ارتدته عشرات المرات . 

وإذا كانت المرأة قادرة على الب العظم ٠‏ فهناك رجال لدیهم هذه القدرة 
أيضا . فراقصة البالية ايزادوره دنكان تصف الشاعر الإيطالى دانسیو: إنه أقدر 
إنسان على أن يجعل المرأة التى تجلس إليه تعس أنها مركز الكون . وأن الله حلق 
السماء من أجلها والأرض أيضا . وأنها خلاصة الزهور والطيور والعطور . 

وتقول عنه أيضا : ولكن عندما تنتهی نزوة هذا الشاعر يترك المرأة تسقط . 
تماما کا سقطت حواء التى شجعتها على الخطيئة كات هامسة من أفعى مثلها فى 
الحنة , 

وإذا ما كان هناك حب عنيف . كانت هناك غيرة أكثر عنفا . فالغيرة 
أساسها شعور بالخوف على الرجل الذى تحبه . هاذا غارت المرأة فالنساء جميعا 
أعداؤها . وكل نظرة عين وحركة أصبع وكل كلمة يقوها الرجل . يصبح لها 
معنى خاص آخر.. وكل امرأة أخرى ينظر إليها الرجل » كانت هذه النظرة 


۳۹۹ 


مسروقة منها . كل اهام آخر . حتى عمل الرجل يضايق المرأة . لأنه بأاحذه 
منها . خطفه . وإذا أطال النظر ى کتاب أو ف صورة ة أو استمع إلى أغنية 
وتأثر كل ذلك يشير ا رأة حركها ضده ‏ ولذلك لا استبعد أن تكون امرأة هى 
التى حرقت مكتبة الإسكندرية ‏ زوجة بواب المكتبة ee‏ 
والکتابة . والرجل من الممكن أن ينشغل عن المرأة تماما » ولکنه يظل يحبا 
ولکن المرأة لانستطیع أن تنشغل عن الرجل الذی تبه . وا انشفلت عنه » 
فانپا لاتسامح نفسها على ذلك . ولاتتصور نها سوف تنشغل عنه . فاذا حدث 
أن انشغلت عنه انزعجت . وتشاءعت . وأحست أن خطرا يوشك أن يقع . وأنه 
من الأفضل أن تعود إلى حضن الرجل » كا تذهب السفينة إلى الميناء خوفا من 
العاصفة . 

وهنا يحتار الرجل . لأنه يحد امرأة فى حضنه خائفة كطفلة صغيرة . 
ويتساءل الرجل : هذا الوحش الحميل خائف ؟ هذه التى دوختى تحتمى بين 
ذراعى ؟ . 

هذه هی المأة مخيفة خائفة . تعطی الأمان الذی لاتجده . تخطف القلب 
منتى العقل . وتفقد القلب بلا عقل . 

و الظارها . فعندها قدرة خارقة على الانتظار . وقد عاشت 
ألوف السنین تنتظر . تنتظر . ول تضيع وفتها أثناء الانتظار , واعا معت وعرفت . 
وتلقنت حكمة انس والاحتفاظ بالزوج والطفل . فإذا جاء الزوج كانت هی 
أكثر مرونة منه . وأقدر على ارضائه وامتاعه وتعذيبه . 


وجوليبت دوريه عشيقة الشاعر الفرنسی فيكتور هيجو أحسن عوذج 
لذلك . إن. هذه العشيقة قد أحبت الأمير دوميدوف الذى كان ينفق عليها بعد 
أن فشلت كممثلة مسرحية ‏ وهذه نباية الحميلات جدا . ولك عندما أحبا 


fe 


فیکتور هيجو حبسها فى شقة من غرفتین ضيقتين . وظلت محبوسة إحدى عشرة 
سنة لاتخرج من هذا البيت . بل إن الشاعر حرم علیها الظهور تماما حنى لانلتقی 
بواحد من عشاقها القدامی . ورضیت بالانتظار . وم يكن الشاعر براها الا 
قليلا . وکانت له عشيقة آخری . ولکن جولییت هذه أرسلت للشاعر ثلائین 
ألف خطاب . أى ععدل ثلالة خطابات کل يوم وبانتظام . وهذه الخطابات 
دليل على الصبر الطويل ۰ والحرارة الى ۸ تخمد + والمرارة التى ملأت قلا . 
ولكنها ظلت تبه حتی الموت . 

وعلى الرغم من أن الرجل يعرف أن الكلام الذى يسمعه كل ليلة من فوق 
امحدة المحاورة لايستطيع أن يصدقه كله . ولا أن يرفضه كله .. فان هذا هو 
الب » لايستطيع أن يرفضه ولايستطيع أن يقبله .. هذا هو منطق الرجل . أما 
منطق المرأة فهو أن تقبله مها كان الثن .. فإما لحب أو الوت .. ویکنی أن 
تحب مرة واحدة » وتقول : عشت فى حیانی مرة واحدة .. أما بقية العمر 
فذكرى لأيام جميلة . 


فرود 69 کل مکان 


آنا وات ١‏ 


اكت 


وكنت أفضل أن تكون الصفحات التالية فى أول هذا 
الكتاب .. فهى تصف الحيوان وسلوكه دون تحفظ .. أى دون 
والحيوان حر.. هو بالضبط ما يتمنى أن يفعله الإنسان . 
ولكن الحضارة تجىء وتقید الانسان وتضع الفرامل والضوابط 
والقواعد والخلال والحرام واللائق وغير اللائق على كل مشاعره 
الحيوانية والانسائية .. 
ولكن بعد أن عرفنا جوانب من حياة الإنسان یکننا أن نعرفها أعمق 
وأوضح إذا عدنا عشرات الألوف من السنين .. أو إذا ذهبت إلى حديقة 
الحيوان .. فى الحديقة مجد الانسان متخفيا وراء جلد ایوان .. 
ولكن الحيوان أكثر صراحة .. 
لأن الحيوانات لم تتعلم الكذب بعد.. 
ولذلك فهذه الحيوانات ھی دليلنا الذی لا محطی ال نهم الانسان مرة 
أخرى .. 
فان كان قد فاتك الانسان من مثات الصفحات السابقة . فهذه هی 
فرصتك ف أن تستدرك ما فات وأن تفهم غيرك ونفسك .. 


4 


فاذا شعرت بالخجل فلان الحيوانات لا تحن ما تشعر به هی .. وما تشعر به 


انث | . 


تنا نا كن 


وإذا ذهبت إلى حديقة الیوا نات . وسمعت من بصرخ وراءك ويقول : 
ياحيوان فلا داعى لأن تلتفت وراءك لترى ماذا سيحدث .. فكل ماق 
الحديقة حیوانات : الى ف الأقفاص .. والذين خارجها . 


وإذا وقفت أمام قفص القرود ورأيت القردة تفل ابنتها الصغيرة فلا 
تضحك .. فلنا أجداد يفعلون ذلك فى الريف . أما فى المدينة فالكوافير يقوم 
بپذا العمل أيضا مستخدما أحدث ما وصل إليه عقل الإنسان . 


وإذا أنت ألقيت ببعض السودانى وتزاحمت عليه القرود وضحك طفلك 
الصغير ‏ فأظن أنه لا داعى لأن تضحك أنت . لأنك قد فعلت شيعا من ذلك 
فى المكتب أو الدکان أو المصنع الذى تعمل فيه . فکان العمل هو قفص أقسى 
من قفص القرود . وأنت محكوم فى داخل القفص بقوانين ولوائح وقواعد 
وخاوف .. وإذا أشار رئيسك فى العمل بالعلاوات أو الأرباح فإنك تفز مثل 
هذا القرد وأكثر.. وليست العلاوات إلا أنواعا من الفول السودانى الذى يلق 
لنوع آخر من القرود .. 

وإذا رأيت القرد ‏ أمام كل الناس ‏ يركب ظهر الأنثى . فليس القرد قليل 
الأدب ۰ ولا نفسه اتفتحت محرد رؤيتك . ولكنه ی حالة خوف . وا خوف يشر 
الحيوان والانسان أيضا . والناس فى جو الخوف یتعانقون .. نهم یواجهون 
الموت بالقبلات . ويواجهون الموت بغريزة حب البقاء .. والبقاء عن طريق 


اف 


واذا كان القرد ليس له مستقبل فى أن يكون إنسانا . فن المؤكد أن الانسان 
له ماض . وهذا الماضى ما تزال حروفه الغامضة يمكن قراءتها فى جبلاية 
القرود .. فإذا لم يكن هذا القرد جدنا البعيد .. فهو قريب من جدنا البعيد . 
وإذا كان الانسان قد | كتسب عادات جديدة من مثات الألوف من السنين .. 
فان العادات القديمة الى عاش بها من ملايين السنين ما تزال مصونة مكنونة فى 
أقفاص القرود .. 

ولهذه الأسباب كان الكتاب المتع الصعب أيضا الذى كتبه العام دزموند 
موريس وعنوانه «القرد العريان» من أروع الكتب التى صدرت أخيرا فى العام 
بلغات متعددة , 

وإذا كان هذا الكتاب ۸ يلق التأييد الکامل من علماء اياة والدراسات 
الإنسانية والحيوان » فإنهم ‏ عادة ‏ لا يتفقون على رأى واحد .. ولكنهم أمام 
هذا الكتاب اتفقوا على أنه خلاصة دراسات وتأملات عميقة ومثيرة أيضا . 
وأن به نظريات جريثة وجديدة ولابد أن تديرآلافا من الأدمغة يمينا وثمالا .. 
وبعد ذلك فى امکانها أن تتساقط من التعب أو اليأس . 

هناك ۱٩۳‏ نوعا من القرود من بينها نوع واحد فقط ليس جسمه مغطى 
بالشعر : وهذا القرد العريان له صفات غريبة أخرى من بينها مثلا أنه بقضی 
نصف عمره مثا عن معنی سلوكه وتصرفاته .. وعضی النصف الثای من عمره 
يحاول أن ینسی هذه المعانى . وهذا القرد العريان يعتبر نفسه عاقلا . والحقيقة أنه 
عاقل حقيقة » ولكنه أكثر الحيوانات شراهة من الناحية الحنسية .. فا حيوانات 
كلها معتدلة » وكل هذه الحيوانات تحجل من انس » ولذلك فالذ کر عند 
العناق لا يواجه آنثاه .. 

والحيوانات ها مواسم . والانسان ليست له مواسم للقبلات وا حمل والرضاعة 


۹ 


والولادة .. فكل وقت عنده هو الوقت الناسب لأن یکون «حيوانا» ومن 
الضروری أن نعید النظر فى ا-لحیوانات الأحرى ۰ وخصوصا اللحيوانات الراقية مثل 
القرود لتعرف كيف عاش هذا الانسان ومن أين جاءعت عاداته كلها » كيف 
نشأت وكيف تطورت وتحورت حتى أصبحت على الصورة التى تراها اليوم .. 
ولا تفهم الكثير من مقدماتها وأسبابها .. 

ولعل من الناسب هنا أن نذكر أنه فى إحدى حدائق الحيوانات يوجد 
ستجاب » وهو حيوان صغير أليف يظهر فى الحدائق ویداعب الأطفال . هذا 
الحيوان وضعوه فى قفص على انفراد .. وكتبوا على القفص .. هذا الستجاب 
أفريق ناد . ولا نعرف اسمه العلمى.. فنحن لم نر الآن سنجابا له قدم سوداء.. 


وأمام هذا السنجاب النادر نجد علماء الحيوانات يبحثون عن وجه الشبه 
والخلاف بينه وبين الأنواع الأخرى . لابد أنه كان من سلالة انعزلت من بقية 
ال ۳۷۲ نوعا من السناجيب التى عاشت ف العالم كله . ولابد أن هذه الفصيلة 
النادرة قد انعزلت تماما وأصبحت فا عادات خاصة » وها نداءات جنسية 
خاصة . ولابد نبا مرت بظروف غرية . وأنها توافقت مع هذه الظروف . 
واصبحت لا ألوان وأشكال وعادات مختلفة عن بقية الأنواع الأخرى .. 


نفس الموقف يحب أن نأخذه من الإنسان ‏ هذا القرد العريان- نتساءل 
كيف عاش . ولاذا بق . وكيف تطور.. وكيف تحول من مرحلة أكل فيا 
الحشرات إلى مرحلة أكل فها أوراق الشجر. ثم الفار.. ثم انتقل من الغابات 
إلى الأرض الواسعة .. ثم كيف تحول من التقاط الثار إلى صيد الوحوش .. ثم 
إلى زراعة الأرض .. ثم كيف حاول اهرب . واستخدم رجليه .. واستخدم يديه 
فى صناعة أدوات حياته .. 


۹۷ 


وان.کان الانسان مثل بفية الحيوانات الثديية التى يبلغ عدد أنواعها 1۲۳۷ 
قادرا على أن يحتفظ بدرجة حرارة مناسبة فى ار والرد .. صحیح أن بعض 
الحيوانات الثديية -أی التى فا أثداء ترضع بها طفاها- تعتمد على جلدها 
الغليظ وشعرها الكثيف فى حفظ درجة الحرارة فى الشتاء . والوقاية من حرارة 
الشمس ف الصيف .. والوطواط وهو طائر تدبى عريان فى معظم أماكن 
جسمه .. ولكن يوجد شمر أيضا يغطيه وحمیه .. وهناك حيوانات أخرى مائية 
ثديية بلا شعر مثل الحيتان والدرافيل.. ولکنبا لانقوی على مواجهة الشمس كا 
يفعل الإنسان .. 

والانسان فى تاریخه الطويل فقد القدرة على الابصار . وفقد قوة السمع 
والشم . أما الحيوانات الأخخرى وخصوصا آكلة اللحوم مثل الانسان فعندها" 
قدرات خارقة على الرؤية والسمع والشم . فنى سنة ۱۹۵۳ آجریت تجارب على 
قدرة الکلاب المتوحشة على الشم ۰ فأئبت العلماء أن قدرتها أقوى من الإنسان 
مليون ونصف مليون مرة .. 

والانسان مثل الحيوانات آكلة اللحوم قاتل أيضا . وبعض الحيوانات لا تقتل 
محرد القتل . وإنما. لأسباب وجية : الحوع .. أو جوع صغارها .. 

وحتی الحيوانات التى استؤنست ما تزال عندها غريزة الصيد .. والانسان 
أيضا . فالكلب الأليف يحب أن يحرج به سيده إلى الشارع لمارس لعبة الصيد 
والمطاردة .. وهی لعبه لأنها ليست خخطرة . وكذلك القط الذى تلق إليه بالطعام 
فيداعبه كأنه فار صغير. 

وبعض الكلاب نی طعامها . 

وبعض الضباع نى طعامها فوق الشجر.. 

وهذه الحيوانات كلة اللحوم ها طرق معروفة فى الصيد .. والأسود تبعث' 
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واحدا منبا يباجم الفريسة حتی ترب ...وإذا ما هربت وجدت آمامها عددا انحر 
من الاسود . والذئاب تحاصر الفريسة .. أما الکلاب التوحشة فانها تغشی فى 
طابور طويل .. وتظل تهاجم الفريسة واحدا واحدا حتى تنزف الفريسة وتموت . 


هناك حلاف هام بين هذا الانسان وبين القرود الأخرى . هذا الخلاف هو 
أن طفل الإنسان يستمتع بفترة طفولة طويلة . هذه الفترة يعيش فيا مع أمه . 
ويتعم منها الكثير. وق نفس الوقت يكبر عقله وينضج . ولا يزال يكبر حتی 
السابعة من عمره . ويبلغ العقل نضجه التام فى الثالثة والعشرين آما الحيوانات 
الأخرى فلها فترات طفولة صغيرة .. 


والإنسان لم يستمتع مبذه الطفولة إلا بعد عادات أخرى اکتسها .. وهی أن 
الرجل هو الذى انفرد بالصيد والقتال . لأن المرأة فى حالة الحمل لا تقوى على 
ذلك وهنا ذهب الرجل وبقيت المرأة فى البيت مع أطفاها . والمرأة فى البيت بلا 
خوف من هجات الذكور الآخرين لأن هناك اتفاقا روحيا بين الذكر والأنثى » 
أن تبق هذه الأنثى له وحده . وأن نبق وفية مخلصة له إذا ذهب للصيد ی 
الغابات . هذا الاتفاق ۸ يتم بين الذكر والأنثى إلا بعد أن كان هناك حب 
بها . وهذا الحب أدى إلى الارتباط والارتباط أدى إلى قيام وحدة من رجل 
وامرأة وانشاء أسرة أى جو مناسب لتربية طفل لاستفرار الأب والأم والأطفال .. 
وإذا كان من طبيعة الحيوانات الأخرى أن تتعاون فالانسان أيضا حيوان متعاون 
ولكنه حيوان متنافس أيضا . وكثيا ما أدى به التنافس إلى القضاء على الأسرة 
وعشرات الأسر.. وإذا كانت رغبة الانسان فى التعاون هی الى جعلته يخلق 
الأسرة » فان رغبته فى التنافس هی التى جعلته يبتكر الزوجات ويخطف الأرض 
ويقتل القبائل الأخرى .. وأكثر من ذلك جعلته يبتكر أدوات جديدة فى الدفاع 
عن النفس وق القتال .. وجعلته يشعل النار ی عقله ويلق بضوئه ودمائه على 


۹ 


الأجيال القادمة . تاريخ الانسان أضواء باهرة تتعکس على حار من الدم ترفع 
شعارات اسمها : حب الانسان لأخيه الانسان .. 


أما لماذا سمى الانسان بالقرد العریان فهنالك آراء كثيرة . هناك رأی بقول إن 
طفل القرد عندما يولد یکون عاریا من الشعر تماما .. ثم ينبت له الشع ركلا كبر. 
والانسان لأن طفولته طويلة فقد ظل جسمه خاليا من الشعر .. ثم أصبحت هذه 
الصفات وراثبة من مثات الألوف من السنین . 


ومن العروف أن انين فى الشهر السابع والثامن یکون جسمه مغطی بالشعر 
وقد رابت ذلك فى الأطفال الذین ولدوا قبل الاوان .. وبعد ذلك متنی هذا 
الشع ركلا تقدمت بهم السن .. وان كانت هناك حالات نادرة معروفة ف الكتب 
العلمية لأطفال ظل شعرهم طويلا يغطى معظم الجسم . كالقرود اما .. 


ويقال أيضا إن الحيوانات النى یتخطی جسمها بالشعر. تعيش عليها ومعها 
حبوانات طفيلية كثيرة . وكان الانسان يعيش فى الکهوف .. ويقال لأن الانسان 
قادر أن يستخدم يديه راح ينتزع شعره ويحلقه .. لأن الإنسان قادر على أن 
پستخدم يديه وأصابعه . على عكس ا حيوانات الأخرى . وهنالك نظرية تقول إن 
الإنسان عندما اخترع النار لم بعد فى حاجة إلى أغطية من الشعر.. أو فروة من 
الشعر. وأنه قادر على أن يحد الدف» فى ضوء الشمس نبارا . وأن يحد الدفء 
أمام النار ليلا .. وأن هذا الدفء هو الذى أغناه عن حاجته للشعر الذى يغطى 


جسمه کله . 


ویقال أل الانسان قد عاش مثات الألوف من السنین يتنقل بين البر والبحر 
وأنه كان يعيش على أكل السمك . وعندما كان يصيد الأسماك كان الماء يغمر 
جسمه كله . ولا ببق إلا رأسه على سطح الماء .. ولذلك ‏ مثل كل ایو نات 


5٠١ 


الثديية الأخرى ‏ آصبح جسمه خالیا من الشعر.. وکلها نظریات تجتهد فى تفسير 
خلو جسم الانسان من الشعر» أكثر من الحيوانات الأخرى .. 

ورعا كان للشعر تفسير جنسی اخر .. فن الملاحظ أن الذكور من الحيوانات 
الثدية بها شعر أكثر من الاناث ولذلك أصبحت الأنئى الناعمة البشرة مثيرة من 
الناحية الجنسية لارجل . وهی حريصة على أن تكون أنعم أيضا . بيا يحرص 
الرجل على أن يكون أكثر خشونة .. ولذلك يطلق شاربه وحيته .. ويترك الشعر 
فى صدره وتحت ابطه با تحرص الأنثى على أن تكون ملساء .. 

وليس معنى ذلك أن الإنسان يحب البشرة الماعمة » ولذلك زال الشعر من 
جسم المرأة . ولا معنى ذلك أن المرأة أحبت الشعر فى جسم الرجل فظهر الشعر. . 
ولكن معناه أن الإنسان أحب الواقع . 


نعود مرة أخرى إلى قفص القرود الذی نقف أمامه فى حديقة الحيوان.. إن 
القردة لم تذهب إلى حلاق ولا إلى صانع أحذية ول مصمم أزياء .. ول تضع 
الأحمر والأبيض والسوتيان .. والكورسيه والكعب العالی .. ولا الغمز بالعين ... 

كل هذا يدل على أن الحضارة الإنسانية علمت الإنسان أن يكون شهوانيا .. 
وأن يكون مشتعلا جنسيا . وأن يفكر فى انس ورب منه ويعود إليه .. 
وبسبب الجنس يحب وبسبب الحب يتزوج وبسبب الزواج تكون له أسرة 
وأولاد .. يبرب من الأولاد والزوجة باسم الكراهية ليقع فى الحب » الذى هو 
اسم مهذب للجنس .. فهو يدور حول نفسه هاربا قلقا خائفا فى قفص محكم 
معقد امه الغريزة الحنسية . واسمه تجارب التاريخ الذى طواه ملايين السنين 
قطعتها القرود على الأشجار وتحتبا وف الصراع مع الحبوانات الأخرى ركت 
ساقاها .. وقاومت فتحركت يداها .. واهتز عقلها أيضا .. وسكنت الكهوف .. 
واستقام ظهرها .. وكبر عقلها . 


وأصبح انسانا لا يختلف كثيرا عن القرود وان كان هو يتوهم أنه ختلف عنها 
تماما .. ولكنه قرد يصنع الأقفاص لغيره .. ولنفسه .. ویحعل أقفاصه هو مكيفة 
الحواء إذا كانت على الأرض .. ومكيفة اطواء والضوء والضغط إذا كانت ى 
طريقها إلى القمر, 
والانسان قاتل من يومه .. 
كان يقتل باجارة والفاس والسيف. وما يزال يقتل . فقد أصبحت لهذه 
الأسلحة أسماء جديدة : الصاروخ والطائرة والدبابة . فهو -اذن- ۸ يتغير. 


والحضارة لم تطور رغبته فى القتل . وإنما هذه الرغبة هى التى طورت 
الحضارة الإنسانية وغيرتها وصبغت بالأسود والأحمر طريقها وأهدافها .. 
والإنسان .هذا القرد العربان- كان صيادا فى الغابة » يعيش على التقاط 
الفاكهة : التفاح والرمان والتوت . وما يزال . ولكنه يصيد تفاح الخدود ورمان 
النپود وتوت الشفاه , 

فالحضارة الإنسانية لم تضع الفرامل على رغبات الإنسان . وإنما رغبات 
الانسان هی التى أشعلت فرنا ضخا شوت فيه كل معالم الحضارة الإنسانية . فلا 
يزال الانسان أكثر الحيوانات الراقية شراهة جنسية : مجوع |لیپا » وينشدها 
ويجحدها ويطاردها ويعود إليها . ويبئأ الإنسان هذا الشوق ای فى سن 
مبكرة . ثم يعرف اللعب الحنى . والمداعبة . والمطاردة . والصيد . والانتباه 

والانسان حيوان شهوانى أكثر من ایوانات الأخرى .. 

ولكن الانسان هو أول حيوان حرص على أن تكون له أسرة . أى تكون له 
أمرأة واحدة . يحرص عليها ومن الضرورى أن تحرص هی أيضا عليه . والإنسان 
كحيوان صياد كان يخرج من الكهف إلى الصيد فى الغابة . ويبق فترات طويلة . 


41۲ 


ويترك وراءه أنثاه وأولاده . وهی بذلك تکون عرضة لعدوان الذ کور الآتخرين . 
ولابد من حاية لها أثناء غيابه . 

ولذلك عرف الانسان اب . وعرف العطف على الأنثى . وعرفت الأنیی 
حاية الذکر. وهذا اب كان ضروریا للانسان . لاله عقد غير مکتوب 
وعقتضاه يصبح هذا الذكر الحق فى أن يحتفظ ببذه الأنثى . ویصبح ذه الأنثى 
الق فى أن تعيش فى كهف هذا الرجل وغنا الرجل وألا تسلم نفسها لذكور 
آخرین .. ۱ 

ولکی ببق هذا «العقد» محترما كان على الذکر أن يحترم عقود الآخرين . 

وى الوقت الذى بدأ فيه جسم الإنسان يضعف بدأ عقله ينمو وينضج . 
ولذلك لم يعد هذا الإنسان فى حاجة إلى عضلات الحيوانات وسرعتها فى الحرى 
وارب . وإنما عقله هداه إلى أساليب أخرى لالتقاط الفاكهة من الغابة . وهداه 
أيضا لاستخدام أسلحة أخرى للقتال والدفاع عن النفس .. وهداه إلى وضع 
حدود اجتّاعية لتحميه وتحمى ذريته . وق أثناء فترة الصيد هذه استطاع الانسان 
أن بحرك أصابع يديه . وهو وحده القادر على ذلك من كل اليوانات الأخرى . 
وهذه الأصابع هی التى مكنت الانسان من أن يستخدم الأدوات وأن يصنعها 
أيضا . وهذا مالم تفعله كل الحيوانات الأخرى .. 

وتمكن الإنسان ‏ خلال مثات الألوف من السنین- أن يصلب عوده . وأن 
يقف وتعلم الإنسان أن يكون له رفيقة واحدة . هذه الرفيقة هی الشريكة . أو 
هی اللصيقة . أو التابعة .. فلم تظه ركلمة الزواج أ وكلمة الزوج إلا فما بعد ذلك 
بألوف السنين . 

وهناك اختلاف آخر بين الانسان والقرد مثلا .. 

قى فترة الحمل عند القرود -أقرب امیوانات |لینا- تقرف الأنثى من كل 
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صلة جنسية . بل انها تبتعد تماما عن الذ كور . فما عدا الانسان- هذا الشهوای- 
لایقوی على الرمان اللنسیی طویلا . ولذلك فن المکن أن يقرب زوجته 
معظم فترات الحمل وکانه بذلك آراد ألا تتجه زوجته إلى ذكر اخر.. وكأن 
الأنثى آرادت هی الأخرى ألا يتجه الذکر إلى أنثى آخری . فأصبحت هذه 
العلاقة ممكنة رغم الحمل . 

وقد ورث الإنسان من مرحلة الصيد القديمة » هذه النعومة فى البشرة .. فهو 
إذا عانق الرأة التصقت بأكبر مساحة ممكنة من هذا الجسم العريان . وأصبح 
املسم الانسانی شديد | -ساسية للملامسة . وق هذا اسم الانسانی مراك زكثيرة 
قادرة على إشعال الحس . والانسان اكتشفها واعتاد علیها ویلهیها كلا أراد 
ذلك .. ولذلك فق استطاعة الانسان أن يكهرب نفسه وغيره بمجرد أن يمر 
بأصابعه على الجسم الانسانى العريان . 

ومن الملامح الغريبة عند الانسان : الشفتان .. 

وقد أعلن كثير من العلماء أن الشفتين ليست لها ضرورة خاصة . وكان من 
المکن أن يكون الفم محرد فتحة . ولكن الانسان هو الذى جعل للشفتين معنى 
خاصا .. ويقول علماء آخرون : إن شفتى الانسان قد كرتا وتضخمتا لأن 
الإنسان له طفولة طويلة . أى أنه يرضع ثدى أمه سنوات عديدة با نجد القردة 
ترضع صغارها فترات أقصر. 

ولكن الغريب فى شكل الشفتين نبا مقلوبتان إلى الخارج . على حلاف 
شفى القرد .. فامبم| حادتان بلا طبقة شحمية . فاذا اقترب منك القرد وقبلك فانه 
يطبع فكيه فقط على وجهك أعلى عنقك . ولكن القبلة من شفتی إنسان ملتصقة 
ومندمحة وعميقة أيضا . ففى استطاعة الانسان أن یعانق الشفتين بالشفتين .. 

وف الشفتين خلابا عصبية كثيرة . ولذلك فالإنسان قد جعل هاتين الشفتين 
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ذراعين تتعانقان .. وتنقلان الحرارة والوهج الحنسى إلى کل المسم بل إن هناك 
نساء يغمى عليين عند القبلات . وبسبب العانى الكثيرة الى تعملها القبلة 
وتثيرها » فان تسلی الشفتين هو موافقة مبدثية بتسلبم بقية الجسم الإنسانى.. وكيا 
أن الطفل يرضع بشفتيه » فان الطفل الكبير يرضع أيضا بشفتيه احساسات 


أخرى ومعانى عميقة ومثيرة . 


وبعد الشفتين تجىء الأذنان .. 

يقول بعض العلماء إن آذ الإنسان كانتا طويلتين ‏ کافنی المار مثلا ثم 
ضمرت الأذنان بمرور الوقت حتى أصبح ها هذا الشكل الذى نراه .. وهناك 
شبه بين أذ الإنسان وأذى القرد . 


ولكن هناك خلافا واضحا : هذه الشحمة التّى تتدلى من الأذن .. من أين 
جاءت ؟ ولاذا كانت ؟ وما فائدتها ؟ ليست ها فائدة . ولكن الانسان خلال 
مثات الألوف من السنين قد استخدم هاتين الأذنين فى الاثارة الحنسية .. أمسك 
الأذنين بأصابعه أثناء اللقاء الحسى . واعتاد ذلك وأصبحت غذه الشحمة هذه 
الدلالة نسیة . وأصبحت جرسا يضغط عليه فإذا كل ا حواس الأخرى تصرخ 
وتثور وتنفتح .. 

أما النهدان فهها عند أنثى القرد العريان متضخان .. وتتضخان عند الاثارة 
الحنسية أيضا . 

ويقال إن النهدین مظهر من مظاهر الأمومة . وضرورة ها . ولكن أثداء 
القرود ليست فى ضخامة أثداء المرأة . على الرغم من أن أثداء القرود أكثر افرازا 
للبن. ولكن اللين الكثير والرضاعة العنيفة عند صغار القرود لم تؤد إلى تضخم 
دي القردة . ولكن أنثى الإنسان ها نهدان يتضخان وهذا التضخم ليس بسبب 
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الأمومة » ولکن بسبب الأنوثة .. فالنبدان جهاز تنبيه جنسی أيضا . اعناده 
الانسان واستراح إليه وعليه . 

والائف يختلف عن کل الأنوف عند الحيوانات الأخرى . وا-لفلاپا والمرا كز 
العصبية الموجودة فى الأنف كثيرة » وإذا كانت خاصة الشم عند الإنسان قد 
ضعفت فان هذه الحساسية تقوى عند العناق . ويصبح الأنف قادرا على أن يشم 
وعلى الاستمتاع بالشم ولذلك كانت الاثارة عن طريق العطور ورانحة الجسم 
الانسانی نفسه . 

هذه الاختلافات فى الهيئة والسلوك الانسانی قد | کتسبناها من مثات الألوف 
من السنین .. وا کتسبنا معها وسبپا هذا العقل الذی عتاز به عن ایوانات 
الأخرى ولکن ما الذی تغیرثی الانسان الآن .. هل ما یزال الانسان کا کان من 
مئات الألوف من السنین .. هل نحن ممتلفون عن آجدادنا فى الرغبة والاتجاه 
والاشباع .. 


لم يتغيرشىء .. وإنما الأسماء فقط هی التى تغيرت .. فالبیت بدلا من الکهف 
والعمل بدلا من الصید . والحب بدلا من السطو . والزواج بدلا من التزاوج .. 


كا ظهرت بعض القیود التى نسميها : القانون .. القواعد .. الأصول .. 
التقالید ولکن متى ظهرت هذه الحواجز. هذه الفواصل . هذه الأسلاك 
الشائكة . هذه العلامات البيضاء على الأرض . علامات المرور العاطفية . متّى 
ظهرت . متى أصبحت هما هذه القوة ؟ .. 


فبين الرجل وأنثاه لا قيود . ولا تقاليد . ولا عادات . إلا ما اتفقنا عليه . 
وهو حر فى بيته. وهى أيضا. وف استطاعة الأنثى أن تمشى عارية. والرجل 
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أيضا . ولکن عندما بظهر شخص غريب : تتکش الركة ویتفطی الجسم . 
وتتزوی المرأة . ويبعد الرجل عن زوجته .. 

وإذا كان الرجال معا پذهبون إلى الصيد » ویترکون النساء وحدهن فقد 
حدث كثيرا أن ذهبت النساء للصید أيضا . هذا الاختلاط حن اقامة الفوارق 
والحدود . وعرفت الإنسانية معانى العيب والحرام والشرف . أى أن المرأة لا يحق 
لها أن تعطى للغير ما ليس للغير. 

وقد أسرف الرجال فى وضع احواجز واقامة الحدران بين ما يخصهم وما جص 
غيرهم . وق العصور الوسطى كان الرجل يضع «حزام العفة» حول زوجته . 
ويضع على الحزام قفلا ويحتفظ بالفتاح فى جيبه. . عاما.. وعشرين عاما. ويترك 
فى احزام فتحات للضرورة الحيوية فقط . وكان البعض من المتزمتين يضع احزام 

کالسد المنيع على زوجته عندما ينبضان من النوم کل يوم ۳۹ 

وقد اعتاد الرجل منذ وقت طویل أن تكون له امرأة حاصة . وأن یکون 
جسمها خاصا به . وأن یکون لما مکان خاص ينامان فيه . روش کل اللغات نجد 
أن كلمة «نام» الرجل مع المرأة أى عاشرها كأنها زوجته) .. إذن.لقد عرف 
الانسان الزوجة الخاصة . والبيت الخاص . وعرف السرية والمخصوصيةى کل 
تصرفاته ال جنسية والعاطفية .. بعيدا عن عيون الآخرين وعن أيديهم أيضا . 

ولو نظرنا إلى مكان يزدحم بالرجال والنساء لوجدنا هناك حرصا شديدا على 
ألا يصطدم أحد بأحد .. أو يصطدم رجل بامرأة . لأن الملامسة لها معنى جنسى . 
وإنكنا فى حياتنا العادية لا نقول ذلك . وإنما فقط نقول : عيب أن نصطدم 
بسيدة , 


هذه قلة ذوق .. هذا سوه تربية .. ولکن المعنى اليتق أن جسم هذه السيدة 
ليس مباحا . وإنما هو حاص . وليس من حقلك أن تلمسه .. وإنما من حق 
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غيرك » وان كانت هذه اللامسة مسموحا بها فى أماكن الزحام الشدید » لأنه 
لا مفرمن ذلك » ومسموحا بها للحلاق والترزى والطبيب .. ولوفرضنا أن سيدة 
اصطدمت برجل ف الزحام » ولم یعتذر ها لقالت إنه .قلیل الأدب .. ولكن لو 
ذهبت إلى الطبيب نفسه للعلاج فإنها تنزع ملابسها أمامه . ويتحسس جسمها . 
ويولدها . ولا يتهمه أحد بسوه الأدب لأنه فى المرةالأولى لم يكن له حق . وى 
المرة الثانية له هذا الحق 1 . 


وسبب هذا العدد المائل من الغرباء فى كل مكان . كان من الضرورى أن 
تح المرأة معا جسمها . وقد دفعت المرأة نفسها وراء الأبواب والحدران وقعت 
الملابس ألوف السنين . ولكن عندما أصبح « العمل » ضرورة حيوية .. حرجت 
المرأة, وآحفت ملاعها أيضا لأ نكشف هذه المعالم والنظرإليبا ولسها بالعين أو باليد 
ليس من حق كل الناس ! . 

ولذلك نحن نطلب إلى الطفلة الصغيرة إذا جلست أن تضم ساقيها . وألا 
تفتحها حتى تعتاد على ذلك .. لأن فتح الساقين لا يليق أمام كل الناس .. 
وكذلك المرأة عندما تضحك فإنها تحاول ألا يكون صوتها عالیا . وأن تى 
ضحكتها وراء يدها .. أو تنحنى لتخنى ضحكتها أيضا . 

والسبب هو أن الضحك واللعب لما دلالة جنسية حاصة » ويجب ألا تكون 
عامة ! 

ولكن ما الذى تفعله المرأة علابسها الآن ؟ 

إن ملابس المرأة تخنى جسمها ولا تخفيه .. بل إن الملابس تبرز جسم الرأة أكثر 
ما تتستر عليه . فقد يكون الصدر مترهلا ذابلا » ولكن السوتيان يشده ويبرزه 
وهذه الاستدارة والتضخم والبروز ها دلالة جنسية . فن العروف أن النهدین 
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وكذلك أرداف المرأة . فهی حريصة أيضا على ابراز الردفین وتکبرها .. 
ولذلك تستخدم الكورسيه .. وأحياناء تستخدم الأرداف الصناعية الصنوعة من 
القطن . وكيا أن المرأة تحقن صدرها بالشمع . فإنما تحقن أردافها أيضا . 

فكأن المرأة لا نی جسمها . وإنما هى تخفيه ليظهر أكثر. فا ؟ 

نعود إلى جبلاية القرود : ففى عالم القرود نجد أن الخوف والزحام يدفعان 
الحيوانات الضعيفة إلى الاستسلام للذكر القوى أو الأنئى القوية . وأول ما بفعله 
القرد الضعيف أن يدير ظهره للحيوان الأقوى . ويعتليه الحيوان الأقوى. والخوف 
3 جبلاية القرود سببه الزحام على القوة . وعلى السلطة . وعلى الطعام وعلى 
الآناث . ولا یلك الضعيف فى هذا الزحام الوحشى إلا أن يعطى نفسه لمن هو 
أقوى منه . وليس لدى القرود إلا جسمها .. فتضعه آمام الذكر الأقوى | 

وق عام الانسان أيضا . فا مرأة عندما تخرج إلى الشارع . تحرص على أن 
تكون جميلة ومثيرة فهذا الجال والاثارة هما محاولة للفت نظر الرجل . وى نفس 
الوقت تذويب رغباته العدائية أوالعدوانية .. إلى جرد رغبة .. إلى اعجاب .. إلى 
اشنباء .. وبذلك تنجو المرأة من شر الرجل . وتنجو أيضا من الاعتداء عليها .. 
ولولا خروج النساء إلى الشارع لانهدمت الحياة الزوجية وانهدمت الأسرة. 
الانسانية . فخروج المرأة إلى الشارع خفف حدة الرجال الآخرين الشبان 
والمتزوجين .. فكأن المرأة عندما تخرج إلى الشارع جميلة أنيقة مثيرة عارية بارزة 
النبدين والردفين تقول : من الممكن أن تحبنى ولکنی بعيدة جدا | . 

ومعروف لنا جميعا أن المرأة عندما تخرج إلى الشارع سوف تكون 
موضع نظر الرجل .. أى رجل .. فهى لا تستطيع أن تسد عيون الناس . ولا أن 
تسد أفواههم . ولكنها فقط عن طريق إشباع العيون تقطع أيديهم .. وإذا 
كانت العين بصيرة » فن المؤكد أن الأيدى ستكون قصيرة ‏ وهذا هو 
المطلوب ! 


۰۹ 


فلاذا کل هذه المنوعات والقیود » ولاذا هذه الاثارة فى نفس الوقت » 
لاذا نفتح التوافذ تهب العواصف الباردة ولاذا نشعل المدفأة فى نفس الوقت ؟ . 

لأن الرجل حیوان « بريالة » .. فاذا سال لعابه ۰ أصبح حیوانا ذلولا ذلیلا .. 
فكأن المرأة هی وحدها القادرة على تحويل الفر إلى قط وتحویل الذئب إلىكلب .. 
إلى قرد عريان .. إلى عريان .. فكأن المرأة هی وحدها التى تقوم بترويض الرجل 
الشرس ف الشارع وف البيت .. وهی وحدها القادرة على أن تحمى الحدود التى 
وضعها الرجل .. وعلى ازالة الحدود وازالة الرجل أيضا !. 

وقد اعتاد الانسان شيئا جدیدا : اعتاد أن ينظر .. أن « يبص » وأن مجد متعة 
فى النظر والبصبصة .. واعتادت المرأة أن تكون منظورة . ملفتة .. وتصبح المئعة 
مشتركة بين الجميع . 

ولذلك نجد متعة أيضا فى مشاهدة الأفلام والمسرحيات حيث نجد أناسا 
آتحرين يحبون ويعشقون ويقبلون ویتزوجون .. انبم يقومون بكل شىء بالنيابة 
عنا .. نا نشاركهم فقط بعض اللحظات . بل إننا نعلن عن الأفلام العاطفية 
بإظهار البطل والبطلة فى حالة عناق حار . ولا أحد يسأل نفسه : طيب هويعائقها 
ويقبلها واحنا أخذنا إيه ؟ .. 

لا شىء طبعا . ولكن أثناء عرض الفيلم نندمج مع البطل والبطلة وننسى أن 
الذى أمامنا هو تمثيل فى تمثيل .. ولكن النظر متعة .. ولذلك عندما يتعانق 
البطلان نحس بالكهرباء ويسيل اللعاب.. وتتعالی آهات الحرمان .. آهات 
صاحب العين البصيرة واليد القصيرة ! . 

وق الصحف واحلات صور عارية .. وق الروايات قصص عارية .. 
وصفحات غرامية من نار .. كل هذا نبحث عنه . لأنه لذة . ومتعة . ومشاركة 
بالعين فقط .. ! . 


۰:۳۰ 


وی هذه الناظر حاية للأسرة وتعجیل بأن تکون لكل إنسان آسرة أيضا | 
وق البلاد التى بسمحون فیها بالدعارة .. نجد أن هذه الدعارة تحمى الأسرة 
وف البلاد التى یسمحون فيها بالدعارة .. نجد أن هذه الدعارة تحمى الاسرة 
أيضا . فالرجل يذهب إلى إحدى الغانيات بلا حب ولا مقدمات فتمند يده 
دون أن يراها .. أئ يكون طويل اليد قصير النظر.. ولذلك لا فكر فى أن 
يتزوج غانية .. أو يترك زوجته وأولاده وبيته من أجل غانية .. أو من أجل 
واحدة تملا الذراعين وتسقط من العينين ! . 
والدعارة هذا العفن الاجیّاعی والأخلاق ‏ هو أحد السموم التى يحمون بها 
الأسرة ‏ أ وكأنه أحد الأسمدة العضوية ال بستخدمونها لتغذية الثربة ؟ | . 
ورغم احاولات الكثيرة للتخلص من القيود العائلية . أو التخفيف منبا 
تعيش الأسرة أقوى وأبق علاقة اجرّاعية . فقد حاول المفكرون أن يبحثوا عن 
وسائل للحمل بدون أب معروف .. وحاولوا وضع الأطفال فى مكان عام دون 
حاجة إلى أم أو أب .. كل هذه احاولات الفكرية والعلمية قرأ الإنسان عنها 
ولكن لم يتحمس لا . فا يزال الإنسان حيوانا اجتاعيا .. يريد الزوجة الواحدة 
والطفل والبيت اللخاص . وأن تكون له خصوصيات . وأن تكون هناك » حدود 
عليه وحدود له .. وأن يكون له أطفال . وأن يتولى هو تربية أطفاله وهذه هی 
احدى مشكلات الأسرة وأحد أعباء الزوجين .. واحتمع والدولة .. وتربية 
الطفل ليست مشكلة حيوانية .. فلا شکوی للقرود منبا .. وإنما هی مشكلة 
إنسانية جديدة ومتطورة كا سنری | . 


من قلوى اھت رمت مومیقیلضافن 
ی ۳ 


عندما يولد القرد » فانه بسك بامه . يمسك بشعرها 
وجلدها . ویتعلق ہا . كأنه تدرب على هذه العملية فى بطن أمه 
ومنذ وقت طويل .. ولا يستطيع الطفل الإنسانى أن يفعل ذلك 


فالقرد الصغير لايحتاج من أمه إلى تربية أو تدريب .. ثم إنه ليس عبثا 
یصیها بالقرف والخثیان وینخفض ضغط الدم عند‌هار. . وینفخ صدرها .. 
ويعتمد عليها .. أما لطفل الإنسافى فإنه عبء قبل أن يولد فلا تكاد آمه تحمل 
فيه 77 يوما حتى تطلق هذا الجنين كأنه قذيفة .. ولابد أن تصرخ الأم بأعلى 
صوتها . ولابد أن یکی الطفل . فإذا حدث ذلك تلفت الطبيب يتلق التهانى 
من الأهل على أنه أبكى الأم وطفلها . 
وينزل طفل القرد ومعه و خخلاصه و هذا الخلاص تقوم أم القرد بقطعه ثم 
E‏ . وبعد ذلك تقوم بلعق السائل الذى يغرق جسم الطفل م تغسل جسمه 
.. آما الطفل الانسانی فانه یولد عاجزا تماما على فعل أى شىء .. وأمه 
8 مرهقة لا تقوى على عمل شىء هذا الولود .. 


۲ 


ولابد أن قطع الخلاص على طريقة القرود كان أسلوب أجدادنا من آلوف 
السنين » فا عدا أنهم لايأكلون الحلاص . ولابد أن حاجة الأم إلى مساعدة 
الآخرين فى هذا الموقف ترجع إلى مثات الألوف من السنين عندما كان الانسان 
صيادا يترك زوجته أياما حتى يعود إليها بالطعام . فكان يجتمع حوها نساء 
كثيرات يساعدنها على ولادة الطفل والعناية به حتى تفيق الأم من آلام 
الولادة .. 


وبعد يومين من ميلاد الطفل الإنسانى يبدأ لبن الأم فى السيولة النشطة . فإذا 


أعطت الأم ديا لابنها . ظل يرضع حوالى العشرين شهرا .. والرضاعة 
الحديثة تكتى بسبعة أو تسعة شهور فقط . 


وعندما تتوقف الأم عن ارضاع طفلها يعاودها المرض الشهرى وتصبح 
قادرة على الحمل من جديد .. ولذلك تعتبر الرضاعة الطويلة محاولة لتحديد 
النسل أيضا . 

والرضاعة عند القرود ليست مشكلة .. ولکنها عند الانسان- هذا القرد 
العريان ‏ مشكلة كبرى . فالطفل الانسانی غير قادر على أن يطعم نفسه ٠‏ وعلى 
الأم أن تساعده فهى تحمله على صدرها . وهى تضع ثديها ق قه . وهذه 
مشكلة . فحلمة الثدى ليست ممدودة بدرجة كافية . وليس من السهل ادخاها 
فى فم الرضيع . ولذلك فالام تضع ثديها بين شفتيه محبث تكون حلمة القدی 
بين سقف الفم وبين لسانه . ثم إنه يحب أن تكون الرضاعة سهلة فى الأيام 
الخمسة الأول . وإذا فشلت الأم فى ذلك فسوف تكون هذه مشكلة معقدة 
للطفل بعد ذلك .. 


۳۳ 


الطفل آسباب وجيبة جدا . كأن تضغط الأم بطفلها على صدرها . فلا يعرف 
كيف يتنفس : ففمه الصغير ملیان باللین وأنفه الصغیر ملتصق بصدرها .. 
ولذلك يحب أن تراعی الأم ذلك . وهذا يجعلنا نقول مرة أخرى ان صدر 
الام - نهدیپا - ليس جهازا للأمومة . وإنما هو علامة من علامات الأنوثة .. 
والحنس . فهذه الاستدارة الرنة . وهذا البروز وهذه الحلمة غير المدودة لا 
تجعل الرضاعة سهلة على الطفل . ویکنی أن ننظر إلى زجاجات اللبن التى برضع 
منها الطفل . فحلمة الزجاجة طويلة مدودة ولذلك يسهل على الطفل أن برضم 
منها . ولو عرف الزجاجة لرفض دی الام .. وتشبه هذه الزجاجة الفوذجية 
دی القردة .. فثدی القرد مترهل يسهل على الطفل أن بمسكه . كا أن حلمة 
الثدی طويلة ممدودة تدخل بين شفتبه بسهولة تامة . بيا الطفل الانسانی مجد 
صعوبة فى وضع الحلمة ف فه . ولا يقوى على إمساك القدی بسهولة القرود .. 
فكأن ثدى الرأة خلق لارجل ولیس للطفل ..! 


وهناك ملحوظة هامة وتحتاج إلى تفسير جديد . فقد دلت الأحاث على أن 
۰ من الأمهات يضعن أطفاهن الصغار أثناء الرضاعة على الذراع اليسرى .. 
وقد يكون تفسير ذلك آننا نعتمد على الذراع العنى أكثر من الذراع الیسری 
فتضع الأم طفلها على الذراع التى لاتستخدمها عادة . 

ولكن لوحظ أيضا أن ۸ من الأمهات اللالى يستخدمن الذراع اليسرى 
يضعن الطفل أثناء الرضاعة على هذه الذراع اليسرى أيضا ۱۱ 

أما تفسير ذلك فهو أن القاب على الحانب الأيسر من الجسم . وأن الطفل 
وهو جنين قد اعتاد على ماع دقات قلب الأم . وعندما يولد الطفل عاجزا 
ضائعا فى هذا العالم الكبير فان الام تعيده إلى جنا إلى حضنها كأنها تعيده إلى 
أحشائها فى ذلك المكان الأمين الذی يستمع فيه إلى دقات قلبها من جدید .. 


٤ 


ودقات قلب الام هى الصوت الوحيد الذى يجعله بشعر بالامن فینام . والمرأة 
تفعل ذلك بالغريزة أو نتيجة محاولات طوفا عشرات الألوف من السنین . 

وقد أجريت تجارب على أطفال صغار وضعوا فى غرفة واحدة فى الوقت 
الذى وضع جهاز تسجيل يذيع دفات قلب - أى ۷۲ دقة فى الدقيقة ‏ فلوحظ 
أن الأطفال ينامون بسهولة . ولوحظ أيضا أن هؤلاء الأطفال برضعون كثيرا . 
کا أن وزنهم قد زاد .. على عكس الأطفال الذين وضعوا معا بلا جهاز تسجيل 
فى غرفهم . فهؤلاء الأطفال يبددون طاقتهم فى البكاء . 

وأجريت تجربة أخرى على ثلاث محاميع من الأطفال : أطفال فى غرفة بها 
جهاز يدق 4۰ دقة فى الدقيقة .. وأطفال فى غرفة مها جهاز يدق ۵۲ دقة فى 
الدقيقة .. والغرفة الثالثة مها جهاز مسجل عليه دقات قلب حقيق .. فلوحظ أن 
أطفال الغرفة الثالثة هم أسرع الجميع إلى الحدوه وإلى النوم . 

ولابد أننا حين نتحدث عن أن الحب مصدره القلب وليس الرأس » نشير 
إلى أن هذه الحقيقة الى عرفناها أثناء الطفولة .. فنحن نشير إلى الأمن والأمان 
إلى جوار الأم . 

ولابد أن تكون « مرجحة » الطفل .. وهدهدته حتى ينام .. سبها أن 
الطفل يستشغر خفقات قلب الأم .. ولابد أن هذا هوالذى يجعله ينام .. وهذا 
الاهتزاز أو هذا الصوت الذى يسمعه يعيده إلى هدوثه عندما كان فى بطن 
أمه .. وهذا ما نفعله نحن الكبار. 

فلا يكاد الانسان مجلس إلى مقعده حى يحاول أن يتأرجح به .. أو عندما 
نبز أرجلنا .. کل هذه محاولات لأن نبدئ أنفسنا .. أو محاولات لأن نعید 
هزات وصوت قلب الأم . 

وليس من الصدفة أن تكون كل الموسيق الحديدة التى يستريح إليها الشباد 


(Yo 


هی موسيق الدقات العالية .. دقات الطبول .. دقات القلوب الصنوعة من 
الحلد .. هذه الدقات تيز الأذن وتتأرجح ها الشاعر .. وقد اختار الشبان فى 
العالم اما هذه الموسيق هو : موسيق الخفقان .. موسيق دقات القلب . ومن 
الغریب أيضا أن الکثیر من الشبان بعد حفلاتهم الموسيقية الصاخبة ينامون .. 
ولذلك يحرص هؤلاء الشبان على أن یناموا أثناء العزف الموسيق .. م يصحون 
بعد ذلك بعد أن استراحت أجسامهم وأعصامهم أيضا . . إن هذه الموسيق قد 
أعادتهم إلى طفولتهم .. إلى قلب الأم .. وإلى حنان النغم . .. فناموا كأ نهم أطفال 
صغار كأن موسيق اذنافس قد صدرت من قلوب الأمهات ا 

وبعد ذلك يتوالى نمو الطفل : بعد شهر واحد يستطيع أن يرفع رأسه إذا نام 
على الأرض . وبعد شهرين برفع صدره وبعد ثلاثة يمد يده إلى الأشياء . وبعد 
أربعة يستطيع أن يحاس فى حجر أمه . وق اخامس يكن وضعه فى مقعد . وق 
السادس يمكن أن يجحلس وحده وق السابع يعتمد على أمه فى الوقوف . وف 
الثامن يعتمد على أثاث الغرفة فى الوقوف . وق التاسع پزحف . وق العاشر 
تساعده أمه على الشی . وفی الحادى عشر يعتمد على أثاث الغرفة فى الثی . 
وق الثانى عدر سطع أن یصعد السام يبديه ورجلیه وى الثالث عش ريقف دون 
مساعدة . وى الرايع عشر تجىء اللحظة الكبرى . 


أنه يستطيع أن بمشبى دون مساعدة ! وى هذه الأثناء يكون قد عرف 
الطفل بعض الكلات . ويصبح قادرا على أن يحفظ بسرعة وف السنة الثانية 
يعرف ۳۰۰ كلمة وق الثالثة ۵۰۰ كلمة وفى الرابعة ١٠٠١‏ كلمة . وفى الخامسة 
۰ كلمة وهذه مقدرة فذة عند الإنسان انفرد مها عن كل الحيوانات 
الأخرى . وقد أجريت تجارب كثيرة على تدريب القرود على الکلام . 


فثلا : أتوا بقرد وجعلوه يعيش فى نفس بيئة طفل إنسانى . وبعد سنتین ۸ 


٦ 


یستطم القرد أن ينطق أكثر من بابا .. وماما .. کوب .. وإن كان الشمبانزی 
عنده مقدرة على تقلید الحركات » فانه عاجز تماما عن تقلید الأصوات . على 
الرغم من أن الأجهزة الصوتية عند الشمبانزی أقوى من أجهزة الانسان .. 
ومعی ذلك أن اهاز الصوق لایکنی . 

ولکن العقل هو الفارق بين الانسان والقرد . وهناك طیور آقدر من 
الشمبانزی على تقليد الأصوات . 

فالببغاء يستطيع أن ينطق جملة طويلة ولکنه لا يستطيع أن بضیف کلات 
آخری ولا يستفيد من هذه الکلات احدودة الى عنده .. ولکن هذه اللغة 
ضرورة عند الانسان الذی كان يحب أن مخرج فى جاعات للصيد . وکان لابد 
أن توجد هناك وسائل للتفاهم والتخاطب بين الصیادین .. فاللغة ضرورة حيوية 
عند الانسان .. 


والطفل الانسانی ككل أطفال الحيوانات الثديية له صرخة معروفة هذه 
الصرخحة تدل على أنه يشكو من ألم . وبعض الطيور ها صرخات أيضا . والطفل 
الانسانی عندما يتألم أو جوع أو نتركه وحده أو إذا ظهر أمامه أو حوله شىء غير 
مألوف أو إذا سحبنا من تحته شيئا يستند عليه .. فإنه يصرخ . 

فهويصرخ إذن بسبب : التعب أو لوف . وإذا صرخ الطفل الانسانی يجب 
أن يكون هناك من يساعده ويحميه . وفى هذه الحالة يحب الاقتراب منه وهزه هو 
أو السرير الذى ينام عليه. وصرخة الطفل توتر عصبی واحمرار فى الرأس ودموع 
فى العين » وفتح للفم وسحب للشفتين إلى الخلف وتنفس مرتفع وعندما يكبر 
الطفل فإنه عندما يصرخ يتجه إلى أمه ويتعلق بها. وكل هذه معلومات معروفة. 
ولكنها ضرورية لمشكلة آخری سوف أعرضها حالا.. مشكلة الابتسام والضحك .. 
فالابتسام له علاقة بالصراخ. فالصراخ نداء إلى شخص بعيد. 


¥ 


والابتسام حديث مع شخص قريب . وملامح الوجه عند الصراخ هی 
نفسها ملاح الوجه عند الابتسام أو الضحك : صراخ وفتح للفم وسحب 
للشفتين إلى الخلف وتقلص عضلى واحمرار فى الوجه . 

وإذا استطاع الطفل أن بميز أبويه فى الشهر الثالث » فإن البکاء يتحول إلى 
ضحك . فالطفل الضاحك هو الذى يعرف أباه » والطفل العاقل هو الذى 
يعرف آمه . وعندما يعرف الطفل أمه فإنه يخاف من الآخرين . 

والضحك معناه : أن الخطر ليس حقيقيا . وإذا عرف الطفل الضحك » 
فإن الأم تستطيع أن تلعب معه دون أن يصرخ . 

وهناك أناس كثيرون إذا ضحكوا لاتعرف إن كانوا يضحكون أو يبكون .. 
قلامح الوجه واحدة . والصوت نفسه واحد . وإذا كنا نقول عادة : إن فلانا 
ضحك حتى بكت عيناه » فيمكن ان يقال عن الطفل : إنه بكى حى 
ری ا اا ا 
عرف هذا الذى جاء فإنه يبتسم . .. ثم يضحك .. وكثيرا ما يتوقف الطفل عن 
البكاء فجأة ويضحك .. نفس اللامح مع خلاف بسيط ف لمعان العينين .. 

وعندما يعرف الطفل كيف يضحك فإنه يصبح لعبة الأبوين والأقارب .. 
ويدخل الطفل مرحلة هامة من حياته .. مرحلة الكائن الاجّاعی الصغير.. 

والشمبانزی یسم ويضحك ويلعب مع صغاره .. والشمبانزى إذا ضحك 
فإنه يمد شفتيه إلى الأمام . وهى قريبة من الضحك الإنسانى وعندما يخاف 
الشمبانزی فإنه يسحب شفتيه إلى الخلف ويكشف عن اسنانه . فالحيوانات 
تضحك وتلعب . والانسان آبرع ا حيوانات كلها فى اللعب وق فنون اللعب .. 
كلا كر بان اتيت آبامه قرس لپ بانواعه (خخلفة.. . اللعب جسمیا 
وعقليا وفنيا . 


4۲۸ 


وإذا نحن نظرنا إلى الشبان عندما پستمعون إلى مطربهم احبوب .. أو 
یتفرجون على العازفین الذين يعشقونهم . نجد أن هژلاء الشبان يصرخون . 
ویشدون شعورهم ویدقون صدورهم ويمسك الواحد منهم الاح .. انبم 
يصرخون كأنهم يتألمون مع أنهم سعداء . ولکن الانفعال إذا ما کان بالغ الشدة 
فإنه يتحول إلى شعور بالألم .. فصرخاتهم ليست استغاثة بأحد . وإنما صرخات 
بفصد تنبيه الآخرين إلى أن هذا هو شعورهم واحساسهم .. وأنهم فى شدة 
السعادة الى بلغت أقصى درجات الألم .. 

ولو أتينا بشاب أو شابة وأجلسناها مع الطرب الذی هو فى أحلامها فإنها 
لاتصرخ ولا تشد شعرها ولا تدق صدرها .. فالصرخة ليس ها معنى هنا . لأن 
الصرحة نداء إلى الآخرين .. لأن الصرخحة .. لغة .. عبارة .. كلام لابد أن 
يسمعه إنسان آخر.. أو آخرون ! . 

ومن العجيب أن الطفل الصغير يتوقف عن الصراخ فى الشهرالثالث فجأة . 
وسبب ذلك أن الطفل يكون قد عرف أمه . والأم الحادئة قادرة على تهدئة 
الطفل . والام العصبية تجعل طفلها عصبيا أيضا .. 

الأم التى تبتسم لطفلها فإنها تهدئه . ولكن إذا فوجئ الطفل بأن أمه 
تضحك بصوت مرتفع على غير العادة » فانه يرتبك ويضطرب ولايعرف ما 
الذی تقصده امه . 

وإذا الام افتعلت ضحكة أو ابتسامة » فان الطفل يدرك ذلك آیضا » ومن 
المستحيل خداع طفل صغير. وهذه حفيقة تعرفها الأمهات . وسبب ذلك أن 
الطفل جهاز شدید الحساسية شدید الملاحظة . وأنه إذا اعتاد على صوت ولهجة 
وذرة وملامح الأم . فإذا تغیرت لأى سبب فانه يدرك ذلك وبسرعة وبدقة | 

والابتسام تفاهم متبادل . 


۰:۳۹ 


ومعناه : لاخوف . وعند الشمبانزی علامات تدل على الودة . ولکن 
الابتسام عند الانسان ميزة خاصة . ولکن لاذا انفرد الإنسان بالابتسام ؟ 


عریان من الشعر . فالقرد الصغير عندما يولد فانه يتعلق بأمه . ساعة ولادته 
ویوما بعد يوم یظل القرد متعلقا بأمه . وعندما يتركها لاول مرة ‏ فانه بسرعة 
یعود إليها ويمسك بها . فالقرد الصغیر عنده طريقة للوصول إلى منطقة الأمان 
حتّى عندما يكير القرد ویزداد وزنه وتطرده أمه فإنه یعود إلى صدرها یتعلق به 
والطفل الانسانی عندما یولد فانه يكون عاجزا عن عمل شىء . ولیس لديه 
شىء هسکه أو يتعلق به . ولذلك لابد أن يعتمد على الأم نفسها . وعلى اقرایه 
منه ومعاملتها له . وجب أن يصرخ حتى تجىء . والشمبانزی لايحتاج إلى هذه 
الصرخات » لأن أمه أمامه موجودة . أو لأنه يتعلق ها . ولذلك فالانسان 
الصغير محتاج إلى علامة إلى إشارة تدل على أنه فى حاجة إلى معونة ومحتاج إلى 
اشارة أخرى فيقول إنه قد تحققت له العونة وانه استراح إلى ذلك .. والابتسام 
هو المكافأة التى بمنحها الطفل لأمه .. فهو إذا ابتسم كأنه قال لها : شكرا .. 
وإذا ابتسمت هی فكأنها قالت له : عفوا 1 . 

وابتسامة الطفل ف الأسابيع الأولى تكون غير مركزة .. نا ابتسامة عامة .. 
ولكن بعد ذلك تصبح للطفل قدرة على الترکیز : على عينى الأم .. ولو قدمنا 
للطفل ى هذه المرحلة ورقة مرسومة عليها عينان .. لابتسم ها أيضا .. وفى الشهر 
الرابع تتركز نظرة الطفل على وجه الام .. وف الشهر السابع يتعرف الطفل على 
امه .. وابتداء من هذا الشهر ينطبع فى نفس الطفل کل ماتفعله الأم حتى نباية 
حياته .. إنه ابتداء من هذه اللحظة تتحدد مسئوليتها الكبرى . 

وتظهر عند الطفل نزعات عدوانية یصاحها الصراخ المتقطع . وتقلص 
۳۰ 


اليدين والرجلین . وأحيانا پیصق الطفل ويخريش . تکون هذه احرکات غير 
متناسقة ول الأمر. 

وبعد ذلك تتركز على العدو .. أو الشخص الخيف . وهذا يدل على أن 
الطفل بدأ يثق بنفسه وبقدراته . 

وعندما يكون هناك أطفال كثيرون معا » فان استعدادهم للعدوان يكون 
أشد وأعنف .. ومهمة الأم هنا هى تلقين الطفل وتدریبه وتعليمه وتصحيح 
سلوكه . والطفل الانسانی يتعلم بالتقليد والتلقين .. وهذه موهبة لم تتطور عند 
الحيوانات الأخرى . 

ومن المؤكد أن كل تصرفاتنا هى ثمرات لبذور غرست ف الطفولة . 

ولكننا ننسى ذلك .. كل ما يفعله الإنسان من تلقاء نفسه ويسمى ذلك 
سلوكا اخلاقيا » ليس ف الحقيقة إلا ما ترسب ف نفسه منذ الطفولة .. ومن 
الصعب أن نغير آثار الطفولة وآثار الغريزة أيضا .. كا أنه من الصعب أن نغير 
التقاليد والعادات التى ترسبت فى طفولة الحتمع الإنسانى . فإذا ظهرت أفكار 
جديدة تبزالقديم » فان القديم يقاوم ويتحمس له الناس , لأن الجديد يريد أن 
يقتلعهم من طفولتهم أو يجردهم من تاريخهم .. ولكن الحديد يسود مع بقاء 
القديم أيضا .. 

وهناك محتمعات تجردت من كل القديم » وتعلقت بالحديد.. هذه 
احتمعات انهارت وانحلت وابتعدت عن الرواسب القوية الأخلاقية 
والاجتاعية . وهناك محتمعات تجمدت طفولتها على ماضبها .. ولكن احتمعات 
السعيدة ‏ كالإنسان السعيد آیضا- هی التى تأخذ من الحديد مایتفعها 
وتحتفظ من القديم بما ينفعها أيضا .. أى المحتمعات التى اكتسبت هذه القدرة 
المتوازنة بين الماضى الکریم والمستقبل الباهر .. ولذلك كانت مهمة الأم صعبة .. 


e۳١ 


كيف تغرس ف نفس طفلها ما هو نافع له وللناس » وتبعده عن الذى یضره 
وبضر غيره .. 

ولکن الانسان کائن محب للاستطلاع حتى ولو أدى ذلك إلى ضرره .. يريد 
أن یعرف .. أن يكل عینيه ویده .. وخياله .. ويلعب أول الأمر» م يحول 
اللعب إلى فن : رسم . نحت .. ثيل .. موسيق | 


۳۲ 


القرد والسلسلةو اقزر اق 
۳ 


كل الحيوا نات الثديية عندها رغبة شديدة فى أن تشمشم ق 
كل ما تجده كأنها تريد أن تعرف : ما هذا ! ولاذا ! وهل الذى 
تجده شىء يصلح للأكل . والقرد هو أكثر هذه الحيوانات رغبة 
فى الاستطلاع . أما الانسان فهو أكثرها شراهة ويمكن أن يقال 
إن الإنسان حيوان « دباغ » أى يأكل أى شىء وق أى وقت .. 


وكا أصبح الحيوان متخصصا فى طعام معين » أصبح عاله 
ضيقا محدودا وق نفس الوقت خانقا أيضا .. فالحيوان الذی 
يأكل الفل لايرى إلا هذه الحشرة . وتصبح الدنيا من أولها 
لآخرها لامعنى ها إلا إذا كانت على شكل علة .. وإذا اختى هذا 
الفل لأى سبب مات هذا الحيوان ..! 


ولأن بعض .لیوا نات تخصصت ف بعض الطعام » فإن الطبيعة قد أعطتها 
نوعا من الماية . فحيوان القنفد يستطيع أن يحدث آصواتا وضوضاء کا يحلو له 
وهوآمن تماما . لأن له درعا من الشوك نحميه من الأعداء .. لكن الحيوانات 
الأخرى الى ليست لما حاية يحب أن تكون فى حالة بقظة مستمرة .. فالانسان 
يحب أن يبحث عن طعامه فى كل مكان » وأن يكون البحث واعيا وإلا مات . 


۳۳ 


والقرود عندها حب استطلاع شدید . تماما کالانسان » ولکن عندما تکبر 
القرود » فان هذا الاستطلاع یتوقف » ولایتطور على عکس الانسان الذی 
يقوده السؤال إلى جواب ثم إلى سؤال انحر وهكذا .. 

وهناك نوعان من السلوك عند الانسان : حب الحديد والخوف من 
الحديد.. فكل شىء جديد ربما كان خطرا . 

ولذلك يحب أن يقترب منه باحتراس وان يبتعد عنه باحتراس أيضا » 
ولكن إذا نبا كل ماهو جديد أ وكل ماهو خيف فكيف نعرف أوكيف نتعلم أو 
كيف نوسع محال الاستطلاع عندنا من أجل العثور على الطعام والوقاية والدفاع 
والسيطرة ؟ هذه الرغبة فى أن نعرف هی الى تجعل ما ليس مألوفا شیثا مألوفا » 
وبذلك نكتسب تجربة جديدة » وندخرها ونختزنها ونتذكرها فما بعد .. 


فالطفل الإنسانى يريد أن يعرف ۰ يمد يده إلى کل شىء » ويضع أذنه على 
كل باب ويلتقط كل ما يدور حوله » ويحرب » وقبل أن تصبح هذه الرغبة 
الشديدة عند الطفل شيئا خطرا يحب أن يتدخل الوالدان .. ونحن نقول عادة 
عن هؤلاء الأطفال الذين يستطلعون كل شىء بشراهة : إنهم يتصرفون 
كالوحوش .. ولكن الأصح أن يقال : إن الوحوش هی الى نتصرف 
كالأطفال ‏ أى عندما تحاول الحيوانات أن تعرف وترتق ععرفتها يختلط لدا 
الاندفاع بالاحتراس .. 


ومن مظاهر الاستطلاع عند القرد وعند الإنسان أيضا : اللعب » فاللعب 
عند القرود يشبه اللعب عند الطفل الانسایی » فالصغار عموما يحبون الشیء 
الحديد . يمسكونه » ويرمونه ويكسرونه » وخترعون أشكالا جديدة من اللعب 
وليست لديهم قدرة على الترکیز ولاقدرة على أن ينقلوا إلى آبائهم معنى الألعاب 
أرا خرکات لت تشفوه . آما الطفل الانسانی فیستطیع إلى حد ما » والفرق 
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بين القرود الصغيرة والأطفال الصغار : ان.القرود كلا كبرت قویت عضلاتها 
والأطفال الصغار كلا كبروا قویت عقوطم .. 

وإذا أعطينا القرد الصغير ورقة وقلا » فإنه سك القلم ويرسم به على 
الورق » وعندما بظر إلى ما أحدثه القم على الورق یفرح به اد 0 
شیء جدید » ویظل يرسم با على الورق » وأحیانا يرسم دوائر ثر ناقصة .. 
وأحيانا خطوطا متقطعة .. آما الطفل الانسانی فيهتدى إلى الدواثر والمربعات . 

والاطفال والقرود يحبودا الخبط والرقع .. أى محبون أن یلعبوا بالأشیاء الى 
لها صوت » وکلا كان الصوت مدوبا كان تعلقهم مپذه اللب أكثر. , محبون 
امب .. والبالونات ومسدسات الفل .. 

والطفل الانسانی عندما يبلغ الثالثة من عمره يعرف كيف يرسم الدائرة 2 
ويرسم الوجه الإنسانى .وذلك بأن يجعل له عينين وفا وأذنين .. ثم جعل 
الذراعين والساقين تخرج من الرأس .. 

وهذه مرحلة استكشاف واكتشاف أيضا » فالطفل يستكشف قدراته على 
اللعب » ويكتشف أنه قادر على أن يلعب » ولكنه لايقدر على أن ينقل هذا 
الذى بمارسه إلى والديه فيقول فا ما الذى صنعه أواهتدى إليه » واعا هو يرسم 
فقط ! . إنه كالذى وجد قرشا على الأرض . وراح يلعب به فقط ولكن 
لايعرف إن كان هذا القرش له معبى آخر . . أو يستطيع أن يشترى به أى شىء .. 
أو بعبارة أخرى : إن القرش لعبة » أى أنه يساوى ننه لعبا » أى أن اللعب لذة 
مدفوعة القن فورا . فهو فى مرحلة اللعب محرد اللعب . 

وف عالم الأصوات : لانجد أن للقرد الصغير أو الكبير تجارب فى عالم 
الصوت ‏ فهو غير قادر على أن یکتشف شيئا جدیدا ۰ ولا أن يقوم بتزكيب 
كلات أو حروف › ولا هو قادر على التلاعب بالحروف والكلات » کا 0 


to 


الأطفال عندما یکتشفون قدرتهم على الکلام » فانهم يفرحون باختاع کلات 
أخرى : أى بقلب الحروف ولخبطتها .. انبا مهارة جديدة اکتشفوها فى 
آنفسهم .. وان كانت القرود ما أصوات معروفة ثابتة . 


وان كانت ها أيضا عادة دق الأرض بالأرجل والأيدى للتعبير عن الضیق 
أوالفرح > ولكنها دقات معروفة محدودة » كا أن القرود فى بعض الأحيان تنفخ 
فى الأجسام المفرغة الحوف .. ولكن القردة لم تستطع أن تجعل الشىء المفرغ 
عودا أو قیشارا! و تجعل هذه الأصوات قواعد ومعی . 

ول تحاول القردة أن تجعل فرحتها منظمة .. أو حرکاتها مدروسة کالرقص 
عند الانسان . أو کالالعاب الرياضية .. فالرياضة هی حرکات ذات إيقاع ؛ 
هذا الإيقاع؛ متنوع من لعبة إلى لعبة .. 

حتى الکتابة هى أيضا نوع من الرسم ۰ فالحروف عبارة عن رسوم والكتابة 

وعن طریق هذه الا کتشافات نقلنا آفکارنا إلى غبرنا » ونقلنا أفكارنا من 
جيل إلى جيل » وأصبح لنا تاريخ مشترك . ثم وضعنا لكل هذه الألعاب 
قواعد ,. 

ولاشیء جديد ی عالم الحيوان . 

ولكن الحديد فى عالم الإنسان . 

فهو دا ما يبحث عن الجديد ويتمسك به » فإذا أصبح مألوفا اتجه إلى 
غيره » ولو وقفنا عند الذى نعرفه لتجمدنا وليس الحديد فقط فى خطوط 
الأزياء والتسريحات والسيارات والأثاث ۰ ولكن الحديد فى أسلوب التفكير 


۳٦ 


نفسه فالبحث عن احدید والبعید هو جوهر الحضارة الانسانية .. وهو الفارق 
بين الانسان والقرد » أو بين القرد العربان والقرد .. 


واذا رجعنا إلى لعب الأطفال لوجدناه موجها إلى الآباء فى أول الأمرء 
فالأب يلاعب طفله » والطفل يلاعب والديه . وعندما يكبر الطفل ‏ فإن 
اللعب يتجه إلى غيره من الأطفال .. أى يكون للطفل نشاط اجیاعی . فيكون 
للطفل شلة من الأطفال يلعبون معا » وهذه مرحلة دقيقة جدا فى حياة الطفل 
وسوف يكون ها أثر خطير فى حياته ‏ فالطفل الذى يحاول أن یعزف على 
الالات الموسيقية ويفشل وهو صغير » سيجد صعوبة شديدة فى محاولة ذلك 
عندما يكبر والطفل الذى يفشل فى أن يكون له أصدقاء وهو صغير » ستصبح 
الصداقة صعبة عليه عندما يكبر. وإذا كانت علاقة الطفل بالأشياء المادية 
كالبيانو أ وكالناى صعبة فى الطفولة » فان علاقته بالأطفال سوف تكون أصعب 
وأعقد . 

والطفل الذی انعزل عن مجتمع الأطفال » أى الذى ليست له علاقات 
اجتّاعية » سيجد نفسه فى وضع سيئ وسوف تكون علاقانه الاجعاعية معقدة 
ومرهقة أيضا .. 


ومن التجارب التى أجريت على القرود مثلا : أننا إذا عزلنا قردا من القرود 
الأخرى .. سنة وراء سنة ثم أتينا له بعد ذلك بقرود فإنه يظل عاجزا عن . 
المشاركة معها فى اللعب أو اللهو حتى فى انس .. پل إنه يفقد رغبته الجسية 
تماما » وقد لاحظ العلماء أن القرود التى تنعزل طويلا إذا وضعت فى محتمع 
القرود فإنها تقف إلى جوار الحائط وتدق الأرض برجلها .. وأحيانا تحنى وجهها 
بيديها .. كأنها فى حالة حوف أو خجل أو عجز عن الاشتراك فى أى عمل 
جاعى .. 
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وتربية الطفل ها جانبان : تربية داخلية وتربية خارجية » ولننظر ماذا حدث 
فى عام القرود : فالأم تترك طفلها يتعلق بها » فاذا حاف عاد إليها فالام تحمیه 
محنانها وترضعه مكافأة على سلوكه الذى لایضره » وهذه هی مرحلة الأمان عن 
طريق الحنان » أما عندما یکی القرد فإن الأم تطرده بعیدا عنها » لكى يشترك 
مع القرود الأخرى فى اللعب فإذا عاد إليها فإنها نضربه وتقسو عليه .. كأنها تريد 
أن تقول له : إنك كبرت على حضن الأم » فاحث لك عن حضن آخر .. وى 
هذه المرحلة نجد الأم أقل حبا لطفلها . ولاتنطاق لبايته إلا فى حالة الخطر 
الشديد أما إذا لم يكن هناك خطر » وجاء طفلها الصغير يتعلق بها فإنها تطرده 
وتضربه » وبعد ذلك يتعلم القرد الصغير أن يبعد عن أمه ۰ وأن يدافع هر عن 

وكذلك الطفل الإنسانى تماما » إذا لم تحسن الأم تربية طفلها فى المرحلتين 
فان النتيجة سوف تكون سيئة وقاسية .. 

والطفل الإنسانى الذى يفقد الحنان وهو صغير» ثم أصبحت له علاقات 
اجتّاعية بعد ذلك ۰ فانه سوف يكون عاجزا عن تعميق هذه العلاقات 
الاجتّاعية .. 

وإذا عرف الحنان فى الطفولة وعرف اللهاية الرائدة والعناية البالغة فن 
الصعب عليه أن يحد الشجاعة على خلق علاقات اجيّاعية جديدة » وإِنما 
سيظل كالطفل متعلقا بأمه .. 

ولايريد أحدا آخر غير الأم » فإذا فقد الأم فإنه يظل يبحث عن الأم أو 
بديل عن الأم . وسوف يصدمه المحتمع لأنه بطبعه قاس » ولأنه ليس أما 
لأحد .. 

والإنسان الذى ياف من احتمع يكون إنسانا انسحابيا أو هروبيا » وهذا 
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الانسان اهروبی لایرید أن يعرف شیثا جدیدا » لأن الحديد مخيف وهو لايريد أن 
اف . 


فالذی یعرفه أحسن . وهو لذلك ليس اجناعیا ۰ ولا يحب أن يكون وقد 
يكون له نشاط جسمی » ولکن نشاطه يحب أن یکون متکررا » أى لا يأق 
حرکات جديدة » واعا هو أسير العادة التى استراح إليها . 

بل إننا نجد الکثیرین من الهروبيين لهم حرکات ثابتة .. يبزون رءوسهم أو 
أيدييم أو أرجلهم بصورة متكررة أو برضعون أصابعهم ۰ وتكون لكل واحد 
منهم « لازمة » .. لماذا ؟ لأن هؤلاء امروبیین قد وجدوا البيئة مخيفة » معادية » 
لا ترحب يهم » ولذلك وجدوا الراحة فى أن مجعلوا سلوكهم مألوفا » مألوفا 
أكثرمن اللازم . أى جعلوا أنفسهم مفهومين .. عاديين .. لامخاف منهم أحد أو 
لايلتفت إليهم .. ومن المکن أن تلاحظ ذلك ف الناس الذين حولك . فالذی 
يقول عبارات واحدة لايغيرها فى الرد على كل شىء هو إنسان ( عادى  )‏ أى 
يجعل العادة تتحكم فيه . حتی أصبح هو نفسه (عادة ) اجاعية » لايخيف 
أحدا » ولا عاف من أحدء وهناك مثل شعبى يقول : أف : معرفتی » 
وراحتی : ما اعرفش ‏ ومعناه أنه لاشىء مخیف أكثر من المعرفة » ولا شىء 

ولابد أن يكون المثل الأعلى عند هذا الطراز من الناس هو أن يأنى بالأفعال 
الرتيبة .. مثل دقات القلب فدقات قلب الأم تريح الطفل . وكل عمل يكون 
متكررا على شكل دقات القلب هوشىء مريح أيضا . أو هوشىء يجعلنا فف 
من حدة التوتر . 

وف استطاعتك أن تلاحظ من ينتظر مكالمة تليفونية أنه يدق بأصابعه بشكل 
منتظم أو يبز قدميه .. أو يتحرك ف الغرفة .. والطالب أثناء الامتحان يضع القلم 
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فى فه .. أو يلعب بشاربه .. ویکون ذلث بايقاع,متکرر مثل دقات القلب .. 

وهذه اسلرکات .. أو هذه ( اللازمة ) ها فائدة : فهی تساعدنا على احال 
الشیء الحديد الذی ننتظره فى خوف . 

وإذا نحن آسرفنا فى استخدام هذه (اللازمة ) فإنهاا تصبح فكرة متسلطة 
علینا .. أى أننا نضع القلم فى أفواهنا دون أن یکون هناك امتحان .. أو نروح 
ونجىء ف الغرفة من غير مناسبة .. من غير أن تکون لنا قدرة ارادية على ضبط 
هذه اسلبرکات والتوقف عنها !.. 

وهذه ( اللازمة ) تولد من الملل .. وإذا ذهبنا إلى حديقة الحيوانات وجدنا 
الحيوانات منعزلة فى أقفاصها الحديدية .. وهى منعزلة عن العام الواسع . وعن 
العلاقات ااعية .. أى عن الاتصال بالحيوانات الأخرى » فهى فى حالة 
انسحاب وانزواء » كأنها هربت من الحيوانات الأخرى » أو هربت منها 
الحيوانات الأخرى . 

ومن الأفضل أن ننظر لأنفسنا ونحن نقف أمام أقفاص ال حيوانات .. إن 
هذه الأقفاص احديدية تشبه الموانع النفسية الشديدة التى نحيط مها أنفسنا 
وننسحب وراءها » وننکش وننطوی ونتوقع ونجتر تجاربنا ولانضيف إلى أنفسنا 
شيئا اجغاعیا جديدا . وإبما نفرز من أنفسنا نسیج دودة القز ونتوارى وراءها .. 
أو نندفن » ومن مظاهر هذا السلوك الانسحالى عند الحيوانات : نها تدور حول 
نفسها وتثير نفسها جنسيا .. والانسان يفعل ذلك أيضا فى المعسكرات والسجون 
والمستشفيات والأقسام الداخلية للمدارس » ونجد القرود تلعب فى أذنيها بأعواد 
الشجر » ونجد الفيل واقفا فى مكانه يبز رأسه يمينا وشالا ساعات طويلة » 
وبعض الحيوانات تشد شعرها » أو تعض نفسها أو ترضع دیا . 

وقد يكون السبب أيضا هو التوتر الشديد أو تكون النشأة غير السليمة . 
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يمكننا أن نقوم بتجرية بسيطة وذلك بأن نلق شيا فى قفص قرد اعتاد أن 
بنعزل فان هذا القرد لا يحاول أن يتجه إلى هذا الشیء الذى ألقيناهاى قفصه » 
ومعیی ذلك أنم لاشىء يثيره أى لاشىء جديد يثيره .. وإذا كان الحبوان 
لايلتفغت إلى الشیء |الحديد 3 فلن يعرف شيئا وإذا كان الإنسان لابثيره الشىء 
لحديد » فسوف يظل محدود المعالم ويكون بذلك أقرب إلى الحيوان . 

وإذا ذهبنا إلى حديقة الحيوانات بجحب أن نتذ کر المدن الإنسانية التى نعيش 
فيا »'إنها أيضا مثل حدائق الحيوانات : كل إنسان له قفص » هذا القفص من 
أعواد حديدية » هذه الأعواد هى الممنوعات النفسية والاجاعية وهی تحصرنا 
وتعصرنا .. 

والصحة النفسية والاجتّاعية نما تتحقق إذا ما نحن ركبنا عربة مجرها 
حصانان : أحدهما حب الحديد والآتحر الخوف من الحديد .. والعقل الإنسانى 
قد علمنا أن نتيجه إلى الجديد » مخوف .. أو على الأصح باحتراس . وإذا كان 
الانسان قد مات بسبب رغبته فى المعرفة . فان الإنسان حى لأن بعض الناس 
مات من أجل أن يعيش غيره ليعرف أكثر وأكثر.. 

وإذا نحن نظرنا إلى ( القردانى ) اذا مجد ؟ نجد قردا مربوطا فى سلسلة وإذا 
وقف القردانى ون أيضا » وجدنا القرد يأنى محرکات من الشقلبة والرقص » 
ومعنى ذلك أن القرداى قد عام القرد أن ياتى مهذه الحركات . أى أن القرد 
مربوط بسلسلة أخرى هی : العادة على إتيان هذه الحركات .. 

فكأن القرد مشدود بسلسلتين واحدة تراها وواحدة أخرى لاتراها ولكن 
هناك سلسلة أخرى تشد القردانی إلى القرد : فهذا الرجل يعيش فى عالم 
محدود » عالم القرود » ويمشى فى أماكن محدودة . ويعود إلى بيته ويجلس إلى 
جوار اللخائط ولاينام إلا والقرد إلى جواره وإلا على صوته + ولو قطع القرد 
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السلسلة وهرب لأحس الرجل أن قلبه هو الذى انقطع .. فأى الاثنين هو 
القرد ؟ أا هو الربوط بالآخخر.. من المؤكد أن القرد هو الربوط فى الرجل . 
ومن المؤكد أيضا أن هذا الرجل العاقل مربوط من القرد .. وبالقرد .. 

فليست ا حيوانات هی وحدها احبوسة فى أقفاص ۰ وليس الإنسان هو 
الذى يذهب إلى الحديقة ليتفرج على القرود .. نها أيضا تتفرج عليه وعلى قيوده 
الى لايدرى بها | .. 


فک أن هذا الرجل امه ( قرداق ) فهذا القرد اسمه « انسانای » ! 
وکلنا كذلك !!.. 


33 


ولاس مسق لا لامآی 
E E‏ 


لسبین يعتدى حيوان على آخر : دفاعا عن الأرض الى 
يعيش علیها . أو حرصا على السلطة التى يتمتع بها فى القبيلة أى 
أنه يدافع عن السلطة أو عن اللقمة . 

وهناك حيوانات تدافع عن الأرض ولا تهمها السلطة .. 
وحيوانات تدافع عن مركزها ولا تهمها الأرضر . أما الإنسان فإنه 
يدافم عن الأرض والعرض والسلطة . 


وی جبلاية القرود نجد أن القرد الأقوى هوالذی يسيطر . أما 
قوته فهی ى عضلاته أو فى حيويته . فإذا كانت حيويته هی 
مصدر قوته فإنه يعتلى كل الاناث وکل الذكور أيضا . ولكنه 
عندما بأ كل يكون سخيا يترك طعامه لغيره س ضعاف ا-بلاية ! 


وكيا تطور الإنسان فى علاقاته الجنسية فأصبحت له أنیی واحدة» تطور أيضا 
, ممتلكاته. فكل واحد له شیء علکه : آرض أو بیت. وقد وصل الانسان إلى 
ذا الوضع منذ كان الأقوياء من الرجال يسافرون بعيدا للصيد . وكانوا يركون 
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بيوتهم وأولادهم . ولذلك كان لابد أن بتفقوا على قاعدة بحترمها القوی 
والضعیف وخصوصا الضعیف عندما يغيب القوی . اذا كان القانون محمی 
الضعيف من القوی ۰ فکانه يحمى الأقوياء - وهم أقلية ‏ من الضعفاء وهم 
الاغلبية الساحقة .. 


وعندما یشعر الحيوان برغبة فى العدوان فان تغيرات هائلة تجری فى داخله . 
هذه التغیرات هی نوع من التعبئة العامة لكل قوی الحيوان الحتزنة ويأخذ هذا 
الاستعداد شكلين : 'قوة تدفعه إلى المجوم وقوة أخرى تسحبه وتمسكه . قوة 
تقول له تقدم. وقوة أخرى تقول : حاسب ! . 

ومن هذا الصراع فى داخله يتقرر موقف الحيوان . 

ولكن عندما تا الحيوان للهجوم يفرز الجسم مادة الاردنالين فى الدم 
وتتشط الدورة الدموية كلها 


فالقلب یدق بسرعة . وینسحب الدم من الحلد والأحشاء إلى العضلات 
والمخ . ويرتفع ضغط الدم . وتزداد الكريات الحمراء . وتصبح للدم خاصية 
التجلط بسرعة . ویتوقف افضم . وف اللعاب . ویتوقف نشاط العدة ناما 
وحركة الأمعاء . ویصعب على ا حيوان أن یتبول . ثم إن الکبد تفرز السكرى 
الدم. وینشط الجهاز التنفسى. ويقف الشعرویتبلل بالعرق. وبسرعة السح ريحت 
التعب . ويحشد الجسم کل قدراته من أجل البقاء . والدم یندفع إلى الأماکن 
الى تحتاج إليه . وإلى المخ لكى يتمكن ال حيوان من تقدير الموقف .كيا أن سرعة 
التجلط معناها أن أى جرح سوف يحف بسرعة وبذلك لا يضيع الدم عبئا . 
ونشاط الرئتین معناه أن الحيوان يسحب كميات كبيرة من الأوكسجين . ووقوف 
الشعر يعرض الخحلد للهواء الذى يقوم بتبريد, هذا الجسم الب . ولذلك لا 
يكون هناك خوف على الحيوان من درجات الغليان الى يصل إليها ! . 
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وکا ارتقت ا حيوالات أصبحت ها عادات وتفالید أو طقوس ف التبديد . 
الحيوان يتقدم ويتأخر ویدور وینحتی . وهذه الحركات تبین كيف استعد 
لحيوان للمعركة » وهی فى نفس الوقت تخفف من حدة اعیوان .. وكثيرا ما 
نتبت هذه الرغبات العدوانية عند هذا الحد | 

وإذا انسحب الحيوان من المعركة بلا قتال أو بقتال » استعاد جسمه نشاطه 
لعادى .. فريقه مجری وبوله أيضا | . 

والتبول عند الحيوان له دلالة حاصة عند الثدییات : فالتبول دليل على أن 
هذه المنطقة التى يتبول فيها خاصة به . فهو بل أثره فيها . والكلاب عندما ترفع 
.جلها عند أحد أعمدة النور» فهذا هو العنی. وإذا كانت الكلاب تفعل ذلك 
إسراف ف المدن » فلأن فى المدن عددا كبيرا من الكلاب . وهذا يثيرها 
ريدفعها إلى أن يحدد کل کلب مكانه وأرضه ! وقد | كتسب السيد قشطة عادة 
خری : فله ذيل عریض » وهنا الذيل يتحرك بسرعة يبنا وشالا ينر لفاته 
على أوسع نطاق مکن . وبذلك يحدد الارض التى تخصه . وبعض ا حيوانات 
با غدد تفرز رائحة كريبة . هذه الروائح هی انذار لكل الحيوانات الأخرى . 
هذه أرض تخص حیوانا آخر .. فاحترس ! . 

وقد اتخذ التهدید شکلا صوتيا آخر عند بعض الحيوانات : النباح والعواء 
الفحیح والزثر .. وأحيانا الانتفاخ : عند الطیور فلها أكياس هوائية تجعل 
حجمها أكبر وشکلها مخيفا ! . 

وهناك اشارات للتفاهم بين الحيوانات : فعندما يقف الشعر يدرك الیوان 
لآخر أن هناك خطرا . 

ولذلك فالديك له عرف والأسد له معرفة تجعل الرأس أكير. وكذلك 
لعرق عند احیوانات "تکون له رانحة خاصة تؤكد التزعة العدوانية .. 
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کل هذا يحدث للحیوانات داخلیا أما التغیرات الظاهرة فهی أن عضلات 
الحيوانات تکون فى غاية القوة والرونة فالحيوان يروح ويجىء ویدور وبعض 
الحيوانات لها طقوس ف الرقص . 

رقصة القتال . أو رقصة ارب . 

فالحيوان يدور حول الحيوان الآخر. وحول نفسه . وهذا الدوران معناه أن 
هناك توازنا بين رغبته فى العدوان وبين رغبته فى الامتناع عن ذلك .. 
وخصوصا عندما يلوى جسمه ويحنى رأسه ويدق الارض بقدميه ! . 

وأحيانا نرى نوعا من التراجع أو المراجعة . ولذلك يقوم الحيوان حرکات 
غريبة لا علاقة ها بالعدوان كأن الحيوان قد وضع « غله فى شىء آحره فيأكل 
مثلا أو هرش فی جسمه 2 أو ينظف فروته أو جمع الأعشاب أو الأخشاب كأنه 
يبنى عشا وهمیا . وبعض ا حيوانات تنام فجأة .. أو تتثاءب وتتمدد .. 

بعض العلماء يقول : إن ا حيوان إذا أ كل فهو جائع حا . وإذا هرش فان 
حشرة تلسعه . ومن الطبيعى أن يجوع الحيوان عندما تتبدد طاقته الحائلة فى حالة 
التعب أو العدوان ! . 

ولكن هذه الحركات التى يأتيها الحيوان ليست لا" محاولة لتخفيف درجة 
ابنوتر . أو ليست إلا نوعا من الانسحاب . وقد ينتهى الموقف هكذا . وينصرف 
كل حيوان إلى سبيله .. ولكن إذا فشلت هذه الحركات فى تبدثة الحبوانات كأن 
تكون قطعانا كبيرة . وكأن يكون هناك زحام على الأرض والطعام والسيادة 
استخدمت الحيوانات آنیامها وأظفارها وقرونها .. وذيلها يكون كالكرباج . 

ولكن من النادر أن يقتل الحيوان حيوانا آحر . ومن النادر أن يفعل حيوان 
ما يفعله مع فريسته . فالأسد إذا التق بأسد فانه يضربه ونجرحه ولا يقتله ولا 
يأكله .. أى أن الأسد لا يقتل الأسد كا يفعل بفريسته من الغزلان .. فإذا 
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انتصر الاسد القوی على الأسد الضعیف ا کتنی بهذا النصر . وتركه . آما النبزم 
فعلیه أن يؤكد أنه انبزم ! وعلیه أن بزب إذا استطاع . 

وهناك لغة للتفاهم بين الحيوانات : من بينها أن ینکش الهزوم وأن ینام 
على الارض ويحى رأسه ويغمض عينيه ولا يزأر .. وأحيانا نجد الحيوان النبزم 
يعرض جسمه للحيوان المتتصر. 'كأن يقدم له إحدى يديه .. وقد ينقض ا حيوان 
المتتصر فيعض يد حصمه . أو يضربها . أو يكتنى بهذا الاستسلام . 

وبين القرود نجل الشمبانزى يمد يده كأنه يتسول .. وخصوصا الاناث » 
والاناث تعطى نفسها للذ کر . وق هذه الحالة ینم الاستسلام والسلام وينحسم 
الوقف والذكور الضعاف تفعل ذلك أيضا ! . 

وهذا هو قانون الغابة : الحيوان يبزم الحيوان ولايقتله. وإذا استسلم له 
تركه . وانتهی الخلاف .. 

وكل هذه التغيرات الداخلية تحدث للانسان. مع فارق أن كل هذه 
الاضطرابات تبدو على وجهه . وهذه هزايا القرد العریان- أى .. الانسان . 

فوجهه بصفر ويحمر.. من الخضب ومن افجل . أما شعر الانسان فلا 
يقف .. رغم أننا نستخدم هذا التعبير! . 

وعند الغضب تنحنى الذراع وتجتمع أصابع اليد على شکل قبضة وهنا 
استعداد من بعید . أو تبدید من بعید . وأحيانا نضرب النضدة أو الحائط أو 
نضرب رعوسنا , ولکن ما نزال على مسافة من الخصم . 

وكثيرا ما نوجه هذا الغضب إلى الشخص الذی جاء مخلصتا . 

ولذلك نقول : ما ينوب حلص إلا تقطیع هدومه .. والسيدة التى تکسر 
الأطباق فى حالة غضب مع زوجها » لم تقصد تحطم هذه الآنية وإنما هی 
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تقصد أن تحطم رأس زوجها ! وهذا بالضبط ما تفعله القرود فهی فى حالة 
الغضب تحطم الاخصان والثار وجدران القفص ! . 


والسلام بالید هو نوع من الامتسلام . فالذی کان فى نيته أن يضرب بيده 
يحدها مفرودة . وأصابعة متراخية . وهی عملية تحويل الغضب إلى تبدثة .. 
وهدوء . وكذلك « الطبطبة » على الكتف تبدثة أيضا . وخلع البرنيطة عند 
السلام تشبه الديك عندما يخفض « عرفه » والأسد عندما يخفض شعر رأسه .. 
وخلع البرنيطة مع انحناء الرأس يجعل جسم الانسان أقل طولا » وأقل صلابة .. 
على حلاف ما يحدث عند العدوان أو القتل . وعند العدوان نبحلق فى الخصم . 
فإذا" أغمضنا العين أو نظرنا إلى الأرض كنا بذلك :بدئ أنفسنا أو نعلن أن 
الحالة لم تعد فى حاجة إلى الحذر والترقب . ونحن فى حديثنا العادى لا ننظر إلى 
الذين نتحدث إليهم طوال الوقت » وإئما فقط فى نهاية كل جملة لنعرف 


وكذلك وضع النظارة السوداء على العينين جعلنا نبدو متربصين أو 
عدوانيين. ولذلك فالذى ينظر الينا من وراء منظار يجعلنا نشعر بأنه ليس 
وديا .. فالنظارة عبارة عن عينين مفتوحتين بلا أجفان ولا رموش | 
وقد اكتسبت بعض الحشرات مثل هذه النظارات .. أو مثل هذه العيون نجد 
أن العيون مرسومة على أجنحة الحشرات . فإذا أحست خطرا نشرت أجنحتها 
فظهرت هذه العيون لامعة باهرة رهيبة تخيف أعداءها ! . 

وبعض الأسماك لا أيضا هذه العيون وكذلك الطيور. ونحن نستخدم 
الأقنعة ذات العيون . وبعض شركات السيارات تجعل المصابيح الأمامية ذات 
أشكال مخيفة . وهذا ضرورى فى الزحام فى المدن . 
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بل إن الشرکات ۸ تکتف ببذه و العیون احيفة » واٍعا جعلت للسیارات 
أسماء مخيفة أيضا ۱ . 

ولذلك فالسلام باليد هو اعلان وقف اطلاق النار من العينين ونجیء 
القبلات بعد السلام .. كا نفعل مع رجال الدين أو الآباء » أما تقبيل يد 
السيدات فله معنى آخر : فالرغبة العدوانية الحنسية قد تحولت إلى محرد لس اليد 
باليد وبالشفتين أى الحد الأدنى من تحقيق رغباتنا اخفية , 

ومن الغريب أن الأحاديث بين الرجل والمرأة تتخذ شكلا و طفوليا » .. 
فيتحول الرجل إلى طفل .. أو يقول كلاما مثل كلام الأطفال فيكون ضعيفا 
بطيئا مثيرا للشفقة . أى أنه يحول نزعاته العدوانية إلى نزعات استسلامية أو 
سلامية.. ويتحول الرجل والمرأة إلى أسلوب الام . فيشرب الواحد من كوب 
الآخر.. أو هسك الواحد عنقار الآحر: وهذا نوع من التقبيل | . 

والمثل الذى يقول : لولا سلامك سبق كلامك لأكلت الحمك قبل 

أما «الطبطبة » فلها معنى آآخر : نحن نجد عند القرود أن القرد الذی انبزم أو 
استسلم يقترب من القرد الاخر « ويفايه » .. وهذه « التفلية » تهدئ أعصابه . 
وكذلك الطبطبة هی نوع من الاقتراب البرىء .. وقبول هذا الاقتراب . فلا 
خحوف ولا عدوان ! 

وى مواجهة العدوان أو الغضب نقوم نحن بأعال أخرى لا علاقة لها مطلقا 
بالعدوان . مثلا نشعل سيجارة . أو نسح النظارة . أو نلعب فى شواربنا أو ننظر 
إلى الساعة أو نحرك عقاريها . أو نرتب الأوراق التى أمامنا أو ننظر من النافذة . 
أو نطاب أى رقم فى التليفون . أو نقضم أظافرنا بأسناننا أو نطقطق أصابعنا . 

ون قادرون على الكذب ملاعنا ولكن لا نقدر على الكذب بانفعالاتنا أ 
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بپذا النشاط الفسیولوجی فى داخل الجسم . وهناك أناس كذابون محترفون : 
الممثلون . مهم قادرون على الكذب باللامح وعلى توجيه نشاط الجسم وجهة 
أخرى لا نقدر نحن علیها ی ظروفنا. العادية . 

والانسان لأنه محرص على أن تكون له أرض خاصة وبيت خاص وزوجة 
خخاصة . وأن يكون خاصا فى كل مكان يشفله » نجده بضع صورة أولاده على 
مكتبه أو صورة زوجته . وكذلك يحرص على أن بضع فى سيارته نوعا من 
العرائس أو الزينات لكى يجعل سيارته مختلفة عن السيارات الأخرى .. ملاین 
السيارات الأخرى التى تشهها . وكذلك السائق الذى يضع عبارات على سيارته 
من الخلف ومن الحوانب . إنه يريد أن مجعلها مختلفة عن السيارات الأخرى .. 
وإذا سألته لاذا ؟ قال لك : إنها هكذا ألطف وأجمل . 

ولكن هذا الحواب ليس صحیحا . وانما الصیح أنه يريد أن يجعلها 
مختلفة . يريد أن يجعلها خاصة به هو . . ومن الضرورى أن نتذ کر هنا ما تفعله 
الكلاب على أعمدة النور. نفس الوقف وان كان الأسلوب مختلفا فكلاهما _ 
كلانا نحن والکلاب - يريد أن يؤكد أنه هنا وأن هذا المكان خاص به 
وحده . وأنه مضطر أن يفعل ذلك ى مواجهة الزحام الشديد بين الناس 
والکلاب ! 

وهناك تصرفات يومية بسيطة ولکن معناها أبعد ما نتصور .. مثلا عندما 
نکسر اشارة الرور . ویدرکنا عسکری الرور . فا الذی نفعله ؟ الافضل أن 
تتحدث إلى عسکری الرور وأنت فى سيارتك . أى فى مکانك . فى أرضك . 
ف بيتك . هذا يعطيك شیثا من الطمأنينة . وفى هذه ا حالة يحسن أن تجعل 
أسلوبك متوسطا لطيفا. سوف يجىء العسكرى اليك .. أى إلى حدود 
ملكتك .. وهو مضطر أن يحول هذا الاقتراب العدوانی إلى اقتزإاب ودی . 
وبذلك تكون وديا وهو آیضا . ولذلك يمكن تسوية الوقف لصالحك . ولكن 
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نزلت من سيارتك » أى ترکت أرضك . وذهبت إلى أرضه . فالوقف فى 
» . وهو سیده .. والنتيجة ضدك عادة | . 

وقد تطورت وسائل الاقتزاب من أرض أعدائنا .. ومن أعدائنا فکان لاپد 
يشترب الانسان من عدوه‌جدا ليشتبك معه تم اخترع السهام والنبال » 
سبح ی الامكان قتله عن بعد .. والآن تحولت السهام إلى صواريخ وقنابل 
, هذه الحالة نحن لا نصيب العدو وإنما نقتله .. أما الحيوانات فهى تبزم 
نوها قط 
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